الک وبلط ی فت اباسا 


کا 


التخائف 


الاکن وربا رر 


فت اباسا 


نالف 
) 


َي ا موق حفوظة 


الطبَاعة اشر واتوزییع 
شارع فردان - بناية الصباح 
وصفي الدین - ص .ب ۱8/۵۱6۲ 
برقياً: دانفایسکو- ت ۸۱۰۱۹6 
أو ۸٦۱۳١۷‏ بيروت- لبنان 


الطبعة الأولى : ۱٤۱۲‏ هھ ۔ 6۱۹۵۲ 


و 


عا ما 


املعو الرَوى 


َه 
ته 4 


0۳ 


سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا 
وآثر الله ورسوله على سواهما ( 
[ المژرخون ] 


كان ات سعیذ بن عامر الجمحي > واحداً من الالاف المَؤلّمَة » الذین 
خرجوا إلى ينطق التتعيم في ظاهر مک بدَعُوةٍ من ژعماء فریش, > لیشهدوا 
ضرع یب ن عدي أحڍٍ أصحاب محمد بعد ان ظفرو به نا 

وقد مکنه شبابه الموفوز وفتونه اندلق ين أن يزاجم الناس بالمناكب » 
حتی حادّ شیوخ قريش, من أمثال. أبي سفيان بن حرب » وصفوان بن مه 
وغيرهما ممن يَتصَدّرون الموکب. 


وقد أتاح له ذلك أن ير أسيرٌ قريش مكبلا بقيوده » وأکف النساء 


۶۶ 2 ا 0 ا ور ۱ 58 
والصبيانٍ والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا . لينتقموا من محمدٍ في 
شخصه ‏ ولیثاروا لقتلاهم في بَذْرٍ بقتله . 


ولما يعت هذه الجموغ الحاشدةٌ ينا إلى المکاب التغد لقتله 3 


وت الف سعيد بن عامر الجمجي یدیل على یپ وهو يُقدّم 
إلى خشبة الصَّلْبِ 4 وسمع صونه الشابت الهادىء من خلال , صِياحٍ السوة 
و( ویول : : 


شتتم نتم أن تتركوني رک رکعتین قبل مَصرعي فافعلوا . 


نم نظر إليه » وهو يَسْسَقيلُ الب » ويصلي ركعتين » يا خشنهما ويا 
ثم رآه يقبل علی زعماء القوم ويقول : 
02 ه رو 22 ره و 2 ارگ و ره و ۶ 
والله لولا أن تظنوا اني أطلت الصلاة جَرَّعا من الموت ؛ لاستکترت من 
الصلاة. . . 
ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم یمشلون۳) بیبح > فیقطعون من جسده 
القَطعَة يلوا" القطعة وهم يقولون له : 
فیقول - والدماء تدرف منه - 
0 م ع م 2 2 1 رد £ 2 9 
والله ما أحبٌ أن أكون امنا وادعا فی اهلی وولدي » وان محمدا يوخز 


9 و مه نه ۳ 2 ۶ 

فیلوح الناس بایدیهم فى الفضای ويتعالى صیاحهم : ان اقتلوه . 
اقتلوه. 

ثم اضعب عامر حب حا يرع بصرّه إلى السماء من فؤقي خشبة لس 
ویقول له أخصِهم عدداً واقتلهُم ددا ولا تخادز منهم ۳ 

1 2 نغاته ا وبه ما لم یستطع احصاءه من ضربات 

ع 
عاذت قرش آل کا ونسِيّت في رحْمَةٍ الاخداث الجسام خی 


م هسم 


ومصرعه. 


(۱) التمثيل بالمیتِ : تقطیع أجزاء من بدنه . (۲) تلو القطعة : بعد القطعة . 


لک القت لینع۱) سعيد بن عامر الجْمَحِيّ لم يَغْبْ حبَيْبٌ عن خاطره 
كان يراه في خلیه إذا 1 اف اله وهو م قط یم آمامه وهو 
يصلّي رکعتیه الهادئتين ين المطْمَئنتين أمام حَشَبَةَ الصَلب ٍ ويمع رنین صوته في 
أذنيه وهو يدعو على قریش, » فيخشئ أن تضعقّه صاعِفَة أو تخر عليه صخرة من 
الميماءة: 


نم ال سید مالم یبن 
شان الحياة الحقَة عقيدة وجهاد في سبيل. TT‏ 


م ۵ 9و 


اة اش 1 الایمان الراسخ يكل الأعاجيت ¢ ویصنع المعجزات . 
وعلمه ااا هرا الجا ال ااه كل هذا ال اا هو 


a 
من الناس ¢ وأعلن براءته من آثام قر قريشٍ اا وله ا رنه‎ 


ودخوله في دين ال 
6 6د 


ماج سعيدٌ بن عامر إلى المدينة » ولزم رسولٌ الله صلوات الله عليه 
وشهد معه حر وما بِعْدها من الغرّوات. 


ولا انتقل اللبي الكريم إلى جوار ره وهو راض عنه » ظلّ من بَعْلِهِ سیف 
1 وه أبي بكر وعمز عاش ملا رد لا للمؤين الذي 
ری الآخِرَةٌ بالدنيا » وآئَر مَرْضاة الله وثوابه على سار عبات النفس وشهوات 
0 
د %¥ F‏ 


(۱) اليافع : الذي قارب البلوغٌ . (9) ملا من الناس : جموع من لاس ۱ 


وكان خليفتا رسول, الله ل یعرفان لسعيد دين عابر صذقه وتفواه 2 
وَيَسْتَمِعانٍ إلى نضحه » ویصیخان إلى قوله . 

e Uc 
فان خير القول. ا‎ 

يا عمر أ كيذ وو زو sa‏ 
حب لهم ما تب ثبك وأفل بيتك . واكْرَهُ لهم ما نره لنفيك وأهل 
بينك » وخضص المّراتٍ إلى الحقّ ولا حف في له لائم . 


*# کل 
عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيداً إلى مُوْازَرَتَه وقال : 
يا سعيدٌ نا مولوك على أهل « جمْص » . 
فقال : يا عم تشك الله ألا یی 7©. فعضب عم وقال : 
مه ارگ و ^ r ۶ ۶ o‏ 0 ۳ 
0 99 هذا الام 5 ۰ ٠ e‏ 0 1 !ا الله له 
۰ ویحکم وضعتم هذا لامر في عنقي ثم تخليتم عني ۱۱. وال 
ادعك . 
5 و ۲ و 3 3 و 2 
دم ولاه علی ( حمص ) وقال : الا نفرض لك ررقا ؟ 
5 گر ۶ 
قال : وما افعل به يا آمیر مير المؤمنين ؟! فان عطائي من بيت المال. یرد عن 
حاجتي » ثم مضى إلى « حمص ». 


. أقم وجهك لفلانٍ : أدم النظر في أمره . (۳) الأمر : المراد به هنا الخلافة‎ )1١ 
. تفتنني : نضِلني وت تستميلني إلى الدنیا‎ )٨( 


ریق رم درم 7 2 و ع و ٤‏ 

وما هو الا قليل حت وَقْدَ علی أمير المؤمنين بعض من يق بهم من اهل 
( جمص » فقال لهم : 

اكتبوا لي أسماءً فقرائكم حتى أسد حاجتهم . 

فقال : ومَنْ سعيدٌ بن عامر ؟! 

قال : آمیرکم فقیر ؟! 

قالوا : نعم , ووالّه مر عليه الأيامُ الطوال ولا يوقَدُ في بیته نز 

+ و اه 2 o‏ ۳ واره ر E,‏ رر 

فبَكَىْ عمر حتی بللت دموغه لِحيّته . ثم عَمَدَ إلى الف دينارٍ فجعلها في 
صَرَةٍ وقال : 

إقرؤوا عليه السلا مني » وقولوا له : بعث إليك أمير المؤمنين بهذا 
المال لتستعينَ به علئ قضاء حاجاتك . 

و # 6د 


جاء الوَفدُ سعید بالصرة َنظرلیها فإذا هي دنانيرٌ » فَجَعْلَ یبجذها عنه وهو 
يقول : 

إا لله ول إليه راجعون ‏ كأنما نرب به نازلة آوحل بساخته طب - فهبت 
زوجته ملْعورة وقالت : 

ما شأنك يا سعيدٌُ ؟! آمات أميرٌ المؤمنين ؟! 

قال : بل اعظم من ذلك , 

قالت : أأصیت المسلمون فی وا 

قال : بل أعظم من لك ۰ 

قالت : وما أعظم من ذلك ؟ ! 


قال : خلت علي الدنيا بد آخرتي » وحلت ال في بيني . 

قالت : تخلص منها - وهي لا دري من آمر الدنانير شيئاً - 

قال : أتُعينتي على ذلك ؟ 

قالت : نعم . 

فاخذ الدنانیر فجعَلها في صررٍ ثم وزعها علی فقراء المسلمين. 
۷ # 


0 على ذلك طويل وَقْتِ حتی أن عمرٌ ب الخطاب رضي الله عه 
ديار الشام يت يتفقد أحوالها فلمًا نزل بجمصض - وكانت تَذْعَى « الْكُويْفُة » وهو تصغيرٌ 
وق وشي لحم بها لكثرة کی فلا من عذاهم راهم كما كان ْم 
امل الكوفة - فلما نزلٌ بها یه اهلها للسلام عليه فقال : 

كيف وجدتم أميركم ؟ 

فشكوه إليه وذكروا أربعاً من أفعاله » کل واجد منها أعظم من 
الآخر . 

قال عمر : : فجمعت بینه وبينهم » ودعَوْتُ الل لیب ظني فيه ؛ فقد 
کنت عظیم اه به . 


فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم > قلت : 
ما تشکون من أميركم ؟ 
لوا : لا خوج إلنا نی يتعالى التهار . 
فقلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ فسكت قليلا ثم قال : 
وله | ئي کنت ره أقول ذلك » آما وانه لا بذ منه » فإنه لیس لاهلي 
9 فقوم في كلّ صباح. فاعجن لهم عجینهم » ثم أتريْتُ قلیلا حت 
یختیز » ثم أخيرُه لهم » ثم أتوضاً و وأخرج للناس . 


1 


قال عمر : فقلت لهم : وما تَشُكون منه أيضاً ؟ 

قالوا : إنه لا يجيب أحدا ليل . 

قلت : وما تقول في ذلك يا سعیذ ؟ 

قال :إني وله کنث که أن عل هذا أيضاً . فأنا قد جعلت النهاز هم 
وليل لله عر وجل . 

قلت : وما تشکون منه أرضا ؟ 

قلوا : ان لا بخرج النا یوم في لون 

قلت : وما هذا یا سعید ؟ 

قال : ليس لي خادم يا أميرٌ المؤمنين » ولیس عدي یاب غير التي علي » 
فانا أَعْيِلُها في اهر مره واتظزها حتى تج » ثم أخرج إليهم في آخر 
النهار. 

ثم قلت : وما تشكون منه أيضاً ؟ 

قالوا : تصیّه من حین إل آخر عَشْيَة فيغيبُ عم في مَجْلِسِه . 
فقلت:: ونا :هذا با سعید ؟! 
فقال : : شهذتُ مصرع شیب بن عي وأنا مرك ورایث قريشا قط 


جسه وهي تقول : 
e‏ 
فيقول ا اع ن أكون آمناً في أهلي وولدي » وأنّ محمدا تشوک 


۳ 


وه . ار ارت رایع تا 
الله لا يَعْفءُ لى . . . . وأصابتني تلك العْشيَةٌ . 

عند ذلك قال عمر : 

الحمد لله الذي لم یخیّب بخ ظني به . 


۱۳ 


ثم بعث له بالف دينارٍ ليستعينَ بها على حاجته . فلما رأتها زوجته 
قالت له : 

الحم لله الذي أغنانا عن ِدْمَتِك » إشتر لنا مؤنة واستأجز لنا خادماً . 

فقال لها : وهل لك فيما هو خيرٌ من ذلك ؟ 

قالت : وماذاك ؟! 

قال : ندفعها إلى من يأتينا بها » ونحن أحوَّج ما نكونٌ إليها . 

قالت : وما ذاك ؟! 

قال : نقرضها الله قرضاً حسناً . 

قالت : نعم » وجزیت خيراً . 

فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتی جَعل الدننیز في صرر وقال لواحد 


انطلق بها إلى أرملة فلان » » والی آیتام فلان ؛ وإلى مساكين آل 
فلانٍ. وإلى مغوزي آلر فلانٍ . 
¥ 9 و 


رضي ا فقد كان من الذين يرون“ على 


(۱) يؤثرون : يفضلون . 
(۲) الخصاصة : شِدَّة الفقر . 
)(#( للاستزادة من أخبار سعيد بن عامر الجمحي انظر : 


۱ - تهذیب التهذیب : ۵۱/6 . ۵ - تاریخ الاسلام : ۳۵/۲ . 
۲ ابن عساکر : ۱8۵/۲ - ۱1۷ . 1 الاصابة : ۳۲۱/۳ . 
۳ - صفة الصفوة : ۲۷۳/۱ . ۷- نسب قريش : ۳۹۹ . 


SHIA : حلية الأولياء‎ - ٤ 


1١: 


لظفي ل عزو لدی 


ی الك 


م جعل 


( اللهم اجعل لَه آبَة عيئهُ عَلّى ما ينوي من الخيرٍ ) 


[ من دعاء الرسول له ] 


الطفيل رين عمرو الدوسي وت 
آشراف العرب المرموفین و المروءات المعدودین . 
لا رل له عن نار ولا يوصّد له باب امام طارق . . 
يطعم الجائِعٌ ¢ رمن الخائف ¢ ویجیر المستجیر . 


وهو إلى ذلك ا ازا 0( لیب 3 وشاعز مهف الحس رقيق الشعور 
بصي بو بیان ومُرّه . . . حيث تَفْعَلُ فيه الكلمة فعل السخر . 


9 نا 


غادر الطفيلٌ منازل قومه في تهامة() متوججهاً إلى مَكة » وى الصراع, 
اة الرسولر الکریم صلوات الل عليه وكفار قريش, ٠‏ كل يريد أن يكسب 
ا الأنصار » ويجتذب لحزبه الأعُوانَ . TE‏ صلوات الله وسلامه 
عليه يدعو لربه وسلاحه الایمان والحق ۰ بر شیر یقاومون دغوته بکل 
سلاح » ویصدون الناس عنه بکل وسيلة . 


(۱) آریب لبیب : ذكي فطن . (۲) تهامة : السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر . 


۱۵ 


ووحد 0( المغركة على غير اه٠‏ , ویش 

Ty‏ » ولا خطر له آمر محمدٍ وفزیش قبل 
ذلك على بال . 

ومن هنا كانت للطفيل, بن عمرو الدوسي مع هذا EE‏ 
0 ؛ لسغ ها فإنها من غرائب القصص . حدّث الطفیل قال : 

اي با رت آقبلوا علي فرحبوا بي 
5 ترحیب » وأنزلوني فیهم أعزٍّ منزل . 


نم | الب ساد ۱ قالوا : يا نك قَدْ ینت 
وت اب تنم وكبراقم لر طفيل ۱ 
بلادن وهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قل اد ان ومزق شملنا ‏ وشت 
جما ا 0 


اد ا 0 
قال الطفيل : فواللّهِ ما زالوا بي یقضون على من غرائب أخباره 


3 
ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله » حي | تن ی ين أذ 
اقرب من » وال لسع مه ی 


ولما عدوت الی المسجد e‏ بالكعبَة 3 والتبرك بأصنامها التي 5 إليها 


نحج وإياها نعظم . حَشَوْت في اي قطنأ وا من يلايس سَنْعي شي من 
قول محمد . 


لكني ما إن محلت المسجد حنی وَجَذئه قائماً صل عند الكعبة صلاخ 


(۱) على غير أهبة هبة : على غير استعداد . (۲) أجمعت ت أمري : عزمت وصممت 


صلاتنا .وبا غير عبادتنا» فاسرني مره » وهژتتي یدنه وَوَجَدْتَ 
نَفْسي أدنومنه » شيئاً فشيئاً عل غير قَصْدٍ مني حت أصْبَحْتٌ قريباً منه . 

گر 0 

أب الله إل أن يَصِلَ إلى سمعي بعض يما يقول » فسمعت كلاماً حَسَنا » 

عر مه م شطع م اعم 

ی یات رل E‏ 
iy‏ ا 

ثم مک حن انضرف رسول اله ل إل بيتو » فتبعته حتی إذا دحل داه 
دخخلت علیه ۰ فقلت : يا محمّد » إِنَّ قومّك قد قالوا لي عنك كذا كذا وكذا , 
فوالله ما رحو يخوفونئي من امرك ی سذ دي بط لل أسمَعٌ قولك 3 نم 
أب الله لا أن يُسمعني شيئاً منه » فوجدته حسنا فاغرض علي أمرك + 

فعرض علي أمره » وفر ای سوره الاخلاص والفلي » فواللّه ما 
سمغت قول ات من قوله , ولا رت ۳ أغدّل من مره . 
رسولٌ الله » ودِحَلْتُ في الإسلام . 

د کش 

قال الطفیل : ثم آقمث في مک زمناً تعملمث فيه أمورٌ الإسلام وحفظت فيه 
ما نیس لي من القرآنِ » ولما مت علی العودةٍ إلىئ قومي قلت : 

يا رسول الله » إني امرو مُطاعٌ في عشيرتي , وأنا راجعٌ إليهم وداعيهم إلى 


(۱) ثكلتك أمك : فقدتك أُمّك بالموت . 


۷ صور من حياة الصحابة/ ۲ 


ا 3 فلاح الله أن یج لي آي تکون لي عَوْناً فيما أدعوهم إليه فقال : 
( الهم الجعل له آية) . 
فخرجث إلى قومي حت إذا كنت في نون مُشْرِفٍ على منازلهم وفع نورٌ 
فيما بین عيني مثل اسب > فقلت : 

. ۲ ۲ ۶ وم نم 2۶ ر 0 
الم اجعله في غير وجهي » فإني أخشئ أن يظنوا نها عقوبةٌ وقعثْ في 
فتخوّل النوز قوقع في رأس, سو ٩‏ > فجعل الناس یتراعون ذلك النور 

في سوطي کالقندیل, ا بط إليهم من اة" فلمًا نزلت » آتاني 
آبي - وکان شيخاً كبيراً - فقلت 


إليك عنی يا أبت » فلست منك ولست منى . 

قال : ولم یاب ؟! ۱ 

قلت : لقد أسلمت وتابعت دين محمد يكل › 

قال : ائ بی ديني دينك وك 

إذهب واغتبل وطهْر ثابك » ثم تعال حن اعلمك ما عُلَّمْتُ . 
فذهب لاعس وطهر ثیابه , ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فأسلم . 
ثم جاءت وجني » فقلت : 

لك عني فاست منك ولست مني 

قالت : ولم !! بأبي نت وامي ‏ فقلت : 

فرق بيني وبينك الاسلام . فقد اسلمت وتابعت دی محمد ككل . 
قالت : فديني دينك » قلت : 


(۱) الط : ما يضربٌ به من لد مضفور ونحوه . () الثنية : العَقبَةٌ . 


فادهبي فتطهري من ماء ذي الشری - وذو الشرزی صنم لوس حوله ما 

يهبط من الجبل - فقالت : 
ع 7 1 و هر 2 ۱ 7 

بأبي أنت وامي » أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشری ؟ ! 

فقلت : تيا لك ولذي الشّرَىئ . . . قلت لك : اذهبي واغتّسِلي هناك بعيدا 
عن الناس » وأنا ضَايِنٌ لك ألا يَفْعَلَ هذا الحَجَرٌ الأصم شيئا . 

هت فاغتسلت ‏ ثم جاءت رضت عليها الإسلام فأسلمت . 

ثم دعوت وتا فأبطؤوا علي إلا أا هریرع۱) فقد كان آسرع ناس اسلاما. 

كن 

قال الطفيلٌ : فْجفت رسول الله ية بمكة » ومعي أبو هريرة فقال لي النبي 
عليه الصلاة والسّلامُ : 

( ما وراءك يا طفیل ؟) 

فقلت : قلوت عليها أك وکفر شدید ... لقد فلب غلى دوس 
لفتترق تیان 

فقام رسول الله ية فتوضاً وصلی ورف يده إلى السماء » قال أبو هريرة : 

فلمًا رایته كذلك خِفْتٌ أن یدعوعلی قومي فيهلكوا . . . 

فقلت : واقوماه . 

لک الرسول صلواثْ ال علیه جعل یقول :الله امد قوسا ۰.. اللهم 
امد دوساً ...للم اد دوسا . . . ) . 

ثم التفت إلى الطفیل وقال :«ارج إلى قومك وارفی بهم واذغهم إلى 
الاسلام ) . 

FF ¥ 


. انظر سيرته ص 1۷۹ . (۲) اکن : ستوز تمنعها من رؤية الحقّ‎ )١( 


۱۹ 


قال الطفیل : فلم ازل بارض دوس ۲ سن ا إلى ا جي هاجر 
رسول الله تكله إلى المدينة , مضت بدر اح والخيدق': مت على النبي 
نمانون ينا من دوس كلو وحسن إسلامهم TE‏ الله » 
شم( لنامَعَ المسلمین من غنائم خير فقلنا : 
يا رسول الله : اجعلنا میْمنتك(۳) في کل غزوة تغزوها واجعل شعازنا : 
«مبرور» . 
قال الطفیل : ثم لم ازل مع رسول. الل كي حی منم الل عليه مک 
فقلت : 
SS‏ عمرو بن حَمَعَةَ حت 
. . فأذن له النبيّ عليه الصلاة والسلام ؛ فسار إلى الصنم في سِريَةٍ 
قومه . 
فلما بَلَعْه » وفم باخراقه اجتمع حولّه اللساء والرجال والاطفال 
تریصون*) به ال وینتظرون أن یه ضا إن هو نال «ذا الكفين » 
بضر . 
لن الطفيل أقبل على الصتم على مَشْهَدٍ من اه ... وجعل 
يضرم النار في فوایه ... وهو يَرتجر : 
يا ذا الكَمَيْنِ لست من اكا 
میلاانا أقدم بن بيلادكا 
اي شوت النارٌ في فزادکا 


(۱) اسهم لنا : أعطانا سهماً . 

(۲) خيبر : واحَة في الحجاز كان یسکنها الیهود . 
(۲) ميمنتك : جناح جيشك الأيمن ۰ , 
)٤(‏ يتربصون به الشر : ینتظرون أن يصيبّه الشر . 


وما إن لهمت النارٌ الصنم حت التَهَمَتْ مَعَهَا ما تبقی من ال 
وس ؛ الم القوم جمیعا وحن إسلامهم . 


FR ¥ 


ل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول. الله لات الله 
عليه » حتی وُه قبض النبي إلى جوار ربه . 

ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصدیقٍ وضع الطفیل كك 
وله في طاعَةٍ خليفة رسول الله . 


ولما بت حروبٌ الردٌةٍ َر الطفیل في طليعة جيش المسلمين لحرب 
نیما هوفي طریقه إن ابام را رزیا .فقال اصحاب : 

ٳني رأيت رژیا فعبروها لي . 

فقالوا : وما رأيت ؟ 


قال يك ان ا قد حلق » وان طائراً خر من قبي » وان اما 
الم ل ري ا ی 
فقالوا : ا 

فقال : أما أنا- واللّه - لقد آولتها : 

حلْ راسي فذلك أنه قط . وأما الطائرٌ الذي چ من فمي 
یی ...رک هرق رس و زا 
اکن 


(۱) نفر : خرج للقتال . (۷) جِيلَ بيني وبینه : وْضِعْ حائل بيني وبينه فلم يدخل معي . 


۳۱ 


را لت بي لي هر أنه يطلب الشّهَادةَ التي ساحظی بها - إذا آذ 
له - لکنه يُدْرِكُها فيما 


و عاد 
o‏ رض الم 


وأما ابئه عَمْرِو فما زال يقاتل حتى لح« الجراحٌ ت كلد لیمی 
فعاد إلى الم ا | رص اليمامة أباه وَيدّه 5 
*# د % 


۳ 7 رمام 0 0 3 

وفي خلافة عمر بنِ الخطاب , حل ابه سرون اه 0 ٠‏ فاني 

للفاروق بطعام,ٍ 3 والناس جلوس عنده ‏ فذعا القوم الی طعامه » فتنحی عمرو 
عنه . فقال له الفاروق : 


مالك ؟! لعلك تَأُحَرْتَ عن الطعام خَجَادٌ من يدك » 

قال : اج يا آمیز المؤمنين . 

قال : اه لا أذوق هذا الطعام حت نك المقطوعة . . . ول 
في القوم أحدٌ بَعْضه في الجنة إلا نت » يريد بذلك يذه . 


# ا “ا 


ل حلم الشهادة يلوح" لعمرو من فارق أباه. فلا كانت معركة الرْموك©) 


(۱) اثخنته الجراح : أضعفته منت قواه . 

(۲) أجل العم . 

(۲) يلوح : یتراعی . 

)٤(‏ معركة اليرموك : إحدَى المعارك الفاصلة في التاریخ »وقعت في السنة الخامسة عشرة للهجرة وانتصر فیها 
المسلمون على الروم نصراً كبيراً . 


۲۲ 


بادَرٌ إليها عمرو مع المبادرين وما زالَ يقاتِلُ حنّىْ درك الشهادة التي مناه بها أبوه . 
د علد 


رجم الله الطفيل بن عمرو الذوسي ؛ فهو الشهید وأبو الشهيد*» . 


(*) للاستزادة من أخبار الطفيل بن عمرو الدوسي انظر : 
١‏ - الإصابة ( طبعة السعادة ) : ۲۸۲/۳ ۲۸۸ . 
۲ الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد) : ۲۱۳۰۲۱۱/۱ . 
۳ أسد الغابة : ٥١-٥٤/۴۳‏ . 
 :‏ صفة الصفوة : ۲۵/۱ -۲۱ . 
۵ - سیر أعلام النبلاء : ۲۸/۱ ۲۵۰ . 
1 - مختصر تاريخ دمشق : 14-9۹/۷ . 
۷ - البداية والنهاية : ۳۳۷/۲ . 
۸ شهداء الاسلام : ۱8۳-۱۳۸ . 
٩‏ - سيرة بطل لمحمد زیدان نشرته الدار السعودية عام ۱۳۸۲ه . 


۳۳ 


«حنٌ عَلَى کل مُسلِم أن بل راس عَبْد الله بن حذافت. 
وأنا بدا بذلك» 


[ عمر بن الخطاب ] 


6 ا ۳7 هی 
دع لام مرك بر 


یز مب ا ا 2 
E‏ 
ا 


عم ان ا بذعو نیا 
إلى الاسلام . 


ولقد كان الرسول كَل یر خطورةً هذه المهمّةٍ . 

فهؤلاء الرْسل سيذهبون إل بلاد نائية لا عَهدَ لهم بها من فيل . 

وهم يجهلون لغاتٍ تلك البلاد ولا يعغرفون شيئاً عن أَمِْجَةٍ ملوكها 

ثم إنهم میذمون هؤلاء الملوك إلى تَر أذيانهم » ومُفَارَقَة عِرْهِْ 


۳ 


وسلطانهم > والدخول, في دين قوم كانوا إلىْ الأمس القريب من بَعْضٍ 
نها رِحْلَةٌ خطرة » الاب فيها مفقود والعائدُ منها مولود ‏ 
لذا جَمَعَ الرسولُ عليه الصّلاة والسَّلامُ أصحابّه » وقام فيهم خطيباً » 
فحمد الله وأثنى عليه » وتشهد . ثم قال : 
رما بعد ء فإني ارید أن أبعت بَعْضَكُم إلى ملوك الأعاجم » فلا تختلفوا 
علي كما اتف بنو إسرائيلٌ على عیسی بن مریم ) . 
فقال أصحابٌ رسول, الله ا : نحن يا رسول الله نودي عنك ما تريدٌ 
*# 4 4 
دب عليه الصلاة والسَّلامُ ستة من الصَحابة لِيَحْمِلوا كتبّه إلى ملوكِ 
العرب والعجم . وكان 1 هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهُمِي » فقد 
اتير لحمل رسالة النبيّ صلواث الله عليه إلى كسْرّى ملك الس . 
عد عد علد 
جه عب الله بن حداف راجلتّه » ووذغ صاجبته وله » ونضي مضی إلى غایته 
ترفعه النجا۱) و الوهاد) ؛ د فريداً لیس مه إلا اللهء حتی بل ديار 
فارس ؛ فاسان بالدخول علی مَلکها + وأخظر الحاشیة") بالرسالة التي 
باه 
عند ذلك آمر کشری بإيوانه ربن » ودعا عظماء فاس لحضور مجلسه 
فحضروا » ثم أَذِنَ لعبدٍ له بن حُذَافَة بالدخول عليه . 


(۱) النجاد : الأماكن العالية . (۳) حاشية الملك : أعوانه . 
(۲) الوهاد : الأماكن المنخفضة . 


iS ۰‏ ا 5 E‏ ا کے هه 2 
دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته() الرقيقة » مرتدياً 
ر تا مگ وه 
عباءته الصفیقة) . عليه بساطة الأعراب . 


لکنه كان عالي الهامة(۳) 4 مشدود القامة 3 تاج تب ن جوانجه(*) عر 
الإسلام 4 وتتوقد في فوژاده کبریاء الایمان . 


چم رز وم( وه . 8 گور و 0 0 0 7 
فما إن راه کسری مقبلا حتی اوماً إلى أحد رجاله بان يأخذ الکتات من يده 
1 9 عا ی اوماد و ا من د 


فقال : 
۳ ۶۵ ل را وه اريو ره رر £ 0 و عم 2 
IN‏ رسول الله كك أن ادفعه لك يدأ بيد وأا لا احالف أمراً 
ولل 
فقال کسری لرجاله : اترکوه يدنو مني » فدنا من کشری حتی ناوَلَهُ الکتابَ 
بيده . 


ثم دعا كسْرَى كاتبا عربياً من أَمُل, الحیرة(؟ وأ أن ينس )الاق 
ین یه » وان يقرأه عليه فإذا فيه : 


( بسم الله الرحمن الرحيم. 2 0 له إلى كِسْرَى عظيم, 
e‏ 


صَذْرِهِ » ا وهه » وانتشخت اه 0 لان الرسول عليه الصلاة والسلام بدا 
بنفسه . . . ُجَذّبَ الرسالة من ید کانیه وجَعَلَ مرها دون أن یلم ما فيها وهو 


(۱) الشملة : كساء يلف على الجسم لفا . (5) الحيرة : منطقة في العراق بين اج والكوفة . 
(۲) الصفيقة : الغليظة النسج . )١(‏ فض الكتاب : فتحه . ٠‏ 

(۳) الهامة : الرأس )0۷ الأوداج : جمع ودج ۰ وهو عرق في العنق 

. الجوانح : الأضلاع . ينتفخ عند الغضب‎ )٤( 


۳۹ 


گر ۳1 وعدم عه وه رر 

سح و ی 
¥ ¥ د 

0-7 و م ال و همه هم o‏ ر هر ۶ A‏ 

خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى » وهو لا پذري ما يفعل الله 


یل ام ير خر طليقاً ؟ 

لكنه ما بث أن قال : 

وله ما أبالي على اي حال, أكون بعد أنْ أدَيْتُ كتابَ رسول. له 
ورکب راجلته وانطلقَ . 

ولما کت عن کنری العَضَبُ » آمر بان یل عليه عبد الله + فلم 
و 

سوه فلم يَقَفوا له على ار . 

بردي ا جر و 

فلا َم عبد له على اي أخبره بما كان من انر كشرَى وتمزيقه 
الکتاب » فما زادَ عليه الصلاء والسلامٌ على أن قال : 

( مرق الله ملک . 

¥ ¥ 

ما کشری فقد کتب إلى « «باذان » نائبه على الیمن : أن ابْعَتْ إلى هذا 
الرجل الذي ظهر بالحجاز محر ات تين را مها تا 
به ۰۰ . فبعث « باذان » رجلین من خيرة رجاله إلى رسول, الله كلك » وحملهما 
رسالةً له » يمره فيها بان ضرف معهما إلى لقاء ری دون ابطاء . 


(۱) جلدین : قويين . 


۳۷ 


۳ ۱ 5 9 7 ۶ ۶ 
وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام » وان 
پستقصیا مره » وأن يأتياه بما فان عليه مِنْ معلومات . 
ا 
خرّج الرجلان يُجذّان السیر) حت بلغا الطائّف فوجدا رجالا تجارً من 
قریشٍ ¢ فسالاحُم عن محمد عليه الصلاة والسّلام » فقالوا وی شرت ثم 
مضی التجاز إلى مکة فرحین مُستشرین » وجعلوا بهنلون قريشاً ویقولون : 
روا عین۳) ؛ فان كسْرَّى تصَدّی لمحم وکفاکم شره . 
17 ر o‏ ر ۳ 
اما الرجلان فيم|(© وجهيه| شطر) الدينة حتی |ذا بلغاها لَقِيا النبي عليه 
الصلاة والسّلامُ » ودفعا إليه رسالة « باذان » وقالا له 
ی خی وی درا و و و 
05 عنلگ ون 1 فهو من ذ لت E‏ وله "۳ افلاکك 
بر 
فتبسّم الرسول عليه السلا والسلام وقال لهما : (ارجعا إلى رحالکما اليوم 
اتا ا 


فلما غَدَوَا على النبيّ صلوات ال عليه في اليوم التالي » قالا له : هَل 
أعدَذْت نَفْسَك للمضی مَعَنا إلى لقاء كسْرَّى ؟ 

فقال لهما النبي : 

(لن تلقيا کسری بعد اليوم . . . فلقد له ال ؛ حيثٌ سَلّط عليه ابه 


(۲) قروا عینا : أي أفرحوا واستبشروا . (۵) سطوته : قوته وبأسهُ . 


(۲) یمما وجهیهما : اتجها . 


۳۸ 


روه و قن ليلة كا هن شهر كا و 
فَحَدَّقا فى وجه النبی » وبدّت الدَّهْشَةُ علئ وجهيهما . وقالا : 
گرو 0 ۶ ۳ ۳ 4 
اتدري ما تقول ؟! انکتب بذلك « لباذان » ؟! قال :(نعم » وقولا له : إن 
E I‏ ود سار 2 وهو e‏ 2 ه و ءو م و عو 2 
يديك » وملْكْتَكَ علئ قومك ) . 
¥ ¥ 
خرج الرجلان من عند الرسول. صلوات الله عليه › وقیما على « باذان » 
او > فقال : لين كان ما قالّه محمدٌ فهو نبي » وإِنْ لم يِكُنْ کذلك 
فسنری فيه رأیا 
۰ وک ی 7 0 
فلم يلبّث ان قدِمّ على « باذان » کتاب « شیرویه » وفیه یقول : 
مإ ر هو و E‏ £ وه 2 2 .وه مر م 92 
آشرافهم وسبي پسائهم وانتهاب آموالهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
1 مر 00 ۳ فل را ر 2 ور 7 
فما إن قَرَا « باذان » کتاب « شيرويه » حتى طرحه جانبا واعلن دخوله في 
گر ره 22 9 م22 2 
الاسلام » واسلم من كان معه من الفرس فى بلاد اليمن . 
KR ۶‏ 
هلهم لما هرت له یه انه تک یلاق الغر بين 
ما هلر عظيم الروم ۲ 
ع ا ات 
u‏ 


۳۹ 


الروم فيه عبد الله بن حلا السهمی ... وكان یر عظیم الروم قد تَنَامَتْ(') 
إليه أخبازٌ جن المسلمين وما يُتَحلّون0؟) به من صِذَّقٍ الإيمانٍ ورسوخ العقيدَةٍ 
واسترخاص النفس في سَبيل_اللّهِ ورسوله . 

فام رجاله - إذا روا بأسير من ری المسلمين ‏ أن بوا عليه » وان 
انوه به حيا وا أن يق عبد الله بن حذاقة لس أسیراً فى اید 


الروم ؛ فحملوه إلى مليكهم وقالوا : إل هذا من أصحاب محمدٍ السابقين إلى 
دینه فد وقع أسيراً في أيدينا نا + اتناك به . 


¥ عاد د 
ريلك روم ااال 
ل ا 


فقال: أعرض عليك أن تَتَنَضَّرَّ . . . فن فعلت + خی سبيلك , 
وأكرمث مراك 

فقال الأسيرٌ في أَنْفَةٍ وحَرْم : هَيْهاتَ . . . إِنَّ الموت لاحب الي 
ألت مرة هما ري إليه . 

م ه ۶ر وم و 
0 
۵ )۵ 7 2 7 2 9 ر 7 0 

وله لو أَغطيتتي جمیغ ما تملك . وجمیم ما ملك الت علی أن ازجم 

عن دين محملٍ طرفة عین(*) ما فعلت . 


(۱) تناهت إليه : بلغته . (۳) المكبّل : المقيّد . 
(۷) لز يمون یه (5) طرفة عين : بمقدار ما تطرف العين . 


۳۰ 


۶ و 
قال : إذن اقتلك . 


۴ 7 ۶ عام 0 0 8 هی أن 
قال : انت وما ترید » ثم أمر به فصلب » وقال لقناصتّه - بالرومية ‏ : 
ازموه قريبا من يديه » وهو یعرض عليه التنصر فأبى . 


: 4 که 
فقال : ازموه قريبا من رجليه » وهو يعرض عليه مفارقة دینه فابى . 


ند ذلك آمرهم أن يكوا عنه » وطلب إليهم أن يُنزلوه عن خشبة 
لصأب » ثم دعا بقدر عظيمة قصب فبها ازیث وفعت على الثار حتی عت نم 
دعا بأسيرين من أسارّئ المسلمين فأثر نها أن ل فیا ال > » فإذا 
لحمه تفت . وإذا عظامه تبدوعارية . . 


5 / ور اس 206 ۱ 0 2 3 
لم التفت إلىْ عبد الله بن حُذَافَةَ ودعاه إلى النصرائيّة » فكان اشد باء لها 


من قبل . 

فلم یش منه ؛ مر به أن مَنْ في الذر التي اي فيها صاجبَاهُ فلما هب 
به دَمَعْتْ عيناه » فقال رجال فيصر لملكهم : إنه قد بکی . 

فظن أنه قد جَزع وقال در إلى ۱ 

فلما مل بِينَ يديه عرض عليه النصرانيّةِ فأباها . 

فقال : ويْحُك » فما الذي أبكاك إذن ؟! 


قال : أبكاني أني فلت في نفسي : لق الآن في هذه القذرء ذب 
فك رسع ی یک ان ا و 
كلها في هذا الق في سبيل الله . 

فقال الطاغيةٌ : هل لَك أن تُقبلَ زا وال عنك ؟ 

فقال له عبد الله ا أب 

قال : وعن جميع أسارَى المسلمين أيضا 


۳۱ 


قال عبد الله : فقلت في نفسي : عدو من أعداءٍ الله .اقب رأسه فیح 
عَني ون آنتاری المسلمين جا > لا ضير في ذلك علي . 
ثم دنا منه وقبّل رأسّه » فم مك الروم أن يَجْمَعوا له أسارّئ المسلمين » 
وأن يدفعوهم إليه » فدُفعوا له . 
¥ ¥ # 


قم عبد الله بن اف على عمز بن الخطاب رضي الله عنه » وخ 
خبره ؛ فَسْرٌ به الفاروق د عد ير 00006 
كل فصل أن يقبل رأس عبد الله بن حُذَافَةَ . . وأنا دا بذلك . 
ثم قام ول ره . . 


(*) للاستزادة من أخبار عبد الله بن حذافة انظر: 
١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ۲۸۷/۲ -۲۸۸ ( طبعة مصطفى محمد ) . 
؟ - السيرة النبوية لابن هشام ( تحقيق السقا ) الفهارس . 
۳ حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي (انظر الفهارس في الجزء ء الرابع ) . 
٤‏ - تهذیب التهذیب : ۱۸۵/۵ . 
ه-إمتاع الاسماع : ۳۰۸/۱ و و 
1 - حسن الصحابة : ۳۰۵ 
۷- المحبر : ۷۷ . 
۸ تاريخ الاسلام للذهبي : ۸۸/۲ . 


۳۲ 


عضبب 


م۵ 4 o Aon‏ ۳۹2 ت 6م ۽ 
« لقذ عدا عمیر بن وهب اخب إلى من بعض أبنائي » 
[ عمر بن الخطاب ] 


عاد نیرب وهب الجُمَجي ِن بذ ناجيا بنفيه » لکنه خلف وراءه ابه 
) 5 ( أسيراً في آيدي ال 

وق كا عو بت إن اد سرت نی بجریرة() ايده وأن 
یسوموه سوة العذَابِ جَراءَ ما كان یل برسول. الله عله من الأذّى » ولقاء ما كان 
ْج بأصحابه من النكال 29 . 


وفي ذات ضحي توجه یر إلى المَمْجِدٍ للطوافٍ بالكعْبّة والتبرك 
بأصنايها » فَوجَدَ صَفْوانَ بن أميّة جالساً إلى جانب الججر » فافبَلَ عليه وقال : 
عم صباحا ")یا قريش, ۱ 

فقال وان : عِمْ صَباحاً يا أبا وب » اجلس نتحدّث ساعَةً فإنْما يُقَطِمُ 
الرفت بالحديث . 

فجلس عُميرٌ بإزاءِ صَفُوانَ بن ام وف الرجلان يَتَذَاكرَانَ بذرا 
ومصابها العظیم > ویعدّدان الأسْرّى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه ‏ 


(۱) بجريرة أبيه : بذنب أبيه . 
(۲) النكال : الضررٌ الشدید الذي يجعل المرء عبرة لغیره . 
(۳) عم صباحا : تحية العرب في الجاهلية . 


۳۳ صور من حياة الصحابة/ ۳ 


وجمان على عُطَماءٍ قريش يمن لهم سيوف المسلمين ويه الب" 
في آغماقه . 

يي 

فقال عَمَير : 

صدقت وال نم سكت قلیلا » وقال : ورب الكعبة لولا دیون علي ليس 
عندي ما أفضبها به » وعیال اخثی علبهم ایا من بعادي » لمضیت إلى 
محمدٍ وقتلته » وحنمت آمره » کف سره ثم یقول بصوتٍ خافت : 
۱ وإن في وجود ابني رب لَدَيْهِم ما يمل ذهابي إلى یشرب أمراً لا يثير 
الشبهات . 


لد و 


تم صفوانْ بن مه كلام عمير بن وهب ولم نف هذ الفرْصَة , 
فالتفت إليه وقال :يا عمير » إجعل دینك كله علي ؛ تا اه اف 
7 ما عبالك شمه إلى جيالي ما امت بي وبهم الحية . 

وان في مالي من الكثرة ما هم جميعاً ويكفل لهم العيش اليد . 

فقال عمیر : إن » اكتم حديثنًا هذا ولا تلع عليه أحداً . 

فقال صفوان : لك ذلك . 


3% ¥ و 
قام عمیر من المَسْجِدٍ ونيران الجمَّدٍ تاجح في فؤاده على محمد كلا 

ر اماي وعم 2 57 ر ي حو تم دس 5 
وطفی يعد العدة لانفاذ ما عم عليه » فما كان یخشی أَرْبَيَابَ احد في سفره ؛ 


(۱) القليب : بثردفن فيه قتلى المشركين يوم بدر . 
(۲) تتأجج : تشتعل وتضطرم ۱ 


۳٤ 


ذلك لأنّْ ذوى الْأسْرَى من القرشيين كانوا يتردّدون على یثرب سعيا ورآء افتداء 
أسراهم . 
د 6د مد 


مر عميرٌ بن وب بسَِِه فشحدٌ وسقي سا . . 
دعا بو له زارت رتفت له ۽ ی مه 
ويَمُمّ وجهه شطر المديئة » وملء پرذیه الضفینة() والشر . 
بلغ عمیر المدينة ومقضی نحو المسجدٍ يريد رسولٌ الله يل . فلما غدا 
قريباً من بابه ناخ راجلته وتژل عنها . 
FF‏ 


مم م6 


قريباً من باب ا 0 0 N ole‏ 
وتلاهم 2 ویستعیدون سور ر بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصارٍ › 
وک ون ما رمم له به من نّ النضْر» وما أراهم في عَذُوْهم من الشكاية ۳ 
والخذلان . 

فحانث من عم لیف فرأى عمَيرَ بن وَهْبٍ ينزل عن راجلّه » ويمضي 
ودر الا هس نايا فهت مذعورا وقال : 

هذا الکلت عدو الله عمير بِنُ وهب . 

يه » لقد لت(" المشركين علينا فی مکة , وكان عا 0) 
لهم عَلَينا فيل بر . . . ثم قال لجلساژه ‏ 


(۱) امتطى متنها : ركب ظهرها . )٤(‏ متوضّحاً سيفه : متقلداً سیفه . 
(۲) الضغينة : الحقد والکره . ره) آلب : آثار 
(۳) النكاية : اهر والإصابة بالقتل والجرح . (5) عينا : جاسوسا . 


امُضوا إلى رسول وک رو ان ند کشا الخبيث 
الماكر . 

ثم باذر عمر إلى الي عليه الصَّلاةٌ والسلام وقالٍ : يا رسول الله > هذا 
عدو اللو عيبن وب قد جاء وشا سيه » وما اط لا يزيد شرا . 

فقال عليه السلا : له على . 


ال لاروق على عمیر بن وب و پتلاپیه(۲ » وطوّقٌ عنقه بجمالة 
سيفه("2 » ومضی به نحو رسول الله كلل . 

فلما رآه النبي عليه الصّلاة والسَّلامُ على هذه الحال ؛ قال لعمر : 

( أَطْلقه يا مُمَرَ)» فأطلقه » ثم قال له : اسار عنه ) . فتأخرٌ 
عنه » ثم توجه إلى عمیر بن مب وقال : 

(ادنْ يا عمین) , فدنا وقال : آئمم صباحاً رومي نَحِيّهُ العرب في 
الجاهلية ) . 

فقال رسول ال :(لقد رت الم خير من نك یا مير . . 

قد ار الله باللا ٠‏ وهوتحية اهل الجنّد ) . 

فقال عمیر : وال ا نت عید عن تجتنا » وك بها لَحَديتُ عفد . 

ا اسرد جره سر ولاو :(وما الذي جاء بك يا عمیر ؟!). 

قال : جئت أرجو فکاك هذا الأسير الذي في آیدیکم ‏ فأخسنوا إلى فيه . 

قال 0 بال السيفٍ الذي في عُنْقِفَ ؟! ) . 


قال : قبّحها الله مِنْ سيوفٍ . . 
or ۶ 0 e‏ 


(۱) أخذ بتلابيبه : که من طوق لَوْبهِ مسكة متمکن . (۳) ما بال السیف : ما خبر السیف . 
(۲) جمالة السیف : ما يعلق به . ۱ 


۳۹ 


قال : ( اصدْفنی » ما الذي جثت له يا عمیر ؟ ) . 

قال : ما چا لذاك . 

قال: (بلْ قَعَدْتَ أ انت وضفران بن ام عند الججن فتذاكرئما أضحات 
القليب مِنْ ضرعی قريشٍ ثم قلت : 

ولا دين علي وعيال عندي لَخَرجْتُ حنئ أقتل مُحَمُدا . . 

لحر لك طون بن أمية دك وعياك علن أذ ني .. 

واللَهُ حائل بيك وبِينَ ذلك ) . 

هل عميرٌ لخظةً » ثم ما لبت أن قال : أشهدٌ انك لرسول الله . 

ثم رف يقول : لقد كنا يا رسول ال لك بما كنت تأتينا به من خر 
ال ل ل 
أحدٌ إلا آنا و 

و نقد القت نما ناك بل 

aE 
. أن لا له إل الله » وأن محمداً رسول الله » وأسلم‎ 

فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ لأصحابه : فقّهوا أخاكم في دين » وعلمو 
القرآن » واطلقوا أسيره . 

E‏ 2 6د 

فرح المسلمون بإسلام. عمير بن وَهْبٍ أشدّ الفرح + حتى إن عمربن 

الخطاب رضي اللَّهُ عنه قال : لَحِنزِير ر كان أحبٌ إِليَّ من عمیرٍ بن وهب حین قَدم 


عَلىْ رسول, الله يل » وهو اليوم أحبٌ الي من بض أبنائي . 
000 


رام أرذف : م: 


۳۷ 


وفيما كان عمیر يرك 07 نَفْسْه بتعاليم الإسلام. 4 تریغ فؤاده سور 
م حیاته وآغناها » هما الساه مَك ومن في مک 
كان صفوان ب امي يمي نفسّه الأماني :ویر بي قريش, فيقول : 
ابروا نا عظیم | یانیکم قريباً فينسيكم وعَة بر . 
# اه و 
lT 0‏ 
sS‏ وو ا 
2 ور مه of‏ 2 
يسلم ولو اسلم جميع من على ظَهْرِ الأرض . 
¥ اد د 
ما عمز بن وب فإنه ما که في دينه ويحقّظ ما سر له من كلام 
به » حتی جاء إلى اي عليه الصَل ام رال نا رسول ال نقد 0012 
علي زمان وأنا دائب على إطفاءٍ نور اللو » الأذى لمن كان على دين 
الإسلام , وأنا ادن لي بان دم على مك لو قريشاً ا الله 
ورسوله . ٠‏ فإن قبلوا مني فم ما لوا »وا أعْرَضوا علي دهم في دينهم كما 
کنت أؤذي أصحات رسول, الله له . 
فأَذِن له الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ » ٠‏ فوای مَك » وأنّى بيت صفوانَ بن 
اا 


(۲) يترع : يملا . 


۳۸ 


يا صفوان » نك لَسَيْدٌ من سادات ,وال من لاء قريش ۰ افر 
أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجَارٍ والذبح لھا صح في العقل أن یکون 
دنا ؟! 

اما آنا هد آن لا آله إل الله وان محمدا رسول الله . 


* ا 


ثم طفق عمير یذعو إلى له في مكة » حتى أسلم على يديه خلق كثير 
گور و ره و ره o‏ 2 5 ۰ 
اجرل الله مثوبة عمیر بن وهب » ونور له في قبره!*) 


(#) للاستزادة من أخبار عمير بن وهب انظر : 
١‏ حياة الصحابة ( الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۲ السيرة لابن هشام بتحقيق السقا ( انظر الفهارس ) . 
۳ الاصابة ‏ الترجمة : 5١5١‏ . 
طبقات ابن سعد : ۱۱/4 . 


۳۹ 


الان کلب الأنصارئ 


عر 2 ۶ 2 

« لا تولوا البراء جیشا من جيوش المسلمين 
را LE‏ مر ی 

مخافة أن يهلك جنده باقدامه » 

[ عمر بن الخطاب] 


كان أَشْعَتَ غير ضَبِيلَ ضئيل الجسم مَغروق العظم(" تفتَجمُه عینْ رائيه 
ثم تزور “ عنه ازوراراً . 

ولکنه مع ذلك » فتل يائة من المشركين مُبَارَرَةَ وخ » عدا عن الذين 
لهم في يمار المعارك مع المحاربين . 

انه الكبي الال المقدام الذي كب الفاروق بشأنه إلى عُمَاله في 
الآفاق . ألا يولوه ه على جیش من جيوش . السلمین, خوفاً مِنْ أن هم بإقدامه. 

انه البر اء بن مالك الأنصاري > آخو آنس بن مالك خادم رسولر 
الله ككل . 

ولو رخت أستقصِي لَك لك أخبارٌ بطولاتٍ البراء بن مالك » لطالَ الكلام 
وضاق المقام ؛ + لذا رأيتٌ 3 ا اا قصصِ بطولاته » وهي 


لبيك( عم عداها . 

اد و عاد 
(۱) أشعث آغبر : متلبدَ الشعر آغبر الجسم . () تزور عله تمل لها 
(۲) معروق العظم : مهزول الجسد قليل اللحم . (5) تنبيك : تخبرك . 


(1) تقتحمه : تنظر إليه بصعوبة . 


بدا هذه القِصّةُ مُنْذُ الساعات الأولئ لوفاة النبي لكريم والْیحاقه بالرفیق 
لاغ » حيتُ طفِقت قبا الع توج من دين الله فا , كما دَخَلْتَ في 
هذا الدين أفواجاً » حتی لم یب على الإسلام. إلا هل مكةً والمدينة والطائفٍ 
وجماعات مُتَفرَةٌ هنا وهناك مِمّن بت اللّهُ قلونهم على الإيمانٍ . 

د 3 

صَمَدَ الصِدّیق, رِضُوانٌ الله علیه, لهذه الفِبْنَةِ المدَمّرة العَمْياءِ » صمود 
الجبال, الرابیات » وَجَهّر من المهاجرين والأنصار أَحَدَّ عَشَرَ جَيْشَاً ٠‏ وعََدَ لَِادَة 
هذه الجیوش أُحَدَ عشر لواء » وفع بهم في آرجاء جزيرة الوت لیعیدوا 
المرتدين إلئ سبيل الهُدَى والح » ولیخملوا المُنْحَرفين على الجادو۱) بح 


السيفٍ . 
وكان قوی المرتدين بأساً 2 وأكثرهم عدداً 2 بنو حنيفة فة صحات مل 
الکذاب . 


1 01 5 و 2 بي 6 )ءا ب‎ 0 a. 
فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم أربعون ألفا من أشداءِ‎ 
رام 22 2 ع‎ E ۰ 
وكان آکثر هژلاء قد اتبعوه عَصَّبِيّة0') له » لا إيمانا به » فقد كان بعضهم‎ 


و 
يقول : 
گر د ۳ 2 .2 ۳ 0 5 ۶ 
اشهد أن مسيلمةة كذاتٌ » ومحمدا صادق . . . لکن کذاب ربيعة احب 
نا م“ صادة مف (5) 
إلينا من صادق مضر 
د علد عد 


(۱) الجادة : الصراط المستقيم الذي هو الإسلام . 
(۱) العصبية : شلة ارتباط المرء یه أو جماعته ونصرتها في الح والباطل . 
(۳) کذاب ربيعة : مسیلمة . 


. صادق مضر : محمد يل‎ )٤( 


١ 


رم مسيلمة ال چیشٍ خرج إليه من جیوش المسلمين بِقيلاَة عكرمة بن 
أبي جَهْلٍ وردّه على آغقابه . 
أرْسَلَ له الصدَّينُ جَيْشأً ثانياً بقيادةٍ حال بن الولید » حشد فيه وجو 
الصحابة 2 من الأنصار والمهاجرين > وكان في طليعة هؤلاءٍ وهؤلاءٍ البراء بن مالك 
الأنصاري وتف رن كا المسنلمین . 
¥ ¥ عاد 
لتقی الجيْسَانِ على أرض اليمامَة في نجد فما هو إلا قلي ۳ 
E‏ 2 وأصحابه » ولت الازض تحت أقدام جنود المسلمین:» 
ورا ار عن مواقفهم » حت ام اا سل یازا 
خالِدٍ بن الولید » وافتلعوه افا یقتلون زوجّته لولا أن أجارها واحد 
104 
عند ذلك شَعْرٌ المسلمون بالخطر الدّاهِم20 , وأذْركوا أنّهم إن يُهرّموا أمام 
مسيلمة فن تقوم للإسلام قائمَة بعد اليوم » ولنْ یبد الله وخده لا شريكٌ له في 
جزيرة العرب . 
ومب خالِدٌ إلى جَيْشِه . فاعاد تنظیمه » حيث ميّز المهاجرينَ عن 
الأنصارٍ » وميّرٌ أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء . 
وجمع أبناه کل أب تخت راية اج منهم ٠‏ لعف بلاءُ کل فريق في 
المعركة » ولِعلم من این وی المسلمون9 . 
د عإد ¥ 


ودارت بين الفريقين رَحَى مَعْركَةٍ ضروس ( لم تعرف حروب المُسْلِمِين 


(۱) الفسطاط : الخيمة الكبيرة . (۳) یوتی المسلمون : من این يصابون. 
(۲) الخطر الداهم : الخطر الشدید المفاجیء . (6) معرکة ضروس : معركة شديدة مهلكة . 


3 


لها نظيراً من بل » وتَبْتَ قوم مُسَيْلمةَ في ساحات الوغی تبات الجبال. الراسیات 
81 02 رم 7 0 عم ےم ا 
ولم بابهوا() لکثرة ما آصابهم من القتل . وابدّى المسلمون من خوارق 
البطولات ما لو جممٌ لكان مَلْحَمَةُ" من روائع, 00 
فهذا ثابت بن قيس ( حامل لواء الأنصار یت یط ويتكفن ویحفر لنفسه 
حفرة في الأض, » فیزل فيها إلى نف سافب » یی ثابتا في مَوْفِ » يجالد 
عن راید رمه خی خر ربعا شهدا 
وهذا رید بن الخطاب أخو عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما ينايي في 
المسلمين : 
لها انامس عضو على يراكم واوا دوك ونوا ا 
ها اس ۱ اا ۳ 
ار مر مرف از 
وهذا سالم مول آبی حل رأة المهاجرين ف عليه قومه أن 
يَضعْف أو يَترَعْرّعَ » فقالوا له : 
م هام ۶ دس 20 
إنا لنخشى ان نؤتى من قبلك . فقال : 
#۶ و ۳ ەر 0 7 
إن اتيتم من قبلي فیس حامل القرآن أكون 
۳ : 5 46 2 2 , ۶ 7 
ثم كر على آعداء الله كرة باسلة » حتی اصیب . 
ولکنْ بطولات هؤلاءٍِ 558 تتضاءل آمام بطولة البراء بن مالك رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين 
(۱) لم يأبهوا : لم یهتموا ولم پلتفتوا . 


(۲) الملحمة : عمل شعري کبیر ینظم في وصف الحروب وجیوشها وأبطالها . 
(۳) انظر سيرته ص 01 . 


<۳ 


ذلك أن خالداً حينَ رأى وطیسن( المَعْرَكَةٍ يَحْمَىْ ويشْيَدُ » التفت إلى 
فالتفت البراء إلى قومه وقال : 
يا مش الأنصار لا یکرن أحدٌ منكم بالرجوع إلى ال فلا مدينة 
كم بعد یوم . 
ما وال ره ...ما 
ا ای سر سای رن 
الحديقة التي ان تاريخ بعد ذلك ۳ حديقةٍ 5 کر من یل 
فيها في ذلك اليوم. 
¥ 4۶ 46 
كاذك حديقةٌ الموت هذه رخن الازجاء اة الجذران ‏ فان م 
والآلاف المفةٌ من جنده عليهم أبوابها ‏ وتحصنوا بعالي جُذرانها » وجعلوا 
یمطرون المسلمین پنبالهم من داخلها قاط غلیهم تَسَاقُطَ المَطّر . 
عند ذلك تم و المسلمين الباسل البَراءُ بُ مالك وقال : 
يا قوم » ضعوني على 7 ر ٠‏ وازفعوا ارس على الرماح ٠‏ ثم افو 
الی الحديقةٍ قريباً من بابها ٠‏ فإما اناا واما أن اف کم الب : 
*# 4 2 
ورفعته لام اه في حديقة لت ید الآلافي الوذ من 


(۱) الوطیس : الّتور » ويقال حمي الوطیس أي انقدت نيران الحرب واشتلت . 
(۲) سامقة الجدران : عالية الجدران . 


31 


ند مُسَيْلمَةَ » فنزلَ عليهم نزول الصَّاعِقَةِ » وما زال یجالدهم آمام باب 
الحديقة , ول في رقابهم السَيفَ حتی قََلَ عشرة منهم وقح الاب » وبه 
بضغ() وثمانون جراحةً من بر بسهم أو ضصربة بسي ۰۰ . فتدفق 
المسلمون على حديقة لمزت » من جيطانها وأبوابها وألا E‏ 
المرتین ا بجذرانها » حتی لوا مهم قريباً من عشرین ألفا ووصلو 
إلى مسيلمة فاردوه صریعا . 
¥ ¥ و 

حمل البراء بن مالك إلى رخله ليُداوَئُ فيه » وأقام عليه خالِدُ بن الولید 
وا د ع ل ننه اد رح فو امي مر 
يديه النصر . 


د 6د و 


ظلَّ البَراكُ بن مالك الأنْصَارِيُ ينوق إلى الشَهادَةٍ التي فانته يوم حديقةٍ 
الموت . 

بر 3 ر گە E‏ گور 

وطفق یخوض المعارك واحدة بعد اخری شوقا الی تحقیق أمنيته الکبری 
ك ۳ من بلاد 
انكر وأحاطوا بهم إحاطة وا بالمعضم » ا طالّ الحصار E‏ 
و 


(۱) البضعٌ : من الثلاثة إلى التسعة . 

(۲) اللائذین : المحتمین . 

(۳) تستر : اسم مدينة في بلاد فارس : 
(5) القلاع الممردة : الملساء المرتفعة . 


۶۰ 


فكانت تنشب() فى في أجسادٍ المسلمين وعلق بها » فیرفعونهم إليهم إِمّا موتى وم 
وات 

علق كلاب منها بانس بن مالك خي البراء بن مالك » فما إن رآه البراءً 
حت وب على جدار الحِضْن » وأنسَكَ بالسلْسِلةِ التي تحمل أحاه » وتم 
عاج الكلابٌ ِيخْرِجَه من جنیه فان يده تحترق وتدحّنُ , ٠‏ فلم ابه لها حتی 
أنقذ نقذ آخاه » وقبط إلى الارض بعد أن غَدَتْ یه عظاماً ليس عليها لحم . 

وفي هذه المعركة دعا البراء بِنُ مالك الانصاری اللَهَ أن یره الشهادة ؛ 
فاجاب الله دعاعه . حیث حر صریعاً شهیدا بيطا ا 

تراک 

نضر الله وجه البراء بن مالك في الجة وأقرٌ عيّه بِصَحْبَةِ نيه محمد عليه 

الصّلاةٌ والسّلامُ » ورضي عنه وأرضاه(*) . 


(#) للاستزادة من أخبار البراء بن مالك الأنصاري انظر : 
١‏ - الإصابة الترجمة : 1۲۰ . 
۲ - الاستيعاب بهامش الإصابة : ۱۳۷/۱ . 
۳ - الطبقات الکبری : 11۱/۳ و ۰۱۷/۷ ۱۳۲۱ 
٤‏ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
۵ - الکامل في التاریخ : انظر الفهارس . 
١‏ - السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
۷- حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 
۸ - قادة فتح فارس لشیت خطاب . 
(۱) تنشب : تغرز وتعلق . 


كع 


ا ا 2 

1 ملم وما أذراك ما آم سل ؟! 

أما أبوها ف من سادات مخزومٍ المرموقين 3 وجواد من أجواد العرب 
المغدودين » حن نه كان يقال له : « زا الراكب » ؛ لان الرُباَ كانت لا ترود 
إذا َصدّت منازله أو سارت في صَحْبته . 

3 0 م بت و وم ی كه ١‏ 

وأما زوجها فعبدٌ الله بن عبد الأسد احذ العشرة السابقين إلى الاسلام ؛ 
0 عو 2 ۶ 7 7 9 رح ۳ 2 

4 ور 00 ل که وور ١‏ بسنل م 

وأمّا اسمها فهندٌ » لكنها کنیت بام سَلْمَة » ثم غلبت عليها الكنية . 

% عد و 

الاسلام. ات 

وما إن شاع نبأ اسلام ام سَلَمَة وزوجها حت هاجت قريش وماجت » 
كلت تفت علهما من تاه ماب ا ٠‏ فلم يَضْعُفا ولم 
يهنا ولم یترددا . 


. النكال : الأذى الشدید الذي یجعل المصاب به عبرة لغیره‎ )١( 
. الصم الصلاب : الصخور القاسية‎ )۲( 


1۷ 


ولما اشْتدٌ عليهما الأذى وأذن الرسول صلوات الله عليه لأصحابه 4 بالهجرة 


إلى الحبشة کانا في طليعة المهاجرین . 
كن 


مضت أم سلمة وزوجها إلى ديار العْرْبَةٍ وخلّمَتْ وراء‌ها في مكة بيتّها 
بیع( وعزّها الشامخ » ونْسَبّها العریق » میب ذلك كله عند الله ء 
مُستقلة له في جنب مَرْضَاتِه . 

وعلى الم مهم سم وصحبها ین جمایةاللجاي رال في 
الجنة وهه فقد كان الق إلى مک مهبطٍ اي » والحنين إلى رسول. الله 
مصدر الهدَى يمري كُبدَها وکبد زوجها فرياً . 

ثم تبعت الاخباز على المهاچرین إلى ازض الحَبَسّةٍ بأن المسلمین في 
مكة قد کر دهم » وان اسلا حَمْرَة بن عبد لب » وعمزین الخطاب قد 
شَدُ من آژرهم0 ۰ کت شيا من أذی قريش عنهم » فَعَرَم a‏ 
العودة إلى ا بحدوهم الشوق )٩‏ ؛ ویدعوهم الحنین . . 

فكانت ام سلمة وزوجها في طليعة العائدين . 

¥ ¥ ¥ 

لکن سَرْعانَ ما اتف العائدون ما نمی ایهم من آخبار كان اا 

فيه » وان الب التي وا المسلمون إسلام حمزة وعمر قد قوبلت مِنْ 


قريش بهجمة أكبر . 

اد ار المسلمین وترویعهم 3 وأذاقوهم من باهم ما 
لا عهذ لهم به ین 
ا : طالبة الجزاء من الله . )٤(‏ بحدوهم الشوق : یسوقهم الشوق . 


1۸ 


عند ذلك ۳ اش صلواتٌ الله عليه لاضحابه بالهجرة إلى اه ۹ 
مر زره گم 


ف ام سلمة وزوجها على أن یکونا ال المهاجرین فراراً بدینهما وتَخَلّصاً من 
۳ فريشٍ 


لکن هجرة م سكم وزوچها لم تكن هل ميه كما ّل لهما .وا 
کانت شب E LS‏ دونها کل مسا . 


0:9 اكه َ0 1 ۳ 3 

فلنترك الکلام لام سلمة لتروي لنا قصه ماساتها . . 

۲ 0 ع م گور و و گر کور و 

فشعورها بها اشد واعمق » وتصویرها لها ادق وابلغ . 

قالت أم سلمة: لما عَرَم ا و ا 
بر ثم حلي عليه » وجعل اي حجري » وضی يقو ا یز 


بل ان بل( من تک ل ل ل 
وقالوا لأبي سلمَة 


ررحت مولن اران A‏ 
وهي بت ال الا ۱۳39۳9 


مه ار آنا وطفلي . ختی غضبوا 
۹ 
اكد الخضب ‏ وقالوا : 


لا والله لا ترك الوَلْدَ عنذ صاحبیکم بعد أن انتزغتموها من صاجبنا 
انتزاعاً ۹ خی ا رشي ال به . 


(۱) لا يلوي على شيء : لا يقف عند شيء ولا يتنظر . 
(۲) قبل أن نفص عن مكة : قبل أن نخرج منها . 


1۹ صور من حياة الصحابة/ 4 


ثم طفقوا يتجادّبون طفلي سلمة بيهم على مهد مني حت خَلعوا ده 
ا 

وفي لطاب وجذت تفيي مر سمل وحيدةً فريدة : 

فزوجي ا إلى المدينة فراراً بدینه و وولدي اختطفه بنو عبل 
لاس من بين يَدَيّ محطماً مهیضاا» . 


أما أنا فقد ای علي قومي بنو مخزوم » وجعلوني عنذهم . . 


2 


#ي” مه 


ا 

وما 5 الیوم ج لت اخرج کل عدا إلى الأبطح. 3 فالس في المكانٍ 
الذي شهڌ مأساني 3 وأستعيد صورة اللحظات التي جيل فيها بيني وبين ن ولدي 
ورّوْجي » ول أبكي حتی يحم علي الیل . 

وبقيت على ذلك سنا أو قريا ینس إلى ا 
رق لحالي ورجمني وقال لبني قومي : 

eS 

وما زال بهم تین قلوبهم ویستیر عَطفهم حتی قالوا لي 

الحقي بزوجك إن شِعْتَ 1 


ولکن کیف لي 3 ۳۳۹ بژوجي في المدينة ة وأترك ولدي وفِلدّة9) کدی 
في مكة ند بني عبدٍ الأسلٍ ذا 


كيف يمكن أن هدا لي له او ترقا لعيني عبر وأنا في دار الهجرة 
وولدي الصغير في مكة لا اغرف عنه شین ؟! ! 


(۱) مهیضاً : ممزقا مكسّراً . (۳) ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة . 
(۲) فلذة كبدي : قطعة كبدي . 


ورای ا الناس ما أعالح() و ان واشجاني فرفت قلوهم لحالي» 


وکلموا بت عبد الاد شا () واستغطفوهم غل فردوا لي وَلَدِي سَلْمَة . 
جع لو 


ی 

يَحُدُثٌ ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق زوجي عابق . . 

لك بادرث فَعدَدْتُ بعيري » ووضفت ولدي في حجري » حرجت 
ره نحو المدينة ريد زَوْجِي » وما معي أَحَدُ یلق الله . 

وما ان بلغت 0 لتنعیم و حت لقيتٌ عُثْمانَ بن طلحة؛؟) فقال : 

إلى آين یا بنت زاد الراکب | 

نفلت ارید ررح ف له 

ره ۳ 1 

قال : اوما معك احذٌ ؟! 

قلت : لا وال إا الله ثم بتي هذا . 

قال : والله لا ارکكِ أبداً حتی تبلفي المدينة . ثم انح بخطام© بعيري 
وانطلّ يوي بي . 

وله ما صَجبْتُ رجلا من العزب قط اَم له ولا أرق : كان إا َل 
منزلاً من المنازل. ينيځ بعيري » > ثم نایز علي > حت إذا نزلت عن ظهْرِه 
واستَوی على الأرض دنا إليه وخط عنه رَحْلّهِ » وافتاده إلى شَجَرَةٍ وقيِّدَه 
فيها . 
)١(‏ أعالج : أعاني . (۲) في شأني : في أمري . 
(۳) التنعيم : مكان على ثلاثة أميال من مكة 
(4) عثمان بن طلحة : كاذ حاجب يت الله ني الا ل ين 


(5) الخطام : بعل جل فى نالعز اقب 


اه 


اف و و ی تم یز 7 
ثم يتنحى عني إلى شجرة اخری فیضطجع في ظلها . 
فإذا حا الوا قام ی بعيري فأعدّه » وقدّمه إليّ eT‏ 
ويقول E‏ ۰ فإذا رکبت » واستویت على البعیر ,ای فاحل بخطایه وقائه . 
دان 
وما زال يتم بي مثل ذلك كل يوم حتی بَفناالمدينة » فلم رل قرية 


اء لبني عمرو بن عوفٍ قال : زوجك في هذه القرية » فاذخلیها على بر 
الله ثم انضرف رابتعا إلى ما . 
¥ ¥ لد 

2 ۶ ي ۶ ۶ ۳ 0 َه مع ٤‏ 
بزوچها . وسَعِدَ أبو سلمة بصاجبته وولّدِه . . . ثم طفقّت الأحداتٌ تَمضی سراعاً 
كلمح البصر . 

. فهذه بر یهد آبو سلمة ويعودُ منها مَعّ المسلمين » وقد انوا ضرا 
ر 

oT‏ ول نها ان لب وه 
ار 0 ٠‏ لکن ان كان قد رم شوه فما لبت أن اه وال 
آبا سَلَمّة الفراش 


وفیما كان أبو بو سلمة يُعالّج من جُرْجِه قال لزوجه : يا ام سَلَمَة » سمع 


(۱) با : قرية في ضواحي المديئة تبعد عنها ميلين . () مؤزراً : قوياً مبيناً . 
)١(‏ الشتيت : المفرّق . (6) اندمل : تمائل للشفاء . 
(5) رم الجرح على فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة . 

(5) انتکاً : انفتح . 


o۲ 


رسول الله يل يقول : 


ز ۶ o or‏ : و 8 
لا تصيب أحدا مصيبة 5 فیسترجم (۱) عند ذلك ویقول : 


للم التْسَبت حتسبت مصيبتي هذه . 
اله أي حرأ نا إل أعطاء الله عر وجل . 
FF‏ # 


ل بو سلمة على فراش مرضه ۳ . وفي ذات صباحٍ جاءه 1۳۳ الله 
كه لیموته » فلم يَكَدْ ينهي من زيارته ويجاورٌ باب داره » حتی فارق أبو سلمة 
الحناة:.. 


فاعمض النبی عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يديه الشريفتين عَيني صاحبه › 
ورفع طرفه إلى السماء وقال : 

هافر لأبي 2 1 

وله في عقبه ۲۱ في الغابرین 

وغفر لنا وله يا رب العالمين . و فيح له في قَبرِهِ » ونو له فيه ) . 

ی 

و اس 

لكنها لم تلب نفسُها أن تقول : من( فيها خيراً منهاء لأنها 
كانت تتساءلٌ » ومن سل أن يكون خی من أبي سَلْمَة ؟! 

لكنّها ما لت أن مت الدعاء . 

2500 


(۱) يسترجع : يقول إن لله وان إليه راجعون . 
)۳( له في عقبه : كن مضا عنه لأولاده مل 


(۳) اخلفني فیها خیراً منها : عوضني عنها ما هو خير منها . 


or 


ا 
وأطلقوا عليها اسم « أ يم(" العرب » . 


5 0 7 £ لو 5 7 0 2 
إذ لم يكن لها في المدينةٍ أحدٌ من ذويها غير ی صغار كرب الط( . 


د عد عاد 


۰ و ور ا 
252 


اما موث عار سید 

بارس ال إن في جلا ثلاث : فأنا ارا شديدة الغیرة فأخافٌ أن 
تزی نيب نی له به . 

وأنا امرأة قد خلت في السنٌ٩)‏ . 

وأنا مرو ذاتٌ عیال . 

فقال عليه الصّلاةٌ اسلا : 

( ماما کرت من فرب فإني أذ اله رل | أن هیا عنك . 

تسم اطي لاي SEE‏ عدت 
العيال. . فإنما عيالِّ عيالي ) 


(۱) الام : المرأة التي فقدت وجها . 

(1) كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشها . 
(۳) خلال : صفات . 

(4) دخلت في السن : جاوژت من الزواج . 


6 


5 


ثم تزوج رسولٌ الله يك من ام سَلَمَة فاستجاب الله دعاءها » وأخلفها خيرا 


۳ 
۳ و م و م2 


نضر الله وجه أم سلمة في الجنة ورضي عنها وأرضاها* . 


)#( للاستزادة من أخبار أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها انظر : 
١‏ الاصابة ( طبعة السعادة ) ۲٤١-۲٤١‏ . 
۲ الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد ) ۷۸۰/۲ . 
۳ أسد الغابة : 0۸۹-0۸۸/١‏ . 

. 10 - 00/۱۲ : تهذيب التهذيب‎ - ٤ 
. ۱۲۷/۲ : تقریب التهذیب‎ - ۵ 

1 - صفة الصفوة : ۲۰/۲ ۲۱ . 

- شذرات الذهب : ۱۱ ۱۲ 

4 تاريخ الإسلام للذهبي : ۹۸۹۷/۳ . 
٩‏ البداية والنهاية : ۲۱6/۸ ۲۱۵ . 

۰ الأعلام ومراجعه : ۱۱/۹ . 


ات 


ما سے أشال 


« يضرت الحصار الاقتصادي على قریش » 


في السَنةَ الساوسة للهجرةٍ الول صلوات الله عليه عَلَىْ أن بو 
نطاق دَغوته إلى الله ء ٠‏ فَكتَبَ ثمازية کتب إلى ملوك العرب والعَجّم » ویعث بها 
إليهم يذعوهم فيها إلى الإسلام . 

وكان في جملة من هم « ثمامة بل الحنفي » . 

ولا رو » فا قل" من ' قيال ری في تاه بان 

o E‏ ا الذين 
لا بعضی لهم مر . 

در کف 

لق مامه رسالة النبيّ عليه الصّلاة والسَّلامُ بالررایة ۳) والاعراض . 

واه العرّة بالائم ب فاصم أذنيه عن سماع دعوة الکن والخير . . 

ثم انه ركه شيطائه فأغراه بقل رسوله الله يل وواد دَعُوتِه معه » فدأب 

بتحين الفْرَص للقَضاءٍ ء على الني حتى أضات منه غ ) وکاذت تیم ا تیه 


(۱) لا غرو : لا عجب . (۳) الزّراية : الاحتقار . 
(۲) القیل : الملك والرئیس سمي بذلك لانه إذا قال قولاً نفذ . (4) الغرة : الغفلة . 


كم 


الشَّنعَاءُ ولا أن أَحَدَ أعمام « مه » ثناه عَنْ عَزْمِهِ في آخر لحظة » فج الله 
e‏ 

لک ماه إذا كان قد کف عن رسول الله صلوات ال عليه ؛ فإنه لم 
یکت عن أضحابی. حَيْتُ جل بریْصض() بهم » حتی ظَفِرَ َد منهم وفتلهم 
شر قتلة ؛ فاهدر۲) لب عليه الصَّلاة للم دمه » وغل ذلك في آضتابه . 


2 4 % 


لم یمض غلی ذلك طویلٌ وقت حت عم ماه بن ثال, على آداء 

العُمْرَةٍ » فانطلق من آرض, اليمامة مولا وهه شط مكة » وهو يمني تفت 
القرات حول العف ولتت ايها 
لب كنا 


وبینا كاك تماما کی طريقة یا من المدية تالت به نا لم تفغ له 
۲ 

شت ی یف ان لی تب 
لاس وا ام یه نو 

ولما خرج النبىّ عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ‏ وم لدل فيه 
ع م خر و 2 50 
رای ثمامة مربوطا فى السارية » فقال لأصحابه : 


(۱) يتربص بهم : ينتظر فرصة ليلحق بهم شرا . (۷) تجوس : تدور ونتتقل . 
(۲) أهدر دمه ۱ أباح دمه . 


۷ 


US فقالوا‎ 

فقال هذا اة و الحنفي > فأحسئوا ا ..(. 

ثم رجع م عليه الصّلاةٌ والسلام 4 أهله وقال :(اجمعواما كان جندکم من 
طعام وابعثوا به إلى تُمامة بن أثال . 

م يق لتقا دي و وان يدم | إليه ا 

وقد نم ذلك كله قل أن يلقاه الرسولٌ صلوات الله عليه أو تكلم 


6 # 


2 م را گ۵ر م2 2 و 9¢ وھ 0 
رما دك یا مامة ؟) . 
قال عدي ريا محمد جر .. فإن تقتل تَفتل ذا هم 0 . .. وان 
تنم( تن E‏ .وان کنت ثرید الما الك اناد » 
ا مب 200 
( ما عندك یا ثمافة ؟ . 
قال : لیس عندي إلا ما قلت لك من فيل . 


o‏ 2 ۳ م مر 8 مى ۵ م 
وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . 


(1) اخسنوا اسار احیتوا معاملته . (5) تنم : أي تنعم العفو . 
(۲) دا دم ۱ صاحب دم 3 أي رجلا أراق منكم دما 5 


مه 


فترکه رسول الله وك » حتی إذا كان الیو التالي جاءه فقال : 
( ما عندك يا ثمامة ؟ ) . فقال : عِنْدي ما قلت لك . 
مزع ای وا تشز انم .وب کت ی الما مه 
ما تشاه . 
فالتفتَ رسول الله كل إلى أصحابه وقال : اطلقوا یمام مين 
ففكوا واه وأطلقوه . 


2 4۶ % 


غایز امه مسج زس الله ية » ومضی وین 
المدینة۱) - قري من البقیع ۲۳ فيه ماء آناخ راجلته عنده » وتطهر من 
فان طهوره . ثم عاد انراج إلى المسجدٍ . 

فما ان بلّغه حتئ وقت على ملا) من المسلمین وقال : 

أشهدٌ أن لا إله لا الله » وأشهد أن محمداً عبه ورسوله . 

ثم اجه إلى رسول الل يك وقال : 

۳ ۳ ر 2 و ع م و ۳ ۰ 

یامحمد . والله ما كان علی ظهر الارض وجه ابغض إلي من 
oF oz o‏ و 3 و 32 ۱ 
وجهك . . . وقد اصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي . 

واللِّ ما كان دینْ أبغض إِليَّ من دينك + فأصبَحَ دينك أحبّ الدين كله 


وواللّه ما كان بلدٌ أبغض ال من بلك + فأصبّحَ بلك أحبّ البلادٍ كلّها 
57 


3 


(۱) حواشي المدينة : أطراف المدينة . 
(۲) البقیم : بقعة في أطراف المدينة كانت كثيرة الشجر ثم أصبحت مقبرة فنْ فیها كثيرٌ من الصحابة . 
(۳) ملأ : جماعات . 


۹ 


7 گر 2 له ر و و 2 8 7 
ثم اردف قائلا : لقد كنت اصبت في أصحابك دما“ فما الذي توجبه 
على ؟ 
فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ :إلا ثريب عليك يا ثمامة . . . فان الإسلام 
یجب ما قبله( ...) . 
وبشره بالخير الذي کته الله له باسلامه . 
فاتسطت اسار مامه وقال : 
م2 4 8 ۳ 3 0 رو 57 ی 
والله لاصیین من المشركين اضعافٌ ما أَصَبت من أصحًابك » ولأضعن 
نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك . 
ا . أ ل "آلو كل Fru eu‏ 
۳ ثم قال : يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى أن 
افعل ؟ 
5 2 ۶ 2 و 3 ۳ co‏ 0< 0 
فقال عليه الصلاة والسلام : (امض لاداء عمرتك ولكن على شرعة الله 
ورسوله) » وعَلمه ما يقوم به من الماك . 
و و 


مضی ثُمامةٌ إلى غايته حتی إذا بلغ بَطنَ مَكَةَ وف بُجَلْجِلُ بصوته العالي 


ان الحم والنعمَة لك والملك . . . 
لا شريك لك » . 
(۱) أصبت في أصحابك دما : قتلت منهم رجالاً . 


(۲) لا تثریب عليك : لا لوم عليك . 


فكان اول مسلم علی ظَهْرِ الأرض دحل مَك میا . 
* ¥ 6د 
سَمِعَتْ قريش صوت الب فهبتْ مُعْضَبَة مَذعورة» واسبَلْتِ السيوف من 
آنغمادها » وانّجَهّتْ نحوالصوت لتبطش بهذا الذي افتخم عليها عرينها . 
ولما بل الق على تما رفع صوته بل » وهو یر هم بكثرياء ؛ 
هم فت من فتبانٍ قريشٍ أن يرَدِيّه(') بسهم ٠‏ فأخذوا على یدیه() وقالوا : 
ويك أتعلم من هذا؟ ! 
ا بن أثال, ملك اليمامة . . 
وال إن أصيكُموه بسوء فطع قومه عا الميرة وأماتونا جُوعاً . 
ثم یل القوم على ثمامَةَ بعد أنْ أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا : 
فا یک ا 
أَصَبَوْتَ وترکت دينك ودين آبائك؟ ! 
فقال : ما بت ولکني انبعت خير دين . . . اتبعت دی محمد . 
ثم أَزدَفَ يقول : أقسم برب هذا البيتٍ » اه لا تصل إليكم بَعْدَ عوداي 
الاي مت اد کاواس سرا مد قن 
آخرکم . 
*# ¥ # 
اا بل على ای من رش کما آمره الرسول صلوات الله 
عليه أن یعتمر . . ۱ 


ودْبْحَ تقرب له لا للأنصاب9©) والأصنام 2 ومضى إل بلاده فأمر قومه آن 


(۱) پردیه : بقتله . (۲) الميرة : المؤونة . 
(۲) فأخذوا على يديه : منعوه . (4) الأنصاب : ما عبد من دون الله من تمائیل ونحوها . 


5١ 


خر ال عن فرش ¢ قصدّعوا مره واشتجابوا له » وحبسوا خبراتهم عن 
هل مک 
FF #‏ ی 
خد الحصارٌ الذي فَرَضَهُ ثمامةٌ على قريش شد شيئاً فشيئا > فارتفعت 
الأسعارء وفشا() الجوع في الناس رات عليهم الكرْبُ 3 ۳ خافوا على 
اشع وأطاتهم من أن یکر جوعاً. 
عند ذلك کتبوا إلى رسول الله ل يقولون : 


إن دنا بك أنك تصل الرّحمَ وتخض على ذلك . 
وها ات قل قطعت ارحامتا > فَقَتَلْتَ الاباء بالسيف 2 وات الأبناءَ 


بالجوع . 

وان مهن اثالر قد فطع عنا میرتنا واضر بنا :إن رابت أن تکتب الیه 
أن يبعت إلينا بما نحتاج إليه فافع 

کب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى ثُمامة بان یط لهم ميرتهم فَأطلَقَها . 

د لو 

رات ۶ ۶ 8 جه مه ر د مرج ۳ 

ظل ثمامة بن أثال ‏ ما امتدّت به الحياة ‏ وف لدينه » حافظا له نی 
فلما ان الرسول عليه الصا للم بالرفيق الاغلی » وطَفِقَ العربٌ بُخرجون 
من دين الله زرافات”" ووخداناً » وقام مسيلمة الب في بني حنيفة يَدُعوهم 
إلئ الایمان به » وقف ثُمامَةُ فى وَجهّه » وقال لقومه : 


يا بني حنيفة کم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه . . 


(۱) فشا الجوع : انتشر 


(۲) زرافات : جماعات . 


1۲ 


وه 


در 

ثم قال : 

يا بني حنيفة اه لا يجتمُ نبيّان في وقت واحدٍ » ون محمداً رسولٌ ال لا 
بي بعله » ولا نيي يدرك مغه . 

ثم قرأ عليهم : حم تتریلالکتب ماه العزي ز العلیم # غافر انب 
وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا ال إلا هو إليه المصیر ‏ . 

. ثم قال : أينَ کلام ال هذا من قول, مسيلمة : « یاضف قي ما نين . 
لا الشراب تمنعین ولا الماء تکذرین ) . 

ثم انحار بِمَنْ بقي علئ الاسلام من قوبه وَمُضى یقاّل المرتدین جهادا 
في سبیل الله واعلاءٌ لکلمته في الأرض . 

ی الله مام بن أثال ر عن الإسلام. ال ی 

وأكرمَه بالجَة التي وعد المتقون*) . 


(#) للاستزادة من أخبار ثمامة بن أثال انظر : 
١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/١‏ ۲۰ طبعة مصطفى محمد . 
۲ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر : 4-۱ . 
۳ - السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق السقا (انظر الفهارس ) . 
٤‏ - الاعلام للزركلي ومراجعه : ۸۱/۲ . 


۳ 


سس 


9 


> 


الا ري 


2 7 عه ° ۹ 
بدفن تحت آسوار القسطنطينية 


لصا الیل لب یب یب »من بني النجار . 

ما کنیته فأبوأ یو » وأما نسب إيئ الأنصار . 

قع بات تما رقا ا اروف الل 

فقد رفع الله في الخافقین۱) ذکره , وأغلی في الأنام 2 قدزه حينَ اختاز 
يته من دون بيوتٍ المسلمين جميعاً لينزلَ فيه اي الكريمٌ لما حَلّ في المدية 
مهاجرا » وخسبه بذلك فخراً . 

ولنزول. الرسول, صلوات الله عليه في بيت أبي ايوب فص بحلو ترداذها 
يلد رها 

ا از 
ما يتلق به وافلٌ . . 

ای سه 


. في الخافقين : في الشرق والغرب‎ )١( 
1 و۵ الأنام : الخلقٌ‎ 


1 


1 ژر ره > 2 ره 

واشرعول(۱) له ُبواب بيوتهم لینزل فیها أعز منزل, . 

لکن الوضول صَلوات الله عليه › ٠‏ قضی في وا من ضواحي المدينة 
ا ا النى ھا جا امس على رن 

لم خر منها را نات »قرف ساداث یثرب في طريقها .کل يريد أن 
يَظْفْرَ شرف نزول رسول الله اة في بیّه ... . 

وكانوا يَعْتَرضون الناقة مدا سيّدٍ » ويقولون : 

یم عندنا يا رسول اله في لد ولد والمنعو90© . 

فیقول لهم : ( دعوها فإنها ماو 

وتظل الاه تف 9 غایتها ها العيون »وتحفت بها القلوب . 


فإذا حَارّت فلا حَزِنَ أهله وأصابهم یاس بینما شرق لام في نفوس 
من يلي 


ی ی کک 
الأنصارِيٌ 3 e as‏ 


لكنّ الرسولَ عليه الصلاة والسَّلامُ لم ينزل عنها . 


فما ینت أن وب وانطلقت نشي » والرسول مرخ لها زمامها > ثم ما 
ی أن عات أذراجها وبرکت في مبرکها الأول . 


عند ذلك غَمَرَتِ الفَرْحَةُ فؤاد آبي أيوب الانصاري » وباد إلى رسول الله 


(۱) أشرعوا : فتحوا . 
(۲) قباء : قرية تبعد عن المدينة نحوميلين . 
(۳) المنعة : القوّة التي تمنم من پریله بسوم . 


15 صور من حياة الصحاپة/ © 


صلوات الله عليه يرحب به » وحمل متاغه ین يديه » اما يمل کنوژ الدنيا 
كلها ومضی به إلى بیته . 
مدع و 

ا 

لكن النبي عليه الصلاة والسلامُ آثر عليها الطبقة السَفْلَى » فامتثل أبو آیوب 
موا عي 

ولما ال الیل . وق الرسول صلوات اله عليه إلى فراشه › ا 
۶ 
ايوب وزوجه إلى ال وما إن أغلقا علیهما بابها حتی التفت أبو أيوب إلى زوجته 
وقال : 

ویحك » ماذا صَنَعْنًا ؟! 

ایکون رسول الله اة أسفل » ونحن أعلَئ منه ؟! 

انی )قوق زول الله كل ؟! 

أنصيرٌ بين الي والوحي ؟! إا إن لهالكون : 

وسقّط۱) فو في أيدي الزوجين وهما لا يُدْرِيان ما يفعلان . 

ولم دن ام بل کون حي انحا إن جابب الم الذي 
لا یم فوق رسول, الله یف والتزماه لا رجانه إل امیر على لاف 
متباعدَين عن الوسط . 

فلما یم أبو أ يو ۰ قال للنبي عليه الصلاء والسلام وله ما ا 
لنا جفنٌ في هذه الليلة لا أنا ولا ام أيوب . 


(۱) سقط في أيدي الزوجين : تحيرا وندما وركبهما الهم . 
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فقال عليه الصلاة والسَّلامُ : (ومِمٌ ذاك يا با أيوب ؟! ) . 

م £ ی م 2 : 7 ع سر 7 

قال : ذکرث أَنْي علی طَهْرِ بيبٍ انت تحته » وأني إذا تخركت تناثر عليك 
ابر فآذاك » ثم إني عدوت بيتك وبين ن الوخي . 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : 

of 2-۵ 3 ۶ 9‏ 5 مه هر 

(هون عليك يا أبا أيوب» إنه أرفقُ بنا ان نكون في السفل » لكثرةٍ من 

يُغشانا(') من الناس ) . 
د ماد 6د 

75 5 ممه م ,ق ےر ,£ 0 0 3 

قال اوا فامتثلت لامر رسول الله عا إلى ان كانت ليلة باردة 
فانکسرت لنا جَرّة واریق ماؤها فى العليّة > فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب » وليس 
لدينا إل قطيفة كنا تَحِذِّها حاف » وجَعَلْنا نشف بها الماء حَوْفاًمِنْ آن يَصِل إلى 
رسول الله كَل . 

فلما کان ا صلواتٌ الله عليه » وقلت : 

بأبي ا [ني ار 93 أكون ووا تکون سل مني .ثم 
E E E‏ وأم 


أيوب إلى السفل . 
RF ¥‏ 
ام اي عليه اسلا لام في بيت أبي آیوب نو من سب أشهر ۽ 
حت تم بناءُ مسچله في الازض الخلاء التي رک فيها الق فانتقل إلى 
الحجرات التي ات اشح ورات ( عدا جاراً لأبي أ یوب » أَكرِم 


بهما منْ متجاورين . 
2 


(۱) من يغشانا : من يزورنا ويلم بنا . 


۷ 


ا حب أبو یوب رسول الله صلوات الله عليه حب ملك عليه قلبّه له 
وأحبٌ الرسول الكريم م آبا أيوب حبًا آزال الكَلْفة فيما بیئه وبیئه » وجَعله ينظرٌ إلى 
بيت أبي أيوب كأنه بیته . 

26 FF ¥ 

حدّث ابن عباس( قال : خر أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة) إلى 
المسجدٍ فرآه عمرٌ رضي اللَهُ عنه . فقال : 

۲ يا أبا بكر ما أَخْرَجَكَ هذه السَاعَةَ ؟! 

قال : ما أخرجني ملد من دة الجوع . 

فقال عمر : وأنا له ما أحْرَجَني غیر دنك . 

ییا هُما كذلك لذ خرج عليهما رسول الله ب فقال :(ما اخرجکما هذه 
الساعة ؟! ) . 

الا : وله ما أَخْرَجَنا إل ما نجه في بطوننا من شِدّةٍ الجوع » . 

قال عليه السَّلامٌ : ( وأنا والذي نَفْسِي بيده ما أَخْرَجَنِي غيرٌ 
لقا 1 

فانطلقوا فأتو بات بي أيوب الأنصاريٌ رضي الله ع وكان أبو 
ايوب در لرسول. اللو كل یوم طعاماً » فإذا با عنه ولم أت إليه في 
جه اط ل هل 

فلما بلغوا البابَ خرجت إليهم ام أيوب » وقالت : 

رحبا بنبيّ له وبمن معه » فقال لها الب عليه الضّلاةٌ والسلام : 

( أينَ أبو أيوب ؟ ) فسَمِمَ أبو أيوب صوت النبيّ - وكان يَعْمَلُ في 


(۱) انظر سيرته ص ‏ ۱۷ . 
(۲) الهاجرة : نصف النهار في شدة القيظ . 


۸ 


رم 026 وه م 
نخل قريب له - فاقبل يسرع » وهویقول : 

ا اله من مه ثم نع ال :اي اللو لیس هذا بالوقت 
الذي كنت تجيءٌ فيه › فقالٌ عليه الصلاة والسلام : ت ب ثم انطلق أبو 
أيوب إلى تَجيلِه فقطمٌ منه جلف فيه تمر ورْطَبٌُ وسر . 

فقال عليه الصّلاءٌ والسلامُ :(ما آردث أن تَقْطَمَ هذاء آلآ جتَيْتَ لنا من 
تمره ؟ ) . 

فال : يا رسول الله حت ان اكل من تمره ورطبه وبُشره » وب لك 
اشنا 

قال : ( بت فلا بح ذات لبن ) . 

فاا توا قن ا ف فال لامر انه : امجني واشيزي لنا » وأنتٍِ 
ألم احبر ثم أخذ يضف الجَذي. طبحَه . وعَمَدَ إلى نِضَفه الثاني فشواه ‏ 
فلما نضح الطعَامُ وضع بين يدي النبنّ وصاحبيه » أَحَدَ الرسول قِطعَة من 
الجڏي وَوَضعَها في رغیف ¢ وقال : ۰ 

ریا أبا أيوب باو“ بهذه القِطعَةِ إلى فاطمَةٌ » فإنُها لم نْصِبْ مثل 

حبرم ده 

0 عیناه ۳ 7 :(والذي نفسي بيده 3 هذا هو النعيم الذي يُسألون 
عنه يوم م القيامة » فإذا 7 صبتم ۳ مثل هذا َضربتم بایدیکم فيه فقولوا : 


. العذق : غصن له شعب » والرطب : ما نضج من تمر النخل » والبسر : ما لم يكتمل نضجه‎ )١( 
وار مل‎ 


14 


يشم اللو ٠‏ فإذا شبِعْتم فقولوا : الحمدٌ لله الذي هو أسْبَّعنَا عم 
علينا فأفْضَلَ ) . 

ثم نَهُض الرسول صَلْوَاتُ اللّه عليه » وقال لأبى أيوب : ( یا غدا ) . 

هو يي 2 7 و 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له احد معروفا إلا احب آن یجازیه 
عليه ؛ ؛ لكنّ با آیوب لم یسم ذلك . 

فقال له عمر رضوان الله عليه : إِنَّ ای يمرك أن تایه غداً با أبا 

فقال آبو آیوب : سمعاً وطاعة لرسول اللّه . 

فلما كان العْدُ ذَمَبَ أ بو أيوب إلى النبيّ عليه الصَّلاة والسلام فأعطاه 
ولیدة() كانت تدم 1 وقال له : 

(استوص بها خیرا -يا با أيوب -فإنا م نر مها لا حرا ما دامث عندنا) . 

¥ د جد 

عاد آبو آیوب إلى سه ومعه الوليدة ؛ فلما راا م أيوب قالت : 

لمن هذه يا آبا یوب ؟! 

قال : لنا . . نجنا یاه رسول الله يله . 

فقالت ا ی ماب 

ات :ریت بلتم سا 

۲ 5 ور 5 5 2 of‏ و , 

فقال : واه لا أجدُلِوَصِيّة رسول. الله بها خيراً من أنْاعتقها . 


و عا د 


2 : 2 02 وومةه 
فقالت : هدیت إلىئ الصواب » فانت موفق . . . . ثم أعتقها . 
FF ¥‏ 


غل بعش صور با بي أوب الانصاري في بلب ار ن َك أن تقت 
على ينض صور حباته في خربه لرآیت عجبا . . 

فقد عاش أبو یوب رضی اللَهُ عنه طول حياته غازياً حت قي : اه لم 
یتخلف عن عَرُوَةٍ غزاها المسلمون مدع الرسول. إل رمن معاوية لا | إذا كان 
فلا عنها بأخرئى . 

وكانت اجر غزواته حينَ جر تاره اقا بن يزيد » لفتح. 
ا 57 نذا شَيْخاً طاعناً في السنْ بحبو نحو الثمانين من 

ره فلم يغه ذلك من أن يْضويّ”" تحت لواء يزيد » وأن خر اب 
خر غازياً في سبیل الله . 
۱ لله لم يَنْض غير قليل على ال لوحت مرض أبو أيوب مرضا 
افده عن مواصلهة القتال » فجاء يزيد لیعوده وسأله : 

اک داجیا اوت 

فقال : را عي السلا على جنودٍ المسلمين » وفل لهم : يوصيكم أبو 
یوب أن وغلوا في أضر اعدو إلى بد غاية » وأن تخبلو ه معکم ‏ وأن تَذْفِنوه 

حت أدامكم عِنْدَ أسوار القسطنطينية » ولفظٌ انفاسّه الطاهرة 


E لا‎ * 


إستجابٌ جن المسلمين لِرَغْبَةِ صاحب رسول ال يك » وكروا على جن 


(۱) ينضوي : يَنْضَمٌ إلى الجيش . 
(۲) یمخر عباب البحر : يشق أمواجٌ البحر . 


۷1 


العدو الكرة بَعْدَ الکرة حتی بلغوا آشواز القشطنطينية وهم یر اوتف 
وهناك حفروا له قبراً ووازوه فيه . 
# # 9 


(#) للاستزادة من أخبار أ ہی أيوب انظر : 
۱ 2-۲ ۲۹۰ 
۲ - الاستیعاب ( حیدر آباد) : ۱۵۲/۱ . 
۳ أسد الغابة : ٠٤٤-١٤۳/١‏ . 
٤‏ - تهذیب التهذیب : ۹۱-۹۰/۳. 
۵ - تقریب التهذیب: ۲۱۳/۱ . 
كدابن خیاط : ۰۸٩‏ ۰۱4۰ ۰۱۹۰ ۳۰۳. 
۷- تجرید أسماء الصحابة : ٠١١/١‏ . 
۸ - خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ۱۰۱-۱۰۰ 
9 - الجرح والتعدیل: ج ۱ ق ۱۳۱/۲. 
۰ - صفة الصفوة: ۱۸۷-۱۸۲/۱. 
۱ - الطبقات الکبری: 1۸1/۳ - 
۲ - العبر: ۵1/۱. 
۳ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۳۲۷/۲ -۳۲۸ . 
6 - شذرات الذهب : ۵۷/۱. 
۵ -دائرة المعارف الاسلامية : ۳۱۰-۳۰۹۱ . 
۲ - الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۱۸/۱ ۱۱۹ . 
۷ - من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي الفتوح التونسي) : ۱۱۰-۰۵ . 
۸ - سلسلة أعلام المسلمین (رقم 4). 
۹٩‏ - الأعلام : ۰۳۳7/۲ 


۷۲ 


[ شح ّم على أن يَطَأ بعرجته الجنّة ] 


0 مرا الي ٠‏ ی مت من 2 7 ۳ 
عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثربَ في الجاهلية » وسید بني سلمة 
اه الى ۴ه 3 2 
المسَود ‏ وواحدٌ من اجواد المدينة وذوي المروءات فيها . 
E 5 7 5‏ ۳ 1 م يه رت ام 1 وه 7 2 
وقد كان مِنْ شأنٍ الاشرَافٍ في الجاهِليّة آن يتجخذ كل واحد منهم صَنما 
3 : 58 و ال اك 9 مر 7 
لنفسه في بیته » لیتبرك به عند الخدو والرواح ... ولیذیح له في المواسم 
ولیلجاًالیه في الملمات !!! 
وکان صَنْم عمروبن الجموح یدعی «مناة » » وقد اتخذه من نفیس 
الخشب . 


وکان شدي الاسراف في رعایته » والعناية به وتضمیخه() بنفائس 


ل تيكف 
عر a‏ دجاو اي ون ره حن نذأت ان 0 3 
يديه او الثلاثة رما و 5 ا 00 


(۱) ضمخ الشيء بالطيب : دهنه به . 


۷۳ 


وآمنت مع أبنائه الثلاثة آنهم منك » وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيت . 
¥ د اد 

رأث من زوجةُ عمرو بن الجموح. > أن رب عَلَبَ على أمْلِها الإسلام » 
أله لم ين من الا شرا لح على ارب ها رل معه . 

وکانت تحبه وتجله » وتف عليه من أن يموت على الكفْر » فیصیز إلى 
النار . 

وکان هو فيٍ القت نفسه يحَنَى على ۳۹ 9 درا عن دين آبائهم 
وأجذایهم 4 وان بتبعوا هذا الدّاعية مصعب بن عمیر الذي استطاع في رمن 
قليل أن يحول كثيراً من الناس هن دیتهم : ون اشم في دین تقال . 

فقال لژوجته : يا هند اخدّري أن يقي أولادك بهذا الرجل ( يعني 
مُصَعَبَ بن عمير ) حتی ری رأينًا فيه . 

فقالت : سمعاً وطاعةً » ولکن هل لك أن تم من انك معاذ ما وی 
عن هذا الرجل ؟ 

فقال : وَيْحَكِ » وهل مب معا عن دیه وأنا لا ُعْلَمٌ ؟! فَأَشْفَقَتِ ت المراة 
لصاح على الشّيْحْ وقالت : 
كلا » ولكنه حَضَرٌَ بض مجالس هذا الداعية » وحفظ شيئاً مما يقوله . 

فقال : ادعوه الي » فلما حضر بِينَ يديه قال : اع شیتاً مما موه هذا 
لجل ؛ قل : 
ل eT‏ 


۷ 


ان . 9 7 رة مه 
فقال : ما أَحْسَنَ هذا الکلام وما أجملّه ؟! أو کل كلامه مثل هذا ؟! 
١‏ 2 ۳ ۳ £ مر ۵ مه ه هم 7 2 
فقال معاذ : واحسن من هذا يا ابتاه » فهل لك أن تبايعه » فقومك جميعا 
و 2 2 ی ۶ 2 و 8 2 ۹ 3 مور 2 عه قر 
سكت الشيخ قلیلا ثم قال : لست فاعلا حتی أستشير « مناة » فانظر ما 
فقال له الفتن : وما عَسَىْ أن قول «مناة» يا أبتاه» وهو شب صم لا 
0 ۳ ل مم مر £ 
یعقل ولا ينطق . فقال الشيخ ‏ في جِدّة - : قلت لك لن اقطع أمرا دونه . 


# 6د 6 


ثم قام عمرو بن الجموح إلى تا ) - وكانوا إذا أرادوا أن یکلم جعلوا 
فر فتجيبٌ عنه بما يُلْهِمُها یاه - في رهم - » ثم وقف آمامه 
بقامته الممدودة ¢ وَاعتَمَدٌ على رجله الصحيحة » فقد كانت الاخری عرجاء 


شديدة المَرَح » فاشني عليه أطیب الا ثم قال : 
3 ۱ مر 25 8 2 0 ا رز 
يا « مَناة » لا ریب انك قَدْ علمت بان هذا الداعية الذي وفد علینا من مكة 
ید ادا وا 
عت 2 0 ا مر و ۶ عه £ ۲ 9۶ 
وانه نما جاء لینهانا عن عبادتك . . . وقد کرهت ان ابایعه - على الرغم 
ِ 9 5 وه 2 ۰ 2 رو 2 
مما سمعته من جميل قوله ‏ حتی أستشيرك » فاشر على » فلم يرد عليه « مناة » 
بشيء . 
ری و 2 
وانا لم اصنع شیثا يؤذيك 
ار ه رو مر عه وها گے 2۶ 2 رولا ره م و 
ولكن لا باس فساترکك ایاما حتی يسكت عنك الغضب . 


*# د ¥ 


Vo 


کان ن أبناءُ عمرو بن الجموح رفون مدَى تعلق أبيهم بِصَنَمِِ ومنل » وكيف 
e‏ أدركوا نه دات رعرع مكانئه في قليه » 
وأ عليهم أن وه من نفسه یراع فذلك سبيله إلى الإيمان . 


FR # 


اذل أبناء عمروبنِ الجموح مع صدیفهم معاذ بن جل () إلى ماه في 
> وحملوه من مکانه » وبوا به إلى حفرة لبني سلمة یرم و بها 
دارهم 2 وطرحوه هناك » وعادوا إلى بيونهم دون و علم بهم عد 2 فلما 
أصبح عمرو دَلّفَ إلى صَنمه لِتَجيَّه » فلم بجده فقال : 


وَيْلكُم » من عَدَا على [لهنا هذه الیل ؟! 
هاو علص 5 
فلم يجبه احذ بشيء . 
فطفق یت عنه في داجلِ البیت وخارجه » وهو يرغي ویژید۱ © ویتهلد 


ویتوعد حتی وجَده منكساً على رأسه في الخفرة » فلع وطهره وطيية عا 
وا 


ال أعلم مَنْ فعل هذا لته 1 
فلا كانت یله الثانية عدا لته على «مناة» ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأهس 
فلم نب الشيخ التمسه فوحدّه ذ في الحُفْرَةٍ ع بالأقذار, فاا وغسله 
ر إلى مکانه . 


وما زال الفتية يفعلون بالصيِم. مثل ذلك کل یوم > فلما ضاق بهم ذَرْعاً ؛ 
راح إليه قبل مامه » وا سیف فعلََه , ا 


. 1۹۷ انظر سيرته ص‎ )١( 
: دلف : مشی في هدوءٍ‎ )۲( 
. يرغي ويزبد : كناية عن شِدَّة الغضب وهیجان النفس‎ )۳( 


۷۹ 


۵ مس ۵ 


باه اي وله ما أعلم مَنْيَصنَعُ بك هذا الذي تزی » فان كان فيك 
وت وی یی وا پر ی 


لان یت من يه مب ی حول رپ 
ند اق عي وم جد لم زع قث هن عل زب 
في البثر » مُقروناً إل كلب ميت » وقد شبن لسیف » ٠‏ فلم بُخرجه هذه المرة 
e‏ ا 
ثم ما لبث أنْ دَخَلَ في دين ال 


ا 


ور ر 
توق عمرو بن الجموح ِنّ حلاوة الإيمانٍ » a.‏ الندم 
على كُلَّ لحظةٍ قضاها في الشّرْكِ » ٠‏ فَأمبَلَ علی الذّين | ید بجسده وروحه » 
ووضع تسه ومالهوَوَلَدَهُ في طاعَة الل وطاعة رسوله . 


# ¥ ¥ 


وما هو إلا قليل حی كانت خد فرأى عمرُو بن الجموج. أبناءه الا 
تجهزون للقاء َعْدَاءٍ الله » ونظر إليهم غادین رائحین کاس الشرّى » وهم 
تومجون شوفا إلى نيل الشهادَةٍ والُوز بمرضاة اله » فار المَؤقِفُ حبیته » 
وعزم على أن يغدو مَعَهِم ای الجهاد تحت راية رسول الل ككف 


(۱) قرنوه إلى کلب : ربطوه معه . (۲) اسد الشّرَّئ : أسد الغاب . 


۷۷ 


3 مي عملم 1 2ف" حم ا 

فهو شيخ کبیر طاعن في السَنْ , ۷ ذلك أعرجٌ شدید لعج » وقد 

عذره الله عر وجل ینم 
م ء 2 و زر مك > مقع 

فقالوا له : يا أبانا إِنَّ ال درك فعلام تکلف نفسَك ما اعفاك الله 
منه ؟۱. 

فَعْضِبَ الشيخ من فولهم امد الغضب ‏ وَانطلقٌ إلى رسول الله ل 
یشکوهم فقال : 

يا نبي الل ا ني هؤلاء يريدون أن يخپسوني عَنْ هذا الخير وهم 
یعون( بأنّي عر لوالا ۳ لارجو ان اطا بعرجتي هذه الجنة. 

فقال الرسول عليه الصّلاةُ والسّلامُ لأبنائه :(دعوه ؛ لَعَلَ الله عر وجل يرز 
الشهادة . . 

فحلوا عَنه إذعاناً لامر رسول اللّه. 

# ¥ # 

وما إن رف( وف الخروج ۰ حتی ودْعَ عمرو بن الجموح زوجته وَدَاعَ 
مفارق لا يعود 5 

ثم نجه إلى القبلة ورفع كفيه إلئ السماء وقال : للم آرژقني الشهادّة ولا 
ردني إلى أَهُلي خاياً . 

ثم انطلقَ يحيطٌ به أبناؤه الا » وجموغ كبيرةٌ من قومه بني سم 

ولا حيطي المعركة »ور اناي عن رسول. الل صلواتُ الل 


(۱) يتذرعون : يحتجون . (۳) الوطيس : التنور » ووطيس المعركة نارها . 


(۲) أزف : حان . 


۷۸ 


عليه » شود عمرو بن الجمرح. مضي في الرعیل الأول » ويثِبٌ على رجله 
الصحیحة وَباً وهو يقول : 
إني لَمْشْنَاقُ إلى الجنة » إني لمشتاق إلى الع و ركان وراه انه 
خلادٌ. 
وما 3 لسخ ون يجالدان عن 9 اله ل حص را صريعين 
¥ و 
وما ان وضعت الْمَعْرَكَةُ آوزازها ۱ حى قام رسولٌ الله يك إلى شهداء أَحَدٍ 
و ,2 2 1 ا 
ليواريهم ترابهم ‏ فقال لاصحابه : 
( خلوهم بدمائهم وجراجهم 3 فأنا الشهيدٌ عليهم ) 2 ثم قال : 
رما ین مُشلم یکلم ٩۳‏ في سبيل الل إلا جاء يوم القِيامَة يسيل دما » 
اللونُ كلونٍ الرّعْفرانِ » والريحٌ كريح المسكِ ) ۰ ثم قال : 
راذفنوا عمروَ بن الجموح مَع عبدٍ له بن عمرو ؛ فقد كانا مُتحَابِين 
متصافيين فى الدنيا ) . 
0500 
رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أخد > ونور لهم 
في فبورهم(*) . 


(۱) وضعت المعركة آوزارها : توقفت وانتهت . 
(۲) یکلم : یجرح . 
(#) للاستزادة من آخبار عمرو بن الجموح انظر . 
۱ - الاصابة الترجمة : ۵۷۹۹ . 
۲ - صفة الصفوة : ۲۱۵/۱ . 


۷۹ 


أول من دعي بأمير المؤمنين 


ا الذي برد لكر الا عون الصلة پرسول, الله کلف 
E‏ و 1 ا میم بنت عبدٍ المطلب كانت 
عمة النبي عليه الصلاة والسَّلامُ. 
وهو صهر رسول, الله ككل ؛ ذلك لأنّ أخمّه زینب بنت جَحْشٍ كانت 
زوجَة اي الكريم » واحذی مهات المؤمنين 
“o‏ مهم إلى ۶ ۶ و ” 
وهو اول من عَقّد له لوا فى الإسلام ا وهو بعد ذلك اول من دعي 
5 پا ل 
امير المؤمنين . 
إله عبد اله بن جخش_الأسَدِي. 
¥ ا 
لمعب الل بن چخشٍ بل أن يذل النبي عليه الصلاة والسلام داز 
لام . فكان من السّابقين إلى الإسلام . 
ولما دن النبي عليه الصّلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة » فراراً 
بدينهم من اذى فریش, » کان عبٌ الله د جخش . ثاني المهاجرين إذ لم یسبقه 


۸۰ 


إل هذا الفضل إلا أبو 

على أن الهجرَة | یت والوطن في سبیله ٠‏ لم تكن أمرا 
جديداً على عبد اله بن جخش, » فقد هار هو ریمض ذُويه بل ذلك إلى 

لکن هجرته هذه الرة كانت أَشْمَلَ وأوْسَعْ» فقد هاجر أهله وذووه» 
وسائر بني یه رجلاً ناف وشیا ار سیب فقد کان بته بیت 
إسلام . وقبيله قبیل ایماز 
غلاة کان لم ین فيها أنيس من قبل » ولم مر في ربوجها سای 

ولم یمض غير قليل علئ هِجْرَة عبد الل ومن مه ختی خر زُعماء 
فريشٍ يطوفون في أَحْيَاءِ مک لِمَعْرفَةِ مَنْ رَحَلَ عنها من المسلمين ومن بقي 
منهم » وکان فیهم آبوجهل, وعتبة بن ربيعة. 

تفر عتب إلى منازل. بني جخش تتاو فيها الرّباح السّافيات” ۰ 
وتخفق(۳) آبوابها خفقاً وقال 1 

أصبحت دیاز بني جخش خلاء ء تبكي أهلها . . . 

فقال أبو جهل, : ون هؤلاء حتی تبکیهم الديارٌ ۱۱ 

ثم وضع آبر جهل ده على دار عبد الله بن جحش, ٠‏ فقد کات ام 
هذه الدور وأغناها , ول یرف فیها وفي تذاعها کما يتصرف الماك في 


فلما بلغ عبد الله بن ج جخش ما صَتَعَ ابو جَهْل پذاره ذکر ذلك 
(ا) فصلوا عن مكة : خرجوا عن مكة . 2 () السافيات : التي تثير التراب . 2 () وتخفق : تفرع . 


۸۱ صور من حياة الصحابة/ * 


سو اله ل فقال له اي عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
الا رى يا عبد الله , أن يُعْطِيك الله بها داراً في ال ) . 
ال اا 
قال : ( فذلك لك ) . 
فطابّت نفس عبد الله ورت عيئه . 
¥ ¥ # 
ما كاد عب الله بن جحشٍ يتر في المدينةٍ بعدمًا بده من نب في 
هجرتيه الأولئ والثانية . 
وما كاد يذوق شین من طم الراحة في کب الصا ما ناه من أذ 
علی یل قریش, حتی شاء له أن يتَعَرْضٌ لاقسی ایحا عرفه في اه » وان 
۳۰ 
بعاني أعتف تجربة یهام أسْلَمَ . 
رف السَمَع لقِصَّةٍ تلك التّربَةِ القاسيّة الم . 
¥ بو 
ندب الرسول صلوات الل علیه فا مِنْ أصحابه للقيام اوق عم 
عَسْكَري في الاسلام » فيهم عبد الل بِنُ جخش وسعدٌ بن أبي وفاص وقال : 
رن عليكم أضبركم على الجوع الت د الوا لعب الله بن 
ید جحش ؛ فکان ول مير مر على طائفة من المؤمنين 9) 
۱ اد و 


£ 


رد ال الکریم لعبلِ ال بن جحش وجهته وأعْطاه کتاب 1 وأمره | اللا 
بطر فيه إلا بعد ی توفي : 


(۱) عقد لوا‌هم : آمر علیهم . ۱ 
(۲) وروي أن أول لواء عقد في الاسلام كان لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقيل غير ذلك . 


AY 


فلما انقَضَىْ على مسیرة سومان عب له في الکتاب فإذا فيه : 

( إذا نظرت في كتابي هذا فافض ی ا 
فترصّدُ بها ريشأ » وق لنا على أخبارهم . . 

وما إن آم عبد اله الاب سن قال os‏ ثم قال 
لأصحابه : 

5 زول اله كه نی أن أمضي إلى فخ ارد فرشا حي آنه 
اخبارهم » وقد نهاني عَنْ أن استکره أحداً منكم على المْضِيّ معي » فمن كان 


۵ ۵ 


يريد الشّهادَ ويرخَبُ فيها ضبني » ومن ره ذلك فيرع غير مَذْموم . 

فقال القوم :نيعا فا تروق :الله للا لما کشت فيك يك 
م 
امرك لي الله 

ثم سار القومُ حت بلغوا « نحل » وطفقوا یجوسون() خلال الدروب 
ما 

و الک E‏ راب مد ال ور ال 

ومعهم تجارة لقريش فیها جلود وژبیب بُ ونخوها ما كانت تتجر به قريش . 

عند ذلك أَخَلٌ الصحابةٌ ارون فیما هم » وکان الیوم آخِرَ يوم من 

» و ۶ و 1 

الاشهر الحرم ¢ فقالوا 1 

إن تلهم فإنما نتلهم في الشهر الحوام. > وفي ذلك ما فيه من إهدارٍ 
حُرْمةٍ هذا الشهر والتعررض لسخط العرب جميعاً . . 


(۱) يجوسون : يدورون ويبحثون . 
۵ الاشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب » وكانت العرب تحرم فيها القتال . 


AY 


ود اسيم اليوم دخلوا في أرض الحرم ا 
انش یل ورب مهم رقم رنه 
في أيد يديهم غنيمة . . . وفي لحظات لوا واجدا هم واسروا اثنين » ور الرابمُ 


FF 3F 


ی TT‏ ی وت سل ما تاه اک 


الاستنكار» وفال لهم : 
ون بقتال وان آمرتکم أن توا على خر ريش ۰ وا 
۳ 
۳ گە e<‏ ۶و و 
منها شيئاً. 


عند ذلك سقط في أيدي عبد الله 4 بن جحش, وأصحابه » واا أنهم 
هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول, الله بل . 


وزاد عليهم الأمر ضيقا انم من المسلمين طفِقُوايُكثرون عليهم من 
اللوم ¢ يزورون عتهم ما مروا بهم ويقولون : 
خَالَمُوا أمْرَ رسول الله ل . 


. 5 ار 2 57 ها عم 2 ۶ 2 م ه 5 
وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن فريشا اتخذت من هذه 
(۱) دخلوا في أرض الحرم : أي أصبّحَ قتالهم محرّماً علينا بسبب دخولهم في أرض الحَرّم المكي . 


۸ 


الحادِنّة دُریعة۱) للل من رسول له ب والتشهير به بين القبَائْل + فكانت 
تقول : 
۱ ان محمداً قَدْ استحلٌ الشهر الحرم + فك فيه الدم , ود الما 
واسر الرجال . 
فلا تس عن مَبْلَعْ خرن عبد الله بن جخش وأصحابه علی ما فرط 
بنهم » ولا عن جیهم من رسول, الله ب ما أؤقعوه فيه من الحرج. . 
9 26 


ولما اشتدٌ عليهم الکزث وف علیهم البلا جاءهم يم بان 
له سبحانه قد رضي عن صنیمهم . وه أنزل علی نبّه في ذلك قرآنا .. 
فلا سل عن ی فرختهم » وقد طفق الناسٌ يُقبلون علیهم معانقين 


مُبَشْرين مهنئين وهم یتلون ما زل في عَمَلِهِم من فرآن مَحِيدٍ . 
عد د 2 


فلقد نَرّلَ على النبي قول ال لت کلمت : 
رم تم ساس 2 و وه 3 2 
یسالونك عن الشْهْرٍ الحرام قتال . فيه قل قتال فيه کبیز وصَد عن 
چ الله وكفرٌ به والمشجد الخرام وإخراجُ آهله مله أكبرٌ ند الله ول 
رم القتل 04 . 
عم 
لا تب الایات الکریمات طابّتَ نفس الرسول. الکریم صلوات الله 


عليه ؛ فد لمیر ود الأسيرين ء ورضي عن صني عبد الل بن جخش, 
وأصحابه اد كانت غُزوتهم هذه حدثاً كبيراً في حياةٍ المسلمین ؛ فغنیمتها ول 


(۱) الذريعة : الوسيلة . (۲) فرط منهم : وقع منهم . (۳) البقرة : ۲۱۷ . 


Ao 


غنيمةٍ لت في 00 وفتیلها اول فشر أراق المسلمون دمه » وأسيراها 
اول أسيرين وقعا في أيدي المشلمین ‏ وزایتها ول راه عقدتها ید رسول الله 
صلوات الله علیه »امير ها عرد اللي جحش أل فن ذعی بامیر المزمنین . 
ص گم و اة و 7 ۶ 
ثم كانت بدر فابلی فیها عبد الله بن جحش من كريم البْلاء ما يلي 
بإيمانه . 
ثما جات أحدٌ فكان الب جخشٍ وصاحبه سعدٍ بِنِ أبي وقاص, 
معها فص لا تنسّی » فرك الكلام لِسَعْدٍ ليروي لته وقِصّةٌ صاحبه . 


قال سعدٌ بن أبي وقاص : لما كانت أحدٌ قيني عبد الله بِمُ جحش 
وقال : ألا بذعو ال ؟ فقلتُ ل 


نا في ناحية فدعوت فقلت : 
يا رب إذا لقيتُ العدو قلقي رجلا نيد بامه » شدیداً د ا 
ويقاټلني » ٠‏ ثم اررفي الظفْرَ عليه حتی قله وا ام قات عد اللي 
جحش على دُعائي » ثم قال : 


وعم و وه 


اللهم اررقني رجلا شدیدا رده شدیدا اسه أقاتله فيك ويقاتِأني ثم 
يأخذّني فبجدعٌ ني نی فاذا لقبتك غداً قلت : 

فيم جع أنفك وأذنك ؟ 

فأقول : فيك وفي رسولك فتقول : 

صلقت 


قال سعد بنْ أبى وقاص : لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش را 


ت و بط 
(۱) حرده : عضبه ونورنه . 


كم 


00000 


دغوتی » فلقذ را اجر هار وذ فيل مُكل به » و أنقه وأذنه لَمُعَلّقان على 


۷ 0۵ ۶ 


* 9 3 
۳2 تق ك ه عم سم + گر سم 
استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش > فأکرمه بالشهادة كما اکرم بها 
خاله سيد الشهداء حمزة بنّ عبد المطلب . 
فواراهما الرسول الكريمُ معا في بر واج » ودموعه الطاهرة تروي ثراهما 
المضمخ بطیوب الشهادة(*) . 


(#) للاستزادة من آخبار عبد الله بن جحش انظر : 
۱ - الاصابة : الترجمة 1۵۷6 . 
۲ - إمتاع الأسماع : ٩۵/۱‏ . 
۳ حلية الأولياء : ۱۱۸/۱ . 
٤‏ - حسن الصحابة : ۳ 
5 مجموعة الوثائق السياسية : ۸ . 


AV 


مر عدى ع مس لع و و عتايى ع وت 
( لكل امة أمين , وأمين هذه الامة أبو عبيدة ) 


[ محمد رسول الله ] 


يك 
س 2 


اصع 


كان وَضِيء الوجه » هيال جيل الجشم > طویل آلْقَامَةِ » خفیف 
العارضین توتام الع لمرآه » وتانس الل لا ويطك الیه ال . 

وكان إلى ذلك رقيق الحائية . جم لتواضع 17 40ج فيدين الخال 
كان ادا حزت دص )۳( ود الجدٌ و ان ال 00 

هو یشیه صل الب رَوَْفا وها » ویخکیه( جِدَةوَمَضَاء . 

دک کا ار فا اة بن الجرَام الفهري 
القرشي ‏ المکنی بابي عُبَيْدةَ . 

تابن عمر رضي ال عنهما فقال : ثلائة من قريش, 0 
نا وو 3 واحسنها أخلاقاً » نها حیاء ¢ إن حَدنُوكَ لم یو زرد 
حدتهم لم ا : الوبكر الصَدَيق > وعنمان بن عَفَانَ 0 7 
الجراح . ش 1 

ع2 
كان أبو عبيدَة من السَابقین الأوّلين إلى الإسلام . فقد أسلم في اليوم 


(۱) جم التواضع : كثير التواضع . (۳) يحكيه : يماثله . 
(۲) حزب الامر : اشتد الأمر . (4) لم یکذبوك : لم يكذبوا عليك . 


التالي لإسلام آبي بكر » وكان ٍسلامه على يدي الصَدّيقَ نفسه . فعضی به 
ویعبد الرحمن عوف( 0 وبعثمان بن مَظْعُونٍ ا بن أبي لازم إلى 
البي 16 فاغلنوا بين يديه كلمة الح . فکانوا القواعذ الأولى التي اقیم علیها 


صرح الاسلام العظیم . 
# 6 9 


عاش أبو بيدة نَجْربَةَ المسلمین القاسيّة في مک منذ بدايتها ی نهایتها. 
وعانی مع المسلمین السابقین من عنفها وضراوتها وآلامها وأخزانها ما لم یغانه 
أتباع دين علی ظهر الأرض ؛ قبت للایتلاء(۲۳ » وصدّق الله ورسوله في 6 


موقف . 


روه ا مهس م 


ا 


6 6 + 

2 م ار رو مه # موم م 7 ما هه مه | 

انطلق أبو عبيدة يوم بذر يُصول بین الصفوف صولة من لا يهاب الردی ؛ 
ترا ردو یه مره عم ۶ رخ مرو رو o‏ 
فهابه المشرکون » ویجول جولة من لا بحذر الموت . فحذره فرسان قريش 

رت و و + ر هی 22 7 
وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه . 

لَکنْ رجلا واحدا منهم جَعَل یر لأبي عَبَّيدَة في کل اتجاو ؛ فکان 
كذ ل ی دق ره و 1 
ابو عَبيدّة حرف( عن طریقه ویتحاشی لقاء) . 


ولج رل في الهجوم ۰ ور بو عبية من اي » ومد الرجل على 
أبي عبيدة المسالك ۹ ووقّف حاثلا بینه وین قتالر أعداء الله . 


(۱) انظر سيرته في ص ۲۵ . (۳) يتحرف عن طريقه : يتنحى عن طريقه . 
(۲) الابتلاء : الاختبار . 0( يتحاشى لقاءه : يتجلب لقاءه ويتوقاه 5 


۹۱ 


فلمُا ضاق به ذع۱) ضرب رآنه بای صَرْبَةُ فلقت هامته تین + فح 
الرجل صريعاً بين يديه . 

لا تحاول - أيها القارىةٌ الكريمْ ‏ أن تم من يكون رل الصریخ . . 

ما فلك لك : ا ال فاق خان الاين » رجا ان 
المتخلین ؟ 

.ولد يَعصَدّحٌ راك إذا عرفت أن الرّجُلَ الصّريعَ هو عبد الله بن الجراح 
وال أبي عبيدة . 

¥ د 6د 


لم یقتل آبو یه باه وإنما قل الشزك في شخص أيه . 
فأنْدَلَ الله e‏ شان أبى عبيدة وشأن ان قرآنا فقال ‏ علت 


2 


رر كنيو 


3 تج قوما نون ال وام آلاخر باون مَنْ اد له سول 
ولو كانوا باهم نام ۱ از إخْوَائَهُم او شيره 2 وليك تب في فلوبهم 
آلایمان رم بروح مله اجلهم جنات ت نري ن تتا لا خالدِين فيها 
رضي اله عم وَرَضُوا عله أُولئِكَ حِدْتُ الله ّ آن جرب الله هم 
لْمُفْلِحُونَ 04 . 

مد و 6 

لم يكن ذلك عَجِيباً من أبي عُبَيدة » ققد بلغ من َة إيمانه باه وضجه 

لدینه » وا ماغل أله تخت بلغا لمتكت اله نفوس ك علد له 


حلّث محمد بن جَعْفر » قال : قَدم وف من النصازی علی رسول الله ككل 
£ هن 08 ر 2 7 ل ل ا ا ی ره زه : 
فقال : يا أبا القاسم ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في 


(۱) ضاق به ذرعاً : لم يستطع الصبر عليه . (۲) سورة المجادلة : الآية رقم (۲۷) . 


۹۲ 


فقال رسول الله يكل : إتوني 7 أ گم لقي الاين 

قال عمر بن الخطاب : 

فرخت إلى صلاة اه بر اي ما أَحْبْيتُ الامارة حبي إياها ومد 
چ أن أكرن ماع ماس 

ما صلی بنا رسول الله غ اهر »> جل ينر عن ييه ون ساره 
فجملت تطاول له لِيرَاني » فل یرل بقل بصره فينا حتى رای أبنا مة بن 
الجراح فعا فقال - 

( اخرج مهم فافض یه بِآلْحَقّ فيما اختلفوا فيه ) ۰ فقلت فقلت 


مب بها ابو ده ۱ 
6د 36 


ولم یک أبوعُبيدَة أميناً فَحَسْبُ » وإِنّما كان یجمغ لق إلى الأمانة » وقذ 
بَرَرَتَ هذه اَلَو في أکثر من موْطِنِ : 

رت یوم بَحَثَ الرسولٌ جَماعَةٌ من أضحابه ليما يرا لقريشٍ ؛ 
ار علههم أبا عُبيدة رَضِيَ الم وع دهم جرب من تنر لم 
جڏ لهم عير » فكان أبوعُبيدةَ يعطي الرَجُلَ من أضخابه كل یرم تمرة » 
مها الوَاجدُ مهم كما بص السبيٌ ضرع أ » یرب عليها ماء ؛ 


وفي رم ا المسلمون وط صاح المشرکین ينادي : 
الوق عل م وني علئ محمد . . . كان أبو عُبيدَة أَحَدَ 
(۱) عيراً : قافلة . 


۹۳ 


۳۹ آلعَشْرَةَ الذين أحاطوا بالرسول إا ليَذودوا عنه0'© بضدورهم رماح 
ال 

فلما آنتهت الْمَعْرَكَةُ كان الرسول ي قد كُسِرَثُ ربَاعِينُه9) وشجٌ 
جبينه وغازت في وت لا من حلي دِرْعهٍ » اَل عليه لین ری 
آنیزاعهما من وجنته فقال له أبو عبيدة : اقیم عليك ان ترك ذلك لي » 


فترک ٠‏ فخشي أبوعبيدة نما بيده نیم رسول الله > فعض على 
أولاهما م عضا قَويًا کت فاستخرجها ووقَعَت یمه ۰ 


ثم عض على الأخرَئ به الثانية فاقتلعها فَسَقَطتْ يته الا 
قال أبوبكر : « فکان آبوعيدة من اخسن الئاس هتماً ۰ . 
RF ¥‏ 


و۶ 


لقد شهد أبو عُبيدّة مغ رسول, الله وا الله عليه المَشاهد كلها مد 
صحه إلى 93 وافاه لقن( . 

فلا كان يوم السَّقِيفّة"2 . قال عمر بن الخطاب لأبي عُبِيدَةَ : 

ابسط يَدَكَ آبايغك » فإني سمغت رسول ال يقول : 

E) 

فقال أبو عبد : ما کت لاد بن بای رجل مره رسول اللّهِ لل أن 
یوم في الصَّلاةٍ امنا حت مات . 


ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصّديقٍ » فکان آبعبية خير نصیح, له في 


الح 4 وکرم معوان له على الخیر . 
(۱) لیذودوا عنه : لیدافعوا عنه . ۳( الثنية : وجمعها ثنايا وهي أسنان مقدم الفم . 
(۲) الرباعية : السن التي بين الثنية والناب . (4) الأهتم : من انکسرت ثنیتاه . 


62 وافاه اليقين جاءه الموت ۳ 


(1) يوم السقيفة : المراد به يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه » فقد تمت بیعته في سقيفة بني ساعدة . 


۹ 


ثم هد أبو بكر بالخلاثة ین بده إلى الفاروق فا له بو بالطاعة » 
ولم یه في أمْر » لا مر واحدةً . 

نك شري نا الاق الك علق دا ولي تجا ۱۳ 

لقد وفع ذلك حينَ كان أبو عَبيدّة بن الجراحِ في بلادِ الشام يقو جیوش 

المسلمين من نَضْرٍ إلى نضر حى تح اه على يديه اير الشايية كلها . 
فبلغ الُرَاتَ شرقاً وآسیا الصغرَئ شمالاً . 

ند ذلك عم بلاة الشام طاعونٌ ما عرف الناس مِثْلهُ قط فَجَعلَ يَخصَدُ 
لاس عدا > 

فما كان من عَمَّرَ بن الخطاب 
فیها : ۳ 3 

اي بدت( لي إليك حاجَة لا غنى لي عنك فیها e‏ 
اي آغزم عليك”" ألا ُضْحَ ی تركب اي .وا اتاك نهارا فإني أَعْزِمُ عَلَيْكَ 
آلا مي خی تركب اي 

فلما اد ابو عبيدة كتابٌ الفاروق قال : 

قد عَلِمْتَ حَاجَةَ مير المؤمنين إليَّ » فهو بريد أن سبي مَنْ لیس پات 
لم كلت له ول زا 

با أمير المؤمنين » اي قد عرفت اج اي » وَإنّي في جني من 
المسلمین ولا أجد بتفمي رَغْبَة عن الذي یم 


۳ of 2 


لا ان وج رسولا إلى أبي عبية برسالة يقول 


۱ 


ولا ار رهم خی بقْضِيَ اي وفيهم مره ۰ 

فإذا آتاك كتابي هذا فلي من عَزْمِكَ 5 ان لیب ۱ 
(۱) بدت : ظهرَت . 
(۲) أعزم عليك ك : أطلب منك بإلحاح وقوة › وأقسم عليك . 


و قاض اللو يسيك : أي لا أرغب في أن أحفظ نفسي مما يصيبهم : 


و۹ 


فلما قرأ عمرٌ الکتاب بَكَى حت فاضت عيناه » فقال له مَنْ عنده - لِشِدّةٍ ما 
رأوه من بکائه - 

مات ابو با مير المؤمنين ؟ 

فقال : لا . ولكنْ الموت منه قريبٌ . 

ولم يَكَذِبْ ظن الفاروق » إِذْ ما بت أبو عُبِيدَة آن میب بالطاعونٍ » فلما 
رارقو رگ گو ر بر هيام 
ل 

ني موصيكم بِوَصِيةٍ إنْ َلْتمُوها لَنْ تزالوا بخير 

اقا الصلاة > وصوموا شهر رمضان و وخجوا واغتمروا 
وتواصوا. وانصَحُوا مرانک ولا تفشومم ولا تلهکم الدّثيًاء فان المرءَ لوعمر 
الق سول , ما كان له بد من أن يصير إلى مَصُرَّعي هذا الذي ترون . . 

والسَّلامُ علیکم ورحمة الله . 

ثم لت إلى معاز بن جب ('2 وقال : يا معاد » صَل0 بالتاس . 

ثم ما ليت أن فَاضَتْ وه اهر فقام معاد وقال : 

ايها الناس : نکم فذ فجنتم برل والله - ما ألم ي ری زجلا أب 


۳۳ 


صدراً. ولا انعد عاف ولا اعد خا للا ولا أنْصَّحَ للام منه » فترحموا 


عليه یرحَمکم الله . 


0 لاس کالم 
2# للاستزادة من أخبار أبي عبيدة بن الجراح انظر : 


. ۱۵۷/۷ : طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس ) . 5 ابن عساكر‎ ١ 

۲ الاصابة الترجمة : 180۰ ۷- صفة الصفوة : ١57/١‏ . 

۳ الاستیعاب : ۲/۳ ( طبعة السعادة ) . ۸ أشهر مشاهیر الاسلام : )۵۰ . 
٤‏ - حلية الأولياء : ۱۰۰/۱ . 9- تاريخ الخمیس : ۲46/۲ . 
۵ البدء والتاریخ : ۸۷/۵ . ۰ - الریاض النضرة : ۳۰۷ . 


۹ 


ومن سره أن يقرا القرآن رطا كما نز 
فليق رأه على قراءة ابن أم عبد) 


[ محمد رسول ال ] 


كان یوم غلاماً يافعاً لم يجاوز للم » وكان سرح في شعاب() مک 
بعيداً عن الاس . » ومعه عنم يرعاها سید من سادات قریش, ل 


كان الناس ينادونه : م اب مد » اما اسمه فهو عبٌ الله .وما اسم أبيه 


( فمسعود ). 
* عم 


۶ رو ره اع 


كان الْعْلامُ يَسمَعُ بأخبار النبي الذي ظهر في قوبه فلا يآبّه لها(" لِصِعْر سنه 
من جهة » ولبعده عن المجتمم, المكيّ من جهة ار » فقد داب على أن 
یخرج بغنم َقبة من البکور نم لا يعودُ بها إلا إذا قبل الیل 
# ا 
وفي ذات وار صر الغلا المكيّ عبد اله بن مود کل عليهما الوَقَرٌ 
بتجهان نحوه من بعیل » وقد ۳۹ الجَْدُ نما کل مَأ » واشتد علیهما 
الما رجفت منهما الشفاه والحلوق. 


(۱) شعاب : جمع شعب وهو الطریق في الجبل . 
(۲) لا یابه لها : لا يهتم بها . 
(۳) أخذ الجهد منهما كل مأخذ : أصابهما التعب الشدید . 


۹۷ صور من حياة الصحابة/ ۷ 


فلما وقفا علیه » سلما وقالا ۰ 

يا غلام » الب لنا من هه الشیاه ما نطفیء به ظَمَأنا » ول غروقنا. 

فقال الغلام : لا افعل ؛ فالعَنَمُ لَيِسَتْ لي » وأنا عليها من . 

فلم نكر الرجْلان قَولَهُ » وبَدَا على وجهیهما الرّضا عَنْهُ. 

ثم قال له الما : دلي على شا لم بر عليها نحل » فأشار الام إلى 
شا صغيرة قري منه » فتقدم منها لرجل واغتقلها » وجعل يسح ضَرْعه بيده 
وهويَذْكرٌ عليها اسم الله » > فنظر إليه الغلام في دَهْسْةٍ وقال في نفسه : 

ومتى کات اه الصغيرة التي لم نت عليها الفحول تدر لبن ؟! 

لکنْ ضرع الشاة ما بت أن نتف . وطفق ان ينين منه ترا غزيراً. 

أذ الرجل الاخر حجّراً مُجَوّفاً من الأزض » وملاه بان » وشرب منه 
هو وصاجبه » ثم سقيّاني معهما » وأنا لا أكادُ أصدَّقٌ ما آری . 

قلعا ارت بان » قال الرَجُلُ البرك یضرع الشاة : 


انقبض . فما زال يتفض حتی عاد إلئ ما كان عليه . 
ار 1 


* مد م2 
كانت هو بداية قِصَّةٍ عبدٍ الله بن مسعود مع الإسّلام . . 


تم يكن ال لباز إل زر ل الله صلوات الله عليه. ولم يكن 


(۱) ضرعها : ثديها . (۲) ثرا < كثيرا ورا : 


۹۸ 


فقد نفرا(۱) في ذلك الیوم إلى شعاب مكلا لفط ما ارما قرش 
وَلِشِدَةِ ما لت بهما من بلاء. 
لد د 
وکما أح الغلام الرسول الکریم تایه مان تفت فا مج 
الرسولٌ وصاحبّه بالعُلام وأکبر ماه وحَزْمَهُ سما فيه الحی) . 
اد د 


لم يمض غير قليل حتى ی اسلم عبد الله بن مسعودٍ وعرض لَسَهُ على 
رسولر له لیخیمه + فَوَضْعه سول صلوات اللَّهِ عليه في خِدْمَتهِ. 


وم ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم 
إلى خِدْمَةٍ سید الخلق والامم . 
FF #‏ 


28 


لزم عبد الله بن مسعود سول الله صلوات الله علیه ملارمة لعل 
لصاحبه » فکان رافق في جلو تاه تاه داخل بیته وخارجه . . . اد 
کان یوقظه إذا نام ؛ ویستره إذا اعْتَسَلٌ ع ویلسه نعلیه إذا آراد الخروج 
يلما من فيه إذا هم بالدخول, ۰ ویحمل له عصاه وسواکه » یلح الحجرة 
ا ل إلى حجرته . . 

بل 5 الرسول عليه الصلاة والسلام ُن له ال0 عليه متی شاءَ » 


والوقوف على ببزه من غير تحرج ولا تام » حتی دُعِيَ بضاجب سر رسول, 
ال 


52 


* و # 


(۱) نفراً : خرجاً . (۳) توسما فيه الخير : تفرسا فيه الخير وترقباه منه . 
(۲) أرهقتهما : آذتهما وأتعبتهما . 


۹۹ 


ربْيّ عبد الل بن مسعودٍ في بیت رسول, الله ٠‏ فاهتدی بهذبه » وَتَحَلْقَ 
شماه ۰۱ وب في كل حصْلَةٍ من خصاله , حتی قيل عنه : 
نه 4 آقرب الناس إلى رسول الله يكل هَذياً وسمتا9». 
FF ¥‏ 
عم ابن مسعودٍ في مذرسة الرسول صلوات الله عليه فكان من أَقْرَأ 
الصحابة رن وهه لمعنه هم بقع اللّه. 
ولا على ذلك بِنْ حكابة ذلك الیل الذي ابل على عُمَرَ بن 
رن ل 
يا آمیر المؤمنين - من الكوفة وَتَرَكْتَ بها رجلايملي المَصَاحِفَ عن 
وإ سد سد نش هب بقع مد مب 
۶ شعبتي( الرخل وقال : 
من وخ )۱۴ 
قال : عبد الله بن مسعود . 
شازاه ی یی ناس عا إل يله مق 
وخ له ما ألم أنه قي اد من لاس احق بهذا الأمر مه 
وماك غو زك 
واستأنف عمر کلام فقال : 
کان رسول الله كل یسمر ذات ليلةٍ من أبي بكر » وتفازضان(*في ار 
الان يه نم حر وضو لاه وخ نامي فإذا رجل قائم 


(۱) تخلق بشمائله : تخلق بأخلاقه واتصف بصفاته . (4) ويحك : ويلك . 
(۲) شعبتا الرحل : مقدمته ومؤخرته . 


د 2 0 رو 11 و ت ا رهم م 
يصَلَّي پالمسجد لم تیه( : فوقت رسول الله يل یستمع إليه » ثم آلتفت إلينا 


وقال : 

رمن سره أن يقرا اهران َطباً كما رل ره على قرَاٍَ نام 
یلاو و 

مج عبد الله بن مسعود يذعو فجَعلَ الرسول عليه الضّلاة والسلا 
ل 

ات ول ا ورد 

فيال 


2 رَو‎ 0 2o. 


فقلت في نفسي : هلان علي عبد الله بن مسعوو ولابشرنه بتامین 
الرسول یل على دعائه › وت عَلَيْهِ سره » فَوَجَدْتُ آبا بكر قد سَبََِي الیه ؛ 


الذي ا مت آَم كتاب اله لا وان ال ی 
لت ولو َعلَمُ 3 اعدا الم مني یکناب الله ۳ المیی () لانبّه. 


3 ۶ F 


لم يكُنْ عبد الله بن مسعود مایا فيما قاله عن نفیه » فهذا عمر بن 


2 و 7 2 ور 


الطاب رضي له عنه یی ركبا في سر من أُسْفَارِهِ » واللیل مخیم یحجب 


(۱) لم نبینه : لم نعرفه . (۳) ركباً : قافلة . 
(۲) تناله المطي : أي يمكن الوصول إليه . 


اركب بظلامه . 


وكان في الرکب عبد الله بنُ معو »مر مر رجلا أن يدهم : 
من ان القوم ؟ فاجابه عبد ال : من الفح العميق . 
فقال عمر : ین تریدون ؟ 
فقال عبد الله : البیت العَتِينَ . 
فقال عمرٌ : إن فیهم عالما . . . . وآمر رجلا فناداهُمْ : 
أي القرآن أعظمْ ؟ ۱ ۱ 70 
فأجابه عبد الله : « الله لا اه الا هر الح الوم لا تَأاخذه سنه ولا 
ا 
قال : نادهم 85 مرآ احکم؟ 
فقال عبد الله : ل إن الله يامر اعد وَآلإِحْسَانٍ وایتاء ذي آلقَربىٰ 4 . 
فقال عمر : نادهم 8 القرآنٍ أَجْمَعُ ؟ 
قال عبد الله : 3 فمن يعمل مال در خا بر ونیم مال در 
شرا بره 4 . 
فقال عمر : اهم أي ارآ وف ؟ 
فقال عبد الله : « لیس پامانیکم ولا ماني أل الکتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءا 
يج په ولا يد لَه من دون الله ولا ولا نصِيراً © . 
فقال عمر : نادهم أي القزآن 21 ؟ 
فقال عبد الله : فلا بايي لين ارفا على ایهم لا تقنطوا ین 
رَحْمَةٍ له اهر الذَنُوبَ جمیعا مورحم 4 . 


(۱) الفح العمیق : الوادي العمیق . 


0 7 0 گر را و و 0 
فقال عمر : نادهم » افيكم عبد الله بن مسعود ؟! 
قالوا : اللهم نعم . 
¥ و 

ولم یک عبد له بنْ مسعود قارئاً عالماً عابدا زاهدا فحسب وإنما كان - 
مع ذلك - قَويّا حازماً مُجاهداً مقداما إذا جد الد . 

عر وو و عتم عسل وه مه 5 رن ف 2 
الله كل : 

فقد اجْتَممٌ يوماً أصحابٌ رسول الله في مكة » - وكانوا له مستضعفین - 
فقالوا : 

واللّه ما سَمِعَتَ قريش هذا القرآن یْجَهر لها به قط » فَمَنْ رجل يسمعهم 
یاه ؟! 

ره و ۳۹ و و 1 

فقال عبد الله بن مسعود : آنا اسمعهم یاه . 

فقالوا : إا نَحْشَاهُم عليك ‏ إِنْما نريدٌ رجلا له عشيرة » تحمیه وتمنعه 
منهم إذا آرادوه بسر » فقال : دعوني فان له سيَمُنعني ويحميني . . . 

1 e ول اه‎ SA ونا مر وان یم اوور‎ e 

ثم غدا إلى المسجد حتى اتى مقام إبراهيم في الضحى » وقريش جلوس 
حَوْلَ الكعْبَةِ » فوقف عِنْدَ المقام وقرأ : 
8 بسم الله الرحمن الرحيم - رافعاً بها صَوْتَهُ ‏ الرّحْمِنُ * علم آلقرآن * 
خَلَقَ آلانسان * علمه آلَْيَانَ ... » . 
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گي و 


58 بره © ۳ و ا رم 
تا ۲۳ . . . اه یلو بَعْض ما جاء به محمدٌ . . . 


را تا له : ملاعا له . 


۱۰۳ 


1 إليه 00 یضربُو وجهه وهو دشا حت 8 منها ما شاء الآ 
هذا 0( 


فقال : وله ما كان أعداء الله أَهُوّنَ في عيني منهم ان » ون ششّم 


ایهم 


۲ بمثلها غدً. قالوا : 


Ao‏ ۴و ر وه ر 
لا » حسيك( لقد اسمعتهم ما يكرهون . 


د 


عاش عبذ الب مسعود الی رن خلافة شمان زفق الله عنه » فلا 
مرض مرّض الموت جاءه عثمان عائداً » فقال له : 


ما تشتكي ۲ 

قال : ذُنوبي . 

قال : فما تشتهي ؟ 

ابا رصنا ی : 

قال : ألا مر لك بعَطائِك الذي امتتعت عن أخذه من سنين ؟! 
قال : لا حاجَة لي به . 

قال : يكون لباك من بَعْدِك . 

قال :اش على بناتي آلْمَفْرَ؟ 


۳ تس ان رف ليلو شون آلْوَاقِعَة 5 
ls‏ الواقغة كر ل ْب ا أبداً ) . 


3 FF د‎ 


(۱) لأغادينهم : لاخرجنْ لهم في صبح اليوم التالي . 
(؟) حسبك : يكفيك . (۳) الفاقة : الفقر والحاجة . 


۱۰ 


گر ۳ و 2 م 1 با و اه و 
ولما اقبل الليل لْحِقّ عبد الله بن مسعود بالرفیق الاعلى ولسانه رطب بكر 
لیبق باه لته 


(#) للاستزادة من آخبار عبد الله بن مسعود انظر : 
۱ -الإصابة ( ط . السعادة) : ۱۳۰-۱۲۹/6 . 
۲ - الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : ۳۱۲-۳۵۹/۱ . 
۳ أسد الغابة : ۲۱۲۰۲۵۱/۳ . 
 :‏ تذكرة الحفاظ : ۱۵۱۲/۱ . 
۵ البداية والنهاية : ۱۱۳۱۷۱۲/۷ . 
٦‏ - طبقات الشعراني : ۳۰-۲۹ . 
۷ شذرات الذهب : ۳۹۳۸/۱ . 
۸ تاريخ الاسلام للذهبي : ۱۳-۱۰۰/۲. 
٩‏ سير اعلام النبلاء : ۳۳۱/۱ - ۳۵۷ . 
۰ - صفة الصفوة : ۱۵۸/۱ ۱۱۲-۰ . 


حا نالفا یں 


قصتنا هذه هی قِصَّةَ السّاعى وراء الحقيقة الباجث عن الله ۱ 
فَصَة سَلْمَانَ اي َضي للع وا ما 


0-9 


نترك لِسلمان تفیه المجال لِيَرُويَ لنا اخذاث قِضَّتِهِ . . 

فشعُوره بها عم ٠‏ وروایته لها ادق دَق . 

قال سلمان : 

کنت فتی فارسياً من اهل وان هی ان ی : « جَیانْ » . 
ركان أبي دا رة وأغْت أغلها نی ولمم مث . 

وکت اح خَْق الله إليه منذ وت ۰ ثم ما زال حبه لي يشت ويڙداد 


ەم مه 


على الایام ختی حيس في الث عدي غل کما تخبس ابات 

وقد اجْتََدْت في المجوبية29 » حتى خَدَوْتُ فيم ار التي گنها 
وأنيط بي 79) مر ضرامها حت لاتَخبُوَساعَةً في ليل أو نهار . 

وكان لأبي ضيعة عَظِيمَةٌ تّدر علينا عله كبيرةً ء وكان أبي یقوم(*) عَلَيْهًا » 


(۱) دهقان القرية : رئیسها . () انبط بي : أوكل إلي . 
(۲) المجوسية : دين يعبدٌ أصحابه الناز أو الشمس . (4) قوم علیها : شرف عليها ویعنی بها . 


وفي ذات مَرَةٍ شَغَلَهُ عن الاب إلى القرية شاغل » فقال : 


ا قد شيل عن الما ا ادب لا وون الوم علي 
ر رت 
شانها. فخرجت افصد ضیعتا . وفيما أنا في ب بعْض الطريتي مَرَرْتَ ی من 
كنار ئس النصازی فسَمعت آصواتهم فیها وهم ون اف ذلك انتباهي . 


3# عد 6 


لم أكُنْ فك شب من 2 النصازی ھک أصبحات الأديان 


ما 


مگ هو و م م 


فلما مهم أغجبتني صلانهم وَرَغِبْتُ في دينهم وقلت : 
اللو هذا یر من الذي نحن عليه » فوالله ما ترکتهم خی ربب 
8 ه و ۶ # 1 3 

الشمس , ولم اذه إلى ضيعة ابي . 

ثم اني سالتهم : این أضل هذا لین ؟ 

قالوا : في بلاد الشام . 

ولما بل اليل ُذْتُ إلى با فان أبي يسألني عَم صت »فقلت : 

يا يټ إِنّي مَرَْتُ پاناس ین في كَنيسةٍ لهم فأعتجبني ما أي من 
ا . دعر ابي مما نع وقال : 

اي نی لیس في ذلك الدین خر . ...نك ودين انائلف كير ا 

قلت : کلا- وال إل ديهم لیر من دیننا . فخاف أبي یا أقول » 
وخیي أن ار عَنْ ديني » وَحبسني بالبیت ‏ وَوَضَعْ دا في رجلي . 


FF ¥ 


1۰%۷ 


ولما أتبحث لي مره بعنْتُ إلى الْصَارَئ آقول لهم : 

إذا قَِمَ عليكم رکب يريد الاب إلى بلاد السام فَأعْلِمُوني . 

فما هو إل قليل حتی فيم عليهم رَكْبٌ چه إلى اشام ٠‏ فأخبروني به 
فاختلت على قَيْدِي ختی حَلَلْتَهُ » وخرجتُ معهم مُتَحَفْياً حتى بَلَغْنا بلا السام . 

فلما نا فيها » قلت : مَنْ فصل رَجُل من أَمْل هذا الدین ؟ 

الوا : الاسَْقْفٌُ0" راعي الكنيسة , فة فقلت : 

اي قد رغبت في اترا ان ان الم و خلت واتعلم منك 
رای مع 

: ادحل فدخلت عندة ونجعلت امه 


از لجل رجل سوه + فقد كان یراع بادك 
رم بئوابها » فاذا غطزه منها شيئ يِه في سيل الله ؛ کته 3 لنفیه ولم 
بط آلْففَرَاَ والمساکین منه شيا ؛ نی جَمم سب قلال, ")من ¿ الب . 


گی ۵ هو بوه 


فالغ بمب یا نما رایمه ثم ما لبت أن مات فاجتَمَعت 
النْصَارَى لِدَفْيِهِ . نقلت لهم : 


رو و و 0 ر 14 


ان ایک کان رجل سوء یامرکم ِالصَدَقَة فة ویرغبکم فیها » » فاذا جنتموه 
بها اکتتژها تفه » ولم یط المساکین منها شيئاً . 

قالوا : من این غرفت لك ۱۶ 

قلت : أنا اکم على كَيْزِه 5 


. الأسقف : مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى فوق القسيس ودون المطران‎ )١( 
. القلال : جمع قلة وهي الجرة العظيمة‎ )۲( 


۰۸ 


قالوا : نعم د دنا عليه » رهم موضعه فاستخرجوا من سَبْعَ قلال, مملوعة 
ما رفص » فلمًا راوها قالوا : 

وله لا ند » ثم صَلَبِوه وزجموه بالحِجَارَةٍ . 

ثم إنه لم يَمْضٍ غیر قلیل, حت نَصبوا رجلا آخرَ كانه فته » فما 
رایث رجلا أزهد منه في نیا » ولا رب منه في الآخرّة .ول أدب منه على 
العبادّة ليلا ونهارا » فأحببته حبا جما(۱) » ات ف اا “فلم عم نله 
قلت له : 

يا فلا إلى من توصي بي ومع من تنصَځني أن أكون من بغڍك ؟ 

فقال : أي بنَيّ » لا اعلمْ أحداً على ما کنت عليه إلا رجلا بِالمَوْصِل هو 
فلان لم حرف ولم یل فَالْحَقْ به . 

تنا هات فراع اک ف ال رض ٠‏ فلا تست اه 
قَصَضْتُ عليه حبري وقلت له : 

إل فلاناً أوصاني عند موته أن َّْ بك وأخبرني نك مُسْتَمْسِكُ بما كان 
عليه من الق . 

فقال : اقم عندي . 

فأقمت عنده فوجَدُتَهُ علی خیر حال, . 

ا 

DS oozes 

فقال : أَيْ بي » وله ما امن رجلا على مثل ما کنا عليه إلا رجلا 


(۱) حبا جما : حباً كثيراً . 


۱۹ 


بنصیبین وهو فلا فالْحقٌ به . 
۶ هروه مر 

فلما یب الرَجُلُ في لَحدِهِ لحقت بصاجب نصیبین وه حبري وما 
مني به صاحبي » فقال لي : 

أن ان ی هل اوه 

5 مام ۵ مر م2 ۳1 رز م رهقو مه و ا 
فوالله ما لبث ان نزُل به الموت . فلما حضرته آلوفاة قلت له : 
ره ع ما ری 

سب وت 
ی ی ی 

0 جنيي ا كان والله - على هذي, ااه وقد 

و 2 و گه 47م ل ”رهم مور ۶ 

کات سا تاه رهب فلما حضرته الوفاة 

قلت له : 
اه َ0 0 ٤ه RO‏ مرو اس 5 مرن ۰ ا 

فقال 5 - واه ۳9 أن هنال دمن الاس بقي على ظهر 
الأرض مشک :ااا غل ... ولکنه قد عل زمان جرج فيه بأرض, 
رب ي ينعت دين إبراهيمَ ثم يهاجرٌ من أرضه إلى أرض, ذاتِ نخلٍ بين 
حَرْتين1"؟, وله علامات لا نی » فهو يأكل الِب » ولا ياكل الصّدَقة » وبين 
کتفیه خاتم الق » إن آسْتَطعْت أن تَلْسَقَ لك البلاد فافع . 

ثم وافاه الكل مک تند سيور ونا لی ان م2 بها تم من بكار 
العرب من قبِيلَةِ « کلب » . 


(۱) أظل : دنا وقرب . (۲) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة . 


فقلتُ لهم : من معكم إلى رض ألعرب آغطیتکم بات هذه 
وغتيمتي » فقالوا : 

عم نَحمِلّك » فأعطيتهم يّاها وحملوني مَعَهُمْ حتی إذا بلغا وادي 
ری غُدروا بي وباعوني لِرَجُلٍ من اليهودٍ » فَالْتَحَقَتَ مه » ثم ما لبت 
أن زازه انعم له من بني فرط فاشتراني منه وتقاني مه إل نرب ریت 
نحل الذي ذكره لي صاحبي بعموری وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها 
تفت فافمت اه . 

وكان النبي حيايڊ يدعو َوه في مک لكي لم أَسْمَعْ له زكر لانشغالي 
بابو على الرق . 

د ¥ ¥ 

نم ما یف أن هابر الرسولُ إلى برب » فوالله إني لي راس حل 
سيد آمل فیها بض العمل » وسيدي جالس تحتها اذ بل علیه E‏ 
وقال له : 

ات ال بني « یل +19 وله إنهم الآن لَمجتَمعونْ بقباءَ » على رجْل 


تلهم ال من مه یز هس : 

لي نوج 
شديداً حتی حَشِيتٌ أن أسقّط على سَيّدِيي » وبادرت إلى النزول عن النخلة › 
وجعلت أقولٌ لجل : 

ماذا ۶ تقول ؟! أَعِدْ عَلَيَّ الخبرٌ . قفي مدق وک لکد ليد + 
وقال لي : 

ما لك ولهذا ؟! عُدْ إلى ما كُنْتَ فيه من عَمَلِكِ . 
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(۱) وادي القرى : واد بين المدينة والشام . (۲) بنوقيلة : الأوس والخزرج . 


ولما كان المساء لت شیامن قمر کت جَمَغْهُ »ره به إلى حَيْتُ 
ال الرشرل:: فلاعات مك اوقلت + 


نه فذ بني أك رجل صالح » وَمَعَكَ أصْحَابٌ لك غرباءُ ذوو حاب . 
وهذا شَيْءٌ كان عِنڍي لِلصَدَكَة یماح به من یرک . نم ربت إليه » فقال 
لأصحابه : 

ر کلوا . .. ) فك ی فلم يأكل . 

فقلت في نَفْسِي : هذه واجدة . 


ثم انْصَوَفْتُ رت جم بض الخ لما تخول الرسول من فاا 
المدينة جته فقلت له : 

اي ریت لا کل الصَّدَقَةَ وهذه هَدية كمك بها . فكل منها وَامَر 
اا فاش 

فقلت في نفيي : هذه الثانية . 

ثم چنت رسول الل وهو ببقيع. لفرقی۱) ج جر حيْثُ كان يواري ااا 
فرایته جالساً وعليه شمان فلت عله ؟ ثم آستَدَرت آنظر إلى طَهْرِه علي 
ی و را 


فلما رآني النبي أنظر إلى ظهرو رف غرضي فألقى رداءه عن ظهره » 
فنظرت فرأيت الخاتم » قرف EE‏ ژابكي . 


فقال رسول الله كله : 
رما خبرك ؟!) 


۵ م ۶و۶ 


فَقَصَصْتُ عليه فصتي ؛ فاغجب بها ٠‏ وسر أن يَسمَعْهًا أَصْحَابَهُ مني » 


(۱) بقيع الغرقد : مكان في المدينة المنورة, جُعِل مدفاً . 


۱۱ 


ر 2۶۵ و تیچ 0 گە 
مهم اها » فعجبوا منها أَشَدٌ لعجب » وسوا بها اغظم اور 
¥ ¥ 
فسلامٌ على سلمانَ اي يوم قا بّخ عن الح في كل مكان . 


وسلام علی شلمان الفارسي یوم عرف لحن فآمن به اوی آلایمان . 
وسلام عليه یوم مات ويوم بعت یا . 


(#) للاستزادة من أخبار سلمان الفارسي انظر : 
۱ الاصابة ( ط . السعادة ) : ۱۱۵۰۱۱۳/۳ . 
۲ الاستیعاب ( ط . حیدر آباد) : 00۸-00٦/۲‏ . 
۳ الجرح والتعدیل ق ۱ ج ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ . 
٤‏ - اسد الغابة : ۳۳۲-۳۲۸/۲ . 
۵ تهذیب التهذیب : ۱۳۷/6 ۱۳۹ . 
۲ - تقریب التهذیب : ۳۱۵/۱ . 
۷- الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۹۳/۱ . 
۸ -طبقات الشعراني : ۳۱-۳۰ . 
1- صفة الصفوة : ۲۲۵۰۲۱۰/۱ . 
٠‏ - شذرات الذهب : 44/۱ . 
۱ - تاريخ الاسلام للذهبي : ٠١۳-٠١۸/۲‏ . 
۲ - سیر أعلام اللبلاء : ۳۹۲/۱- 1۰۵ 


۱ صور من حياة الصحابة/ ۸ 


میاتیکم عِكرمة میا هاجراً, : فلا تسبوا 
Ty‏ 


[ محمد رسول الله ] 


( مَرُحباً بالراكب المُهاجر ) 
ل ی ی 

كان في أواخر العقد د الثالث من عمرو ‏ يوم صَدَع۱) ز ع > الرحمة بذعوة 
الهدّى والح . 

وكان من کر ريش خنب وأكترِجِمْ مالا وأَعرّمْ نَسباً. 

وكان جديا به أن يسم كما سم تراه من أمثال. سعدٍ بن أبي وقاص 
َمصَعْبٍ بن عم وغيرهما من أبناء البيوتاتٍ المَزْمر قة في مكة لولا أبوه . 

فمن يكونُ هذا الأب يا تر ؟ 

ان ار مک الاکین وزعيم ار الأول » وصاحب للکال * الذي 
متحَنَ الله ببَطْشِهِ یمان المؤمنين فوا > وآختبر بِكيْدِهٍ صلق الموقنِينَ 
فَصَدَقُوا . . 

000 » وكفى . 

هذا أبوه » > أما هو فعكرمة : ن ابي جل المخزومي . اد صناديدٍ قريش, 


(۱) صدع : جهر . (۲) النكال: العذاب الشديد . 


١15 


£ 5 م و 
د د و 


۳ ۶ و 

وجد مرن بن يي جهلٍ سه مدفوعا بعکم رَعَامَة أبيه إلى مناواو۳؟ 
محمد عليه الصلاء والسلام ¢ ای الرسول امد العداء » وآذٍی اصانه [2 
الا یذاء 3 ماعل الإسلام والمسلمین من النکال, ما قرت به عينْ أبیه! 0 

ولما قاد آبوه معرکة الشرك يوم م بذ وافتم بالات وَالْعْرّى 002 ا إيعوة 
ی مَك إل ذا رم محمداً رن فا عليه ثلاث ترازو مسرت 
الخموز » وَبَعْزِفُ له القيان بالمعازف . . 

ما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابئه عِكُمَةٌ عَضْدَهُ الذي يعتمد عليه . 
ويدّه التي يبطش بها . 

ولکن ی نز لأنهُما لا يسمعان . 

ولم صر في مغر لها عاجزان . . 

خر صريعاً دون بثر » وراه این عكرمة بعينيه 2 ورماح المسلمین تهل) 
ون تسه ادن وشو طای اح صخ أرجت عنها شفتاه . 

# 6 ¥ 


گم رھ 


عاد کر إل مک بد أن لت جل سب قريش, في بدُر ؛ فقد اعجزته 
یمن أن يَْْرَ بها ليدفتها في مک هر الفا على تَرْكها للمسلمين ؛ 
مها في القلیب(*مم م العشرات من لى المشرکین > وأهالوا لیا الرمال . 


¥ اعد 


(۱) المناوأة : المعاداة . )٤(‏ تنهل من دمه : : تشرب من دمه . 
(۲) قرت عين الرجل : يعني أنه سروفرح . 2 (ه) القلیب : پثر ألقيت فیها جثث المشرکین من قتلی بدر . 
(") اللات والعزى : صنمان لقريش . 


ومد ذلك الیوم, آصیح مكرما : ن أبي هَل مع الاسلام شأن اا 
فقد كان يعاديه في بادیء اة لابه ۾ فاصم یعادیه الیوم ۳ له . 


هنا آنبری عحرمة رن مِمَنْ یل آبازمم في بر يرون ۳ نار 
م في صدور المشركين على محمد » ویضرمون جلو لار في فلوب 
الموتورين”" ؟ من قریش, ۰ حت كانت وقعة اد . 
¥ # 


حرج عَكُرمَة : بن أبي جَهْل إن حو ومع زوجه از حكيم, لتقف 
مع اوه الموتورات في يدن وراءٌ الصفوفی . وتضرب معهن على الذفوف ‏ 
تخريضاً لقريش على القتال ٠‏ وتثبيتا لفوسانها إذا دهم اسهم بالفرار . 


¥ د عاد 


وجعلت قريش على مب فُرْسانها خالة بن الوليدٍ . وعلى میسرت 
کر نَ أي جَهل, :ول الفارسان المُشركان في ذلك الوم بلا رجح کل 
فریش على محمدٍ وأَضْحَايه» و حَقق للم کین النْضْرٌ الکبیر ؛ مِمّا جَمَلَ 
اتن با 
e‏ 
# کف 


وفي يوم لتق » حاصر المشركون المديئة ما طويلة قفد صبر عِكرمَة 
ابن أبي جَهْل , وضاق رعا بالحصار©) , فنظر إلى مكانٍ ضَيتٍ من الحَندقٍ . 
قح لخر فيه فاجتاژه 4 ۳ اجتاژه ورا ا نف في اش مُعْامَرَةٍ ذهب 


عع مه 


ضحیتها عمروبن عبد ود ابر . . 


(۱) يؤرثون : یوقدون . (4) ضاق ذرعاً بالحصار : لم یستطم الصبر عليه وأصابه منه ضيق . 
(۲) الجذوة : الجمرة الملتهبة . (۵) أقحم جواده : أدخله بعنف . 
(۳) الموتور : من قتل له قتيل فلم یاخذ بثاره ۱ 


۱۱۹ 


ما هو فلم ينج إلا لفراژ . 
د د 3۶ 
وفي يوم الفح راث قريش ألا قبل لها بمحمدٍ وأضحایه قلعت( 
e‏ أعانها علئ انا قرارها هذا ما عر 
أن الرسول علیه الصلاة والسلام آمر فواده أ یقاتلوا لا مَنْ قاتلهم من هل 
¥ د 6 
لکن عِكْرِمَة بن أبي جهل ونفرا مه خرجوا على إجماع. قريش » ونوا 
للجييش_الكبير »همهم خالد ؛ بن الوليد في مَعْركةٍ صغيرة یل فيه مَْ ل منهم 
ولا الان انك الفراژ» وكان في جُمُلَةٍ الفارين عکرَة بن أبي جهل . 
¥ ¥ ۷ 
عنذ ذلك ا )فى ب 
SS‏ 
لكنه ال ل E‏ 
و 
تسوبی موی و دود وی 


* د و 
(۱) آزمعت : قررت . (4) يمم وجهه شطر الیمن : اتجه نحو الیمن . 
(۲) اسقط في ید عکرمة : تحير وندم . (ه) ملاذ : ملجاً . 


(۳) نبت به : لم يبق له فيها قرار . 


عند ذلك مضث ام حکیم روج بن أي جهل, وهند بنت عُ) 
إلى مترل, رسول الو صلوات اله وسلامه عليه ومعهم عشر سو ليبايعنْ النبي 
ها 3 قخلن عليه 3 وعنده اثنتانٍ من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من 


نساءٍ بنی عبد عبد المُظلِب > نکم هن وهي ی وقالت : 


يا رسول ال الحمدٌ له الذي هر الدينَ الذي اختازه له » وی 
سالك أن س بخیر 6 » فإني ار مومه مُصَدَفَة » کم مت عَنّ 
وجهها وقالت : 


ند بنت عُتبَةَ يا رسول ال . فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلامْ : 
( مَرْحَباً بك ) . 


فقالت : لها رسول الله ما كان على وجه لارض بيت أحَبُ لي أذ 
ذل من بيتك » ولقد اصبحث وما عَلَىْ وجه الارض بيت أَحَبُ ال أن يه یعز من 

فقال رسول الله وراه ایشا 

ثم قات ام حكيمٌ زوج کر بن آبي جَهْل فاسلمت وقالت : ۳ 

با سول ال قد مرب لك رمه إل اليمن فا من , أن نله امه 
مك الله ٠‏ فقال عليه السلام : 

( هوآمن ) . 


فخرجت من ساعَتها في طلبه , مها غلامٌ لها رومي ۰ فلمًا أوْغَلا في 
الطريتٍ راوها الغلا عن نَفْسِهِ » فَجَعَلْتْ نميه ماه حى قَدِمَثْ على خی 


(۱) هند بنت عتبة : زوج أبي سفيان » وهي أم معاوية رضي الله عنه . 
(1) متنقبة : أي واضعة النقاب على وجهها خجلا من رسول الله 3 لتمثيلها بعمه حمزةً بن عبد المطلب يوم 
احد . 


7 ۶ هو 
(۳) أن تمسني رحمك بخير : ان تحسن معاملتي لما بيني وبينك من قرابة . 


۱۸ 


من العَرّب فَاسْتَعَاتهُم عليه فأوتقُوهُ وتركوه عندهم . 


وَمَضْتَ هي إآى سبيلها حت آذرکت مِكْرْمَةَ عند سَاجِل, البحر في منطقةٍ 
هام ۰ وهويُفَاوضٌ نوت" مُسْلِماً على مله » ژلنوتي يقول له : 


قال : تقول أَشْهَدُ أن لا لاله ون محمداً رسول اللّه. 
فقا کر : ما هرت ان هذا . 
وفيما هما كذلك إِذْ ملت ام حكيم, على ععرمَة وقالت : 


م 7 


يا ابنَ عم جك من عند أفضل الاس ء ور الا ور 


من ند محمد بن عبدٍ له . 
لطا م 


: فقال‎ . Es 


أنت 5 ١‏ 
دقوع م2 5 عه روو رم من 8و رز 2 


ر 2 بو ملام لمعو موه ظه وه 
ثم حَدَّننَهُ حدیث غلایهما الرومي فَمَرٌ به وقتله قبل أن یسم . 


وفیما هما في مزل لا به في الطريي اراد عِكرِمَة أن یخلو پژوجه » فابت 
£ و 1 2 ا 
ذلك اشد الا باء وقالت : 


. تهامة : هو السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمرء بينه وبين سلسلة جبال السراة‎ )١( 
. النوتي : البحار‎ )۲( 


۱۹ 


اي مسلمةٌ وأنت مرك . . 


فلك المج رول و ی لامر كير 
فلما دنا کر من مک ٠‏ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 


کوب ی مُویناً مهاجر فلا تسوا م ف 


وما مر لا قلي حت وصل سرت وزوجه | إلى حَيْثْ یجس 
7 الله يكن قله را انني صلوات الله عليه و ۾ وب ب إليه من غير رداءم(۱) فرح 

. . ولما جَلّس رسول ال وقّف عكرمة بين ده وقال : 

يا محمد » نم حكيم أخبرئني نك مى . . . فقال النبيئ عليه الصلاهٌ 
والسلام : 

قال كر : إلام ويا محم ؟ 

قال او | إلى 93 تشه أن لا له إل الله وأني عبد الله ی 3 وأن 
تقیم الصلاة وان نرتي الزكاة . . ) حتی عَدٌ أركانَ الاسلام که . 

فقال عِكْرِمّة : وال مادَعَوْتَ لا إلى حى » وما رت إلا بخير ‏ ثم رف 
یقول : 

قد کنت فینا وال - فل أن تدر لی ما دعُوت الیه وانت اذا سدع 
وأبرنا برا . 

نم بسط یه وقال : ا اشهد ان لا له إلا الله وأ انعد روم هه 
نم قال : 


(۱) الرداء : ما يلبس فوق الثياب من عباءة وجبة ونحوهما . 


۱۳۰ 


CT 100 

فقال عِكْرمَةٌ : ثم ماذا ؟ 

5 رن هه مر هر ارجف ورو رر فة 

قال رسول الله َة : (تقول : آشهد الله , وأشهد من حضر اني مسلم 
نام تهاج. فقال مر لك . 

عند هذا قال له الرسولُ صلواث الله عليه :(اليوم لا تسا شيئا أغطيه 
اا إل ايك ایاه) فقال عکرمة : 

ی ات تزا زو اکآ قك فة از 
کلام لته في وجهك أو یی 

فقال الرسولْ عليه الصلاةٌ والسلامٌ :للم نغفر لَهُ كل عداوةٍ عادانيها » 
ول مسي سار فيه إلى موضع, بر به إطفاءَ نورك » واغفر له ما نال من عرضي 
في وجهي و أناغائبٌ عَنْه . 

موی ۱ 


قت نیا ی ا 0 الله إل قاتا 
ضغفه في سبیل الله . 
و د اد 


القتال sS‏ اا ۳ 
وجهه ویقول : 


4 9 2 م ۶ 9 ی 0 
كتابٌ ربي . . . كلام رَبِي . . . وهو يبكي من خشية الله. 
جع 


۱۳۱ 


7 ی 
وفي یوم يمك ال عِكِْمَةُ على تال ال الظَامِىءِ على الماء البارد 
في الیوم القائظ . 
لماع الكربٌ على المسلمين في أَحَدٍ المواقفب ۰ تن جوا وک 
مد سيف » وغْْ() في صفوف الروم > فبادر إليه خالد بن الولید وقال : 
لا تل يا ره إن ف سیون شدیداعلی المسلمین » فقال : 
£ 
إليك عَني() يا حال . ۰. فلقد كان لك مع رسول, الله لا سابقةٌ .ما أنا 
وأبي فقد کنا مِنْ اشدٌ الاس غر ول الله » فدغني أفرعَما سل مني ۰ ثم 
قال : 
ادال کن أبداً . 
ثم نادی في المسلمين :من ايع على الموت ؟ فبيعهُ عم الحارث 
هشام » وضرار بن لاور في أربعمائة من المسلمین > فقاتلوا دون یا 
خالدٍ رضي اللَّهُ عنه امد تال ۰ وذادوا عنه أكْرَم الذود. 


ولما انجلت ا ارو عن النضر المور٩)‏ للمسلمین ؛ کا 
ادغ رق ا الیرموك ثلائة مجاهدين لحه الجراح 0 هم : 


(۱) أوغل في صفوف الروم : دخل بعيداً في صفوفهم . 

(۲) إليك عني : دعني واتركني . 

(۳) الفسطاط : بيت من شعر » والمراد به مكان قيادة الجيش . 
(6) النصر المژزر : النصر القوي العظيم . 

(0) أنختهم الجراح : أضعفتهم وأوهنت قواهم . 


لحار بن هشام » وعیاش ؛ بن أبي ريع » وعِكْرمةُ بن أبي هل ۽ 
دا الحارث بماء للم دم له نظر إليه عِكرمَةُ فقال : 


ادفعوه إليه . 

فلمًا قرّبوه مه نظَرَ إليه عیاش فقال : 

إدفعوه إليه . فلما نوا من عیاش وجدوه قد قَضی نحبه() . 
فلمّا عادوا إلى صاحبیه وجدوهما قد لجقا به . 


رصي ال عنهم أجمعين 
وسقاهم من حوضٍ زر شر ليو بعذها . 
وَحَبَاهُم خضراء الفزدوس برتعون فيها بدا . . 


(۱) قضى نحبه : فارق الحياة . 

(#) للاستزادة من أخبار عکرمة بن أبي جهل انظر : 
۱ - الاصابة ( الترجمة 514١‏ ) . 
۲-تهذیب الأسماء : ۳۳۸/۱ . 
۳ خلاصة التذهیب : ۲۲۸ . 
٤‏ - ذيل المذیل : ه 
۵ تاريخ الاسلام للذهبي : ۳۸۰/۱ . 
١‏ -رغبة الآمل : ۲۲۹/۷ . 


۱۳۳ 


2 م مه مس و و کو ر رو م 
(ان فيك لخصلتین یجبهما الله ورسوله : 
الأناة والحلم) 


[ محمد رسول الله ] 


لاس معاون خيارُهُم في الجاهليّة خيارُهم في الاشلام . 

فليك() صورتین لضحابيي جلیل حصت اولاهما يَدُ الجاهليّة » رذع 
ا الاسلام . 

ذلك الصحابي هو ری الیل » كما كان يدعوةُ الناس في جاهليته . 
رید الخير » كما دعاه ارول الكريم بعد اسلامه : 

اال الأولى فتزویها کتب الأدب فتقول : 

کی لشياني عن شيخ من بني عامرٍ قال : ااا ا م ملك 
فيها ازع وَالضرْعٌ . فرح رجل من پمیاله إلى الجيرة(" . وتركهم فيها . وقال 
لهم : 

إنتظِروني هنا حتی أعودٌ إليكم . 

انق ل برجم إليهم لا إذا كشت لهم ملاً از يجرت 

ثم ترود زاداً وقش نومه کل حت إذا قبل الليل الما 


(۱) إليك : خذ . (۳) الحيرة : مدينة في العراق بين النجف والكوفة . 
(۲) مجدبة : لا مطر فیها ولا نبات . (4) الخباء : الخيمة . 


5 ب هس تر 27 سر 


وبالقرب من الخباء مه ميد ؛ فقال : 


هذا ول نيمه ره لبه وَل بل ی فما نم بركوبه حتی 


٩‏ رم 


سَمع صوتاً يناديه : خل() عله ونم سك » فترکه ومضی . 

ثم می سبعة یام حت بلع مان فيه مرا للإبل ‏ وبجازيه باه عظيم 
فيه َيه من آم7 تشیر ا ؛ فقال الرجل في نفسِه : 

لا ۲1 لهذا المراح من بل . ولا بد لهذا الخاء من أهلٍ : 

ثم نظرفي ایا وکنت الشمس تدنومن الفیب- NE‏ 
وه » فجلّس خَلْفَه » وهولا يَسْعْرٌ به . 


وما هو إلا قلي حتی غاب الشمسٌ » أل ارس لم ير قط فارسٌ أعظم 
نه ولا ی ۳ قد امتطئ صهوة) جوا عال » وول دان یمشیان عن 
به وشماله ».ومع و ا من بل 2 أمانها فح کیره ل 
یکت حَوْلهُ النوق 

وهنا قال الفارس لاح عَبْدَيه : 

اب هنم واشاز إلى ناو سم .تالغ و كحك انس كلا 
الإناء . وَوَضَعَهُ بين يدي الشیخ وتنخی عَنْهُ » فرع ع الشیخ منه جرعة او جرعتین 
وترکه . قال الرجل : 

یت نخوه مخفا » واخذت الإناء » وشربت كل ما فيه » فرجمٌ الب 
ا 
واخذ الاناء وقال : 


يا مولي » لَقَدْ شَرِبَهُ كله » فرح الفارس وقال : 


(۱) حل عنه : اتركة . (۲) أجسم : أعظم جسماً . 
(۲) الأدم : الجلد . El E‏ 


۱۳۵ 


احلب هذه » وأشار إلى ناقة ای ۰ وضع الإناابين بابي ا ٠‏ ففعَل 
العبد ما 1 به 2 ۱ 7 احدّة که , فأخذته 
بر 2 بو فجرع لشیخ جرعة واجذة وتر ٠‏ وشربت 


نصفه » وکرهت أل آتيّ عليه كلّه حتی لا أثيرَ لس في نفس الفارس 


م از الفارس هده الثاني بأن يذبح شاة 3 فذَّبحها فقام إليها الفارس 


۶ و 


وشوی لشیم e‏ 


OEE 

E e‏ کک 
» فلت في ل تم اهاز 

ٿم لت فا فإذا آنا بَِيْءٍ كا نسر أو طائرٌ كبر ٠‏ فما زال يذو مني 


ی وى 


حتى تبینته فإذا هو فارش على نس ء ثم ما ما زال یقبل عَلَيّ حت عرفت أنه 
صاحبي جاء ینش ابله9) . 

عند ذلك عَقَلْتَ المَخْل0© . وار سهماً من اي (©) ووضعته في 
فوسي » وجعلت الإيلَ في 3 فوقف الفارس بعيداً » وقال لي : 


الل عقال المخل . فقلت : 
كلا . 
ي و ور 2 ها ۶ عض گم ر مم ي 
لقد ترکت ورائي نسوة جائعات بالحيرة وأقسمت الا ازجع إليهن الا ومعي 
مال أو آموت 
)١(‏ الغطيط : صوت النائم وشخيره . (۳) عقلت الفَْحْلَ : ربطت الجَمَلَ . 
(۲) ينشد إبله : يبحث عنه ويطلبها . (؟) الكنانة : الجعبة التي توضع فیها السهام . 


۱۳۹ 


o£ 0 3‏ سا ء مهو ع سمه 
قال : انك میت . . . اخلل عقال الفخل لا ابا لك 
و ۶و ۱ 


فقلت : لن اخ .. 

فقال : ويك » ك ترو 

نم قال : دل زمام آَل وكانت فيه ثلاث مُق - - ثم سألني في أي عم 
نها رید أن َصَعَ لي الهم . ٠‏ فاشرت إلى لوطي فَرَمَئ السهم فاذخله فيها 
3 ا وض بيده » ثم امات الثانية ول . . . عند ذلك » اغات 

سَهْمِنَ إلى الکنانة() ووقفت مستسلماً » فدنا مني وا سيفي وقوسي وقال : 
رت جلي ع فرك له :فقال ‏ 

كيف تظنّ أنّي فاعلٌ بك ؟ 

۶و ۶ 

فقلت : اسوا الظنْ » 

قال : ول ؟! 

قلت ا ب وما لت ك من عنام وقد أظفرك الله بي . 


فقال : ون أي أَفْعَل بك سوءاً وقد شارکت « مُهللا » ( يعني آباه ) في 
شرابه وطعامه ونادَمته تلك الليلة ؟!!! 

فلما سمعت اسم « مه » قلت : 

للك الل أنت ؟ 

قال : نعم . 

فقال : لا باس عليك » ومضی بي إلى موضعه وقال : 


واللّهِ لو كانت هذه الابل لي لَسَلّمْئها إليك » ولكنها لأختٍ من أخواتي » 


(۱) لا آبا لك : كلمة تقال في الشتم والمدح » والمراد بها هنا الشتم . (۳) الكنانة : كيس السهام . 
(۲) ويحك : الويح الهلاك . 


۱۳۷ 


ناتم عندنا ایام ني على وشل“ غَارَةٍ قد أَعْتَمُ منها . 

وما هي لا ليم ثلاث ۳ حتى آغاز على بلي یفنم قريباً من يال ناقة 
فأعطاني ها كلها وبَعَتَ معي رجالاً من عِنْدِهِ يَحُمُونني حنی ول الجيرة 1 

F ¥‏ عاد 

تلك انت صورة زيدٍ اليل في الجاهِليّةِ » أمّا صورته في الاسلام 
فتجلوها کتب السَيّرِ فتقول : 

لما بلقت ابر اي عليه الصلاة للع زيد الیل ار 
شي ۽ مما يدعو إليه » اع راحلتّه » ودع السادة را من قومه إلى زيارة 
يثِْبَ7" ولقاء النبيّ عليه الصّلاة والسلام » فرکب معه فد كبيرٌ من طَبىءٍ » فيهم 
رر بُ سوس ٠.‏ ومالك بن جب وار بن وين رم رم > فلما بلغوا 
المدينة توجُهوا إلى المَسْجِدٍ النبويّ الشریف وأناخوا ركائِيهم ببابه . 

وصادف ند دخولهم أنْ کان الرسول صلوات الله عليه يطب المسلمين 
من قوتي المنبر ء ٠‏ فراعَهُمْ كَلامُهُ وش تعلق المسلمين به » وإِنْصَاتَهُمْ له 
تلهم بم يقول . 

ولما أبِصَرَهُم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطِبٌ المسلمين : 

( ني خير لکم من ار ۲۳ ومن کل ما تبون . . 
98 خير لكم من ال لد الذي 5-0 ال 
FF‏ 
لقد وقع کلام الرسول. صَلَوَاتَ اللو عليه في تفس زید الخيل ومن معه 

موقعَین مُحْتَلِفيْنِ ؛ فَبَعْض آستجاب لِلْحَقَّ بل عليه » وبعض ول عنه » 


(۱) على وشك : على قرب . (۳) العزی : صنم کبیر من أصنام العرب في الجاهلية . 
(۲) يثرب : المدينة المنورة . 


۱۳۸ 


واستکبر عليه . 

فریق في الْجنة وَفرِيقٌ في السویر . 

ما « رَد بنُ دوس » فما كاد بی رسول الله صلوات الله عليه في موقي 
لرتغ ا الم + وتحوطه اون الحانيةٌ حت دب الحَسَدُ في قلبه 
وملا الخوف فژاده » ثم قال لِمَنْ معه : 

اي ری رجلا لَيَمْلِكَنّ رقاب الْعَرَبِ » وله لا أَجَعَلْنْهُ يمك رقبتي 
ا 

کم یوم 1 2 رر ررم >> ی م 

ثم نوجه لی بلاد الشام » وَحَلَقَ راسه() وتنصر . 

وأما ما زيدٌ والآخرون فقد كان لهم شان خر : فما ان ان الريدول صلوات 
لله عليه من خطيته » حتی وقف زي الخيل. بين جموع. المسلمين وكان من 
تنل الرجال ج واتنهم لَه وله ومد - حتی اب كان رکب افرش 
خط رجلاه على الأرض کما لكان راکب حماراً . . 

Dam 
: أن لا له إل الله وأَنّكَ رسول الّه . فاقبل عليه الرسول الکریم وقال له‎ 

(من أنت؟ ). 

قال : أنا زیذ الخيل بن مُهَلهل . 

فقال له الرسولٌُ صلواتٌ الله عليه :(بل نت زيدُ ابر » لا رید الخيل . 

الحمدٌ له الذي جاء بك من سَّهْلِكَ رجف » ورف كلك للإسلام ). 


الوه حت زر 
فعرف بَعدَ ذلك بزيدٍ الخير . . 


(۱) حلق رأسه : أي فعل كما يفعل الرهبان حيث يحلقون رؤوسهم . 
(۲) الجهير : القوي الواضح 


۱۳۹ صور من حیاة الصحابة/ ٩‏ 


ثم مضى به الرسول عليه اسلا والسلام إلى له » ومعه عرب 
الخطاب ولفیث من الصّحَابَةٍ » فلما بلغوا البيتَ صرح الرسول صلواث ال 
عليه لزيد مک ؛ فنظع عليه أن یکی ء في حَضرة الرسول ورد المنكا زوا خن 
يُعِيدُه الرسول له وهو يره ثلاثاً . 

ولما استقر , بهم المجلیس قال الرسول لزید الخير : (یا زید؛ ما وصف لی 
جل قط نم رین كان دون ما وف به إل أت . ۱ 

ثم قال له : ( يا زین فيك لسن يُحِبّهما له ورسوله ) . 

قال : وما هما يا رسول اللّه ؟ 

قال : ( الأناة والجِلْم ) 

فقال : الحمدٌ له الذي جَعَلَي على ما يحب ال ورَسُولُه . 

ثم تفت إلى النبي يل وقال : 

أغطني يا رسول الله ثلاثماثة فارس, » وأنا كفيلٌ لك بان أغير بهم على 
2 

ار لرسولالکريم مه هذه , وقال له : 

(لله درل( يا زيد . .. آي رجل أنت ؟!) . 

ثم اسلم مع زيدٍ جميعٌ من صَحِبَهُ ین وه 

ولما هم رید بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد» وَدْعَهُ النبي 
صلوات ال عليه وقال : 

(أيّ رل هذا ؟! 

كم سیکون له من لسن سم مق ويا لمدين 041 . 


(۱) لفيف : : جمع . 
(۲) لله درك : كلمة تقال للاعجاب ومعناها : ما أكثر خيرك . 


۱۳۰ 


وکانت المدينةٌ المنوّرةٌ آنذاك مَوبُوءَةَ بالحمی » فما إن بازخها زید الخير : 
ا ات : جنوي بل قيس E‏ 


¥ 6د عاد 


Ls 
. يَكْتَبَ الله هم الإسلام على يَذَيْهِ‎ 


۳ 
و سے ت 


وطفق يسايق المي وَآلْمِيْةُ تسابقة ؛ لکنها ما لبثت أن سَبَقَتهُ » فلفظ 
آنفاسَه الأخيرة في بعض طریقه » ولم یک بين إِسْلامهِ ومَؤته متس لن يَف في 


دنب( , 


2 


(#) للاستزادة من أخبار زيد الخير انظر : 
١‏ الاصابة : الترجمة ۲۹6۱ . 
۲ - الاستیعاب : 558/1١‏ (ط . السعادة ) . 
۳ الاغاني ( انظر الفهارس ) . 
٤‏ - تهذيب ابن عساكر ( انظر الفهارس ) . 
۵ - سمط اللالیء ( انظر الفهارس ) . 
١‏ - خزانة الأدب للبغدادي : 11۸/۲ . 
۷-ذیل المذیل : ۳۳ . 
۸ ثمار القلوب : ۷۸ . 
4 الشعر والشعراء : ۵ 
۰ - حسن الصحابة: ۲۸۸ . 


۱۳۱ 


ري نصا الطاي 


ع 2 رز و هه ۶ 29 و تە 

« انت آمنت إذ كفروا > وعرفت إذ انكر وا ووفیت 
: 2 2 7 2 ۶و و 

إذ درو واقبلت اد أديروا » 

[ عمر بن الخطاب ] 


في اک لتاسعة ة لِلْهِجْرَةٍ دان کک ملك من ملوك العرب بعد 
فور ولان للإيمان بعد إغراضٍ ا واغطی الفاغ للرسول عليه الصلاة 
والسلام بعد إباءٍ . 

ذلکم هو عدي بن حاتم الطائي ِي رت الیل بجود أبيه . 

0  #* 

كديا ا لاو 

ولما دّ٠‏ الرسول الكريم بِدَعْوَةٍ الهُدَى والحقَ ؛ نت له العرب حي 
بعد حي ؛ رایع في دعوة اي عليه اسلا والسلامٌ زعا وك أن ی 
على ره ٠‏ ورياسة ستفضي ( إلى ال رياسته » فعاقی الرسول صلوات الله 
عليه امد الَداوة - وهو لا یعرف ابعص عم ِْضٍ قبل أن يرا 

وغل على اه للام قري من عشرين عم خن رخ اله صدر؛ 
لدعوةٍ الهذی والحقٌ . 


# د عد 


(۱) دان للإسلام : خضع له وإنقاذ . (۳) ستفضي : ستؤول وتؤدي . 
(۲) صدع الرسول بدعوته : أعلنها وجهر بها . 


ضن 


00و 


ولإسلام یی بن حاتم ِضُّ لا نی . فك لِلرّجُل نَفْسِهِ الحدیث 
ع ف فهوبها و 


قال عدي : ما ین رَجُل من رب کان أشَدُ مني كرا لرسول, اله ا 
ی سنا تقد کت ۱ را شريفاً » وکث رای وکنت أبیزفي قومي 
بالمزباع ؛ فاد لبم من غنائمهم كما كان يَفْعَلُ غيري من ملوك العرب . 

ما سمعت برسول الله كله كرهتة . 

ما عظم مره وَآشْتَدتَ شوک« وجعلت جیوشه وسرایاه تشرق عرب 
في أَرْض العَرّبٍ ؛ قلت لغلام لي یی إبلي : 

لا أبا لك0 , اعدد لي من إبلي توت مانا سَهْلَةَ لد وازبظها قريب 
مني . فان سمعت بجیش, لمحمد أو سر من سراياه قد وَطِعْتَ هذه البلا 


وفي ذات عَدَاةَ ال علي غلامي وقال : 


توم د مه مه گم ما م و ود وق 
يا مولاي » ما کنت وي أَنْ تَضْنَعَهُ إذا وَطِنّتْ ازضك خيل محمدٍ فاضنغة 
مر مه و 
فقلت : ول ؟! لك مك . 


فقال : إني قد رآیت رایات تجوسٌ خلال الیار(*۲ » فسألت عنها » فقيل 
لى هذه جیوش محمد . فقلت له : 


(۱) أجدر : أحقٌ . 

(۲) اشتدت شوكته : ازدادت قوته . 

رم لا أبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا الماح . 
(:) ثكلتك أمك : فقدتك . 

(5) تجوس خلال الديار : تتجول في أرجاء الديار . 


۱۳۳ 


یذ لي النوق التي مرك بِعدَادِها وقرّبها مي . 

الم هضت لساغتي + فَدََوْتُ أ الي وأولايي ۳ الرحيل, عن الأرض 
التي نها . وج اد السَيرّه'» نحو بلاد الشام ۳۹ اهل ديني من 
انصازی ول ينهم . 

وقد أَعْجلِي الامر عن اسْتِقَضَاءٍ ۽ أهلي(" هم نا جرت مواضصم 
الط » تفقذت أهلي . فإذا بي قد نت اتا لي في مَوَاطننا في لَجدٍ مع من 
بقي هناك من طبىءٍ . 

ولم يكن لي من سبل إلى الرجوع الب . 

فمضیت یمن معي حتى بلغت الشام. واقمث فيها ین آبناء ديني . 

آما أختي فقد نَزْلَ بها ما كنت لوق وأخشاه . 

¥ % و 

لقد بلغي وأنا في ديارٍ الشام أن خیل محمد آغازت على دیارنا ا 
أختي في جل من له من السباا وبیقث إلى یرب . 

وهناك وضعت مع الايا في حظیرة عند باب المَسْجِدٍ . ٠‏ قمر بها النبي 
عليه الصا والسلام فقامث إليه وقالت ا رسن الله , هك الْوَالِكُ » وغابَ 
لاف ؛ فامنن عَلََّ من الله عليك . 

ا( و ؟( 

فقالت : عب بْنُ حاتم . 

فقال : ( الفارمن الله ورسوله ؟!) 

ثم مض رسول الله كل وترکها . 


(۱) أغذ السير : أسرع فيه . 
(۲) استقصاء أهلي : جمع أهلي كلهم . 


۱۳ 


م۵ 2 بر اس ا ۰ 9 
فلما كان آلْعَدُ مر بها فقالت له مثل قولها بالامس » فقال لها مثل قوله . 
فلما كان بعد مر بها وقد یت منه فلم تَقْلَ شيئاً » فأشار لها رجل ین 
هآ قومي إليه وكلّمِيه فقامث إليه فقالت : 
با رسول ال فلك لك غات الاق »فان عل من الله عليك . 
فقال : ( قد فْعْلت) . 
کې و هر سح گو 
فقالت : اي أَرِيدُ الحاقَ بأهلي في الشام . 
فقال : (ولکن لا تَعْجَلِي بالخروج حتی تجدي مَنْ تلقین به من قومك 
یلك بلاة الشام » فإذا وجدتِ الثقة فاغلميني) . 
ولا م انوا عليه اللا ولعلا سا عن الرجل الذي شار 
o‏ 
وقالت : 
بارس اله ٠‏ لقد قلِم رَهط0') من قومي لي فيهم بلاغ 0۲۳ » فكساها 
الرسولٌ صلوات الله عليه » ومنخها ناف تما وأعطاها له تَكفيها, 
فَحَرَجَتُ مع الرکب . 
قال عَدِي : :م علا بَعْدَ لك ل آخبارها ونترقب قدومها. 
ونحن لا نكاد مق ما روي لا من رها م محمدٍ وإحسانه إليها كل لك 
لِحْسَانٍ » مع ما كان مني يَجَاهَهُ . 


5 ت ۶ 0م #۶ 2 و گو اه ۶ مور 2۶ 5 م0 م2 م و هه سج 
فوالله ای لقاعد فش اهلی اد ابصرت أمراة فى هوذجه(*) نتحه نحونا 3 


. رهط : جماعة . (۴) نتنسم آخبارها : نتبع آخبارها شيئاً فشيئاً‎ )١( 
. بلاغ : قدرة على إيصالي إلى أهلي .2 (4) الهودج : محمل له قبة يوضع فوق الناقة لتركب فيه النساء‎ )۲( 


۱۳۵ 


بة خانم 2 فإذا هي هي . 
فلما وَقَفْتَ علينا بادرتني بقولها : 


القاطِمُ(" لام . 
هو ره 2 17 5 معو قن تورف د وي “دغ ماع م2 
لقد م وولدك وترکت بقية والدك وعورتك 29 . 
و ۶ 8 مم2 رر ره وه ر 6 
فقلت : أي خي » لا تقو لى الا خیرا بوجعلت اسر میا حیرفت 
رضت َل ما > فإذا هو كما تاه 8 تفای اليا - وكانت ات 
ا اف 


eS 
10 3 


ولذ بک ملكا فلن دن منت ولت ت" 
د 


قال عدي : یات جهازي 0 ومضَيْتُ خی قلعت علو رسول, الله كل 
في المدينة » من غير أمانٍ ولا تاب » وكان بلْيأنهُ قال : 


ا - وهو في 


فقال رشن یل 6 . 


فقلت : عي بن انم > فقام اي » وأخدّ بيدي وانطلَنْ بي إِلَى بيته . 
فواللّه ان لماض ؛ لو البیت إذ لین ا هه و ومعها صبي 


. القاطع : أي القاطع رحمه . (۳) عورة الرجل : كل ما يخشى عليه ويستره‎ )١( 
. الجهاز : ما تجهز به المسافر لسفره‎ )٤( . لقد احتملت بأهلك : لقد أَخَذْتَ أهلك‎ )۲( 


۱۳۹ 


صغيرٌ فَاسْتَوْفَفتهُ » وَجَعَلْتْ تمه في حاجَةٍ لها » فظل معهما ختی قضى 
حاجتهما وأنا واقف . 
فقلتُ فى نفسی : واللَّهِ ما هذا مك . 
92 ا رل گی ره مو عع ر ر ر 1 ره هو و2 
ثم احد بيدي ومضى بي حتى اتينا منزله 2 فتناول وسادة من ادم © محسوة 
a ۵۴ 7‏ 
( اجلس على هذو) . 
و و ره گه م ن و 
1 1 1 مهل رر من ۶ و ۳ 
فقال : ( بل انت) . فامتثلت وجلست عليها وجلس النبي ية على 
الأزض اذل يَكُنْ في البيتٍ سواها . 
فقلتُ في مي : وال ما هذا بر مك . 
ثم لت اي وقال :(إيه يا عَدِي بن حاتم » ألم نکن ركوسيًا تدِينُ بدین 
بين الْصرانية وَالضّابئّةَ ؟ ) » قلت لو 
فقال : : ألم تَكُنْ نَسِيرٌ في فك بالمزباع تأخذ منهم ما لا يحل لك في 
دينك ؟!) ۱ 
ره ۶ كوه كم وو 
فقلت : بَلى وات بام 


ولعلك - با غدى - إنها عك من الدُخول فن هذا الدین ما ترى من قل 
2 ری او 2 مو IY‏ 01 7 
المسلمين وكَنرَةِ عَدُوْهِمْ » فوالله لَيُوشِكنَ أن تسم بالمرأةٍ تخرج من القادِسيةٍ 


(۱) الادم : الجلد . (۲) آوشك الامر : اقترب . 


۱۳۷ 


على بعيرها حتی تزور هذا البیت لا تخاف أحداً لا الله . 


ول نما ین من الول في هذا الدین انك تَرَى أن الملك 
السلطان في عبر العيليين ۰ وایم ال٠‏ ليُوشكنٌ 3 تسم م بالقصور آلپیض 
من أَرْضٍ بابل قد فُبِحَتْ علیهم » وان کنو کشری بن هرمز قد صارّت 
. 
فقلت : کنوژ کسری بن هرمز ؟! 
فقال : ( نعم کنوژ کشری بن هرمز) . 
قال عدي : عند ذلك شهذت شهادة الحقٌّ فاسلهت 
ان 
مر عَِيُ بن حاتم رصي ّ ال عنه طویا وکان یقول : لقد تُحنقت 
آثنتان وبقیت الثالثة » وإنها والله لا بن كائنة . 
فقد رأيت المرأة تَحْرُجُ من الْقَاِسِية عَلَىْ بعيرها لا تخاف شيئاً حت تلم 
هذا البیت . 
وکت في أل يل فازث على كنوز کنر ها . 
ا عد # 


وقد شاء الله ان كفن فرك ل علي انم الصلاة وأذكى السّلام ؛ 
فجاءتٍ الثالثة في عهدٍ الخليفة الزاهدٍ العابدٍ رب عبد العزيز » حيث فاضت 


الاموال علی المسلمین حى جعل مادیه يادي على من یا اران الزكاة من 


(۲) بابل : منطقة من أرض العراق . 


۱۳۸ 


1 
1 


وف رسول الله صلوات اللّه علیه . 


م و لا مه 


له م 5 ج ۳۹ 
وبر عي بن حاتم بقسمه(* . 


(#) للإسترادة من أخبار عدي بن حاتم انظر : 
١‏ -الإصابة (ط . السعادة) : ۲۲۸/6 ۲۲۹ . 
۲ - الاستیعاب (ط . حيدر آباد) : ۵۱۳-۵۰۲۲ . 
۳ - أسد الغابة : ۳۹۲/۳ )۳۹ . 
٤‏ - تهذیب التهذیب : ۱۲۲/۷ ۱۱۷ . 
تقريب التهذيب : ٠١/۲‏ 5 
٦‏ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 7354-7517 . 
۷- تجريد أسماء الصحابة : 0۵/۱ . 
۸ - الجمع بين رجال الصحيحين : ۳۹۸/۱ . 
4-العبر ۷٤/١‏ . 
۰ التاریخ الکبیر : ج 4 ق 1۳/۱ . 
۱ - تاريخ الاسلام للذهبي : 11/۳ -1۸ . 
۲ - شذرات الذهب : ۷/۱ . 
۳ - المعارف : ۱۳۲ . 
4 - المعمرون : 11 . 


۳۳۹ 


رما أقلّتِ الغَبْراءُ ولا أطلّت الخضراء 
من رجل أصدق من أبي ذر) 
[ مخنل رسول الله ۲ 


في وايي « وذان » الذي یصل مک بِالْعَالَم الخارجي كانت تثرل بيه 
« غفار ». 


وكانت « غفاز ) تعيش من ذلك لت آلیییر) الذي ده لها القوافل التي 
تشعى بتجارة ريش ذاهيَة إلى بلاد د الشام أو آيبة منها5) . 

وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القافل إذا هي لم تُعْطها ما 
يرضيها . 

وكان ) ندب : بن جنادة ( المکن بأبي اتف من أبناء هذه القبيلة ¢ 
لکنه کان یمتا منهم بجر أ آلْقَلْبِ » وَرَجَاحَةٍ ال > وَبعْدٍ النظر . . 

وتأنه كان بضين اف الضیق بهذه الأونَانٍ التي یعبدها فومه من دون اللّه. 

يرما وج عليه ارب من فسادٍ ال » وتَقَامَة لمق 


ویتطلع إلى ظهور نبي جديدٍ يملا على الناس عقولهم وم ويُحْرجْهُمْ 


(۱) النزر الیسیر : الشيء القلیل . ۱ (۲) آيبة منها : راجعة منها . 


۱:۰ 


د 3 


ثم تَنَامَتَ(1) إلى أبي وت - وهو في باديته اد البي الجديد الذي ظهر 
في مک . فقال لاخیه « آنیس » : 


نلق لا أبَا لَك ی مَكَةَ وَقِفْ على آخبار هذا الرجل الذي 
رمع م گي عم ع م0ق ر 4 مه مه 2 o‏ 2 ی م 
يزعم انه > وأنه یاتیه وحي من السماء > واسمع شیثا من فوله واحمله 
اي . 
*# ¥ ¥ 
ذه انس إل فة والْقَى بالرسول صلوات الله غليه وسلامه :» 
د وين أخبارٍ النبي 
فقال : TE‏ مکارم الأخلاق » ویقول كلاماً 
ما هو بالشعر. 
فقال له : وماذا یقول الناس فيه ؟ 
فقال : يقولون : ان سَاجِرٌ » وكاهِنٌ » وشاعر . 
فقال أبو در : : وله ما یت لي غلیلاه. ولا قَضَيْتَ لي حابجة » فهل 
أنت كاف عِيالي حى انلق فاه في مره ؟. 
قال : نعم » وک بل َل تر 
د 
ودا ا اليف وا مه افرید باه عرزا لكين عر ال نک 


(۱) تناهت إليه الأخبار : بلغته . (۳) في شغف : في شوق . 
)١(‏ لا آبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا المدح . (4) الغليل : العطش . 


۱:۱ 


يريد لقاء الي . والوقوف على خبره بنفیه. 
*# ¥ # 


بلغ أبو در مک ة وهو متوجسن ۱ “ خِيفَة من لها » فقد تناهت إليه حبار 


7 و 2و 9 


غْضبة فریش لالهتهم . وتنك هم( بکل من نحل سه بیاغ محمد. 

ذا کر سال أحداً عن محمدٍ , لله ما كان يَذرِي کون هذا لول 
من شِيعَته0" اَم من عَدُوه ؟. 

ا إن 

ی كرت ا غر 

له إلينا ۳ الرجل » ٠‏ فمضی معه وبات یلته عنده وفي الصباح 
حمل قبت ویو وعاة إلى المسجد دون 93 سال أحدٌ منهما صاحبه عن 

ثم قضى أبو ذر یوم الثاني دون أن عرف إلى اي اقلا امن ۳۹ 
مهن المَْجدٍ , فر علي رضي له فقال له : 


نا رب أن یرف مه ؟! 
ْم اصْطْحَبَهُ معه فبات عنذه لَيْلهُ لثانية » ولم يسال احدٌ منهما صاحِبَهُ عن 


9 


سي ع . 
8 5 و و ۴£ ۶ ار و 57 ۶ 2 
فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاجبه : الا تحدئنی عَما افدمك إلى 

مک ؟ 

(۱) متوجس خيفة : مستشعر بالخوف متحمس به . (۵) هلم إلينا : تعال عندنا . 

(5) تنكيلهم : بطشهم . (1) المزود : كيس يوضع فيه الطعام . 


(۲) من شیعته 2 من أنصاره ۳ 


۱: 


فقال أبوذرٌ : إن عطیتتی ميثاقاً أن يُرشِدَني إلى ما أطلبٌ لت ؛ قاطا 
علي ما راد من ميثاق. ۱ 

فقال أبو در : لقد فصت مک من اماک بغيدة انش لقاءً انس الجدید 
وسماع شيء ما يقوله . 

ا 7 علي رَضِيَ الله وقال ؛ 


کو بر و 


وله نه ارون الله حمّا . وان 50 
إذا أصبحنا فَاتبعنِي حبلما سرت ' فان رایث شيئاً أخافُهُ عليك وففت كأني 
ریق الما » إن مضیت فاتبَغنى حتى تخل مَدْخَلي . 
د عاد مد 
لمیر لأبي درز مَضْجَعْ طوال یه شوقا إلى رُوْيَةٍ اي » ولَهْفَةَ إلى 
اسْيِمَاع شَيْءٍ مما یوی به إليه . 


1 


وفي الصّبّاح مَضى علي بضیفه إلى بيت الرسول, الکریم ومضی أبو ذ 
وراه ب وهو لا بوي على شَيْءٍ ؛ ی دخلا على ال » فقال أبو 
: انلام غلبف یا رسول ال . 


تقال لسن : ( وعليك سلام اله ورحمته وبركاته ) . 


فكان أو الام 
ذلك . 


خا الرشول بتحية ة الاسلام 2( ثم شاعت عت بعد 


% 3# 
آقبل الرسولُ صلواتٌ اللَّهِ عليه على أبي و یدعوة لین الاسلام ۰ ویقرً 


(۱) انفرجت أسارير على : بدا السرور على وجهه . (۳) لا يلوي على شيء : لا يلتفت إلى شيء . 
(۲) يقفوه : يتبعه ويمشي على أثره . 


۱:۳ 


عليه القرآن » فما لبث أن اعلن كلمة الحَقّ » ودخلَ في الدين الجديدٍ قبل أن 
يبرح مكانه » فكان راب ثلاثة ألما اراس رن 
aT‏ ا 
القرآن » ثم قال لي : 
یی وزیا سب ۱ E‏ 


م۶ مه م 


فجثت المَسْجِدَ وقريش جلوس يتحدّئون » فتوسطتهم . ونادیت بای 
صوتي اف رو اي آشهد د ان لا ره إلا الله وان محمد وبول الله 

فما کادت كلماتي تلاس آذانَ القوم حتی دُعروا جميعاً » وهَبُوا من 
مجالسهم . وقالوا : 

علیکم بهذا الصابی ۲۳ . وقاموا اي وجعلوا يَضربونني مرت ٠‏ فدركني 
عباس بن لیب عم الي » اقب علي ليشبتيمنهم > ثم آقبل علیهم 
وقال : ویلکم۳) ! أتقتلون زجلا من «غفارٍ» وَمَمَرُ فلکم علیهم ؟! نوا 
نی( . 

ولما تب نت إِلَى رسول الله َة لما ری ما بي قال : 

ألم انك عن إعلانٍ إسلايك ؟) فقلت : 

ارول للد ٠‏ كانت حاجة في نَفْسِي فَقَضَيْنها . 


(۱) بين ظهراني فریش : في وسط قريش . (۳) الويل : الهلاك . 
(۲) الصابیء : الخارج من دينه . )٤(‏ آقلعوا عني : کفوا عني وتركوني . . 


۱: 


و وه fon‏ و و 


0 ای 0 ۳ بما ریت وما سمعت »© وأذدعهم إلى 
فإذا بلك أن ظَهَرْتٌ قتَعَالَ إلَيّ) . 
قال أبودّرٌ : فانطلقت حتى أتیت منازٍل قومي فلقيني أخي نیس فقال : ما 
و 
قلت : صنعت أي اسلمت » وصقت . 
فما لبك أن شَرَحَ الله صدره وقال : 
ما لي رَعْبَةَ عن دينك ٠‏ فاي قد أسلمت وصّفت أيضاً. 
ثم أتينا 5 فدَعوناها إلى الإسلام فقالت : 
yT‏ 
ند ذلك الیرم نطلقت الاسر المؤمنة تدعو إلى اله في قار لا تکل عن 
ذلك ولا َمل منه » حتی أَسْلَمَ من غفار خن کثیز یم الصلاة فیهم. 
ا ۳ بر گوعو. 
وقال فریق منهم : نف على دیننا حتّی إذا قَدِمَ الرسول المدينة الم 
فلما قَدِمَ الرسول المدينة أسلموا » فقال عليه الصلاة والسلام : 
ار د لو عم عق ور 2 
( غفار غفر الله لها . واسلم سالمها الله ) . 
د عد ¥ 
قا آبو َر في باديته حت مضث بدرٌ ود لتق » ثم قیمع على 
المدينة وَانقَطم9) إلى رسول. الله کل › واسنَادْنَهُ في أن یقوم على مه ؛ فَأَذِنَ 


له ونعم بصحبته وسعذ بِحِذْمَتِه . 


(۱) ما لبث : ما أبطأ . 


۱۵ صور من حباة الصحابة/ ۱۰ 


وظل رسول ال و صلوات له عليه يُؤْيْرُه”) یکره » فما له مَرَهَ إل 
صافحَةُ » فش في وجهه وشن( 5 
FRR #‏ 


ما لّحِقَ الرسول الكريمٌ بالرّفيقٍ لعل 7" ؛ لم يُطِنْ أبو در صَبْراً على 
الإقامَةٍ في المدينة المنورة بعد أن خلت من سَيّدِها وت من هي مجالِسِه . 
فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مه خلافة الصديتق والفاروق رَضِيَ اللّهُ عنهما 
وعنه . 

وفي خلافة عثمانَ رل في دمشق ری من اقبال المسلمین على الدنیا 
وانفماسهم في الب ی) E‏ ودفعه ل استنکار(*) ذلك + فاستذعاه عثمان 
ابن عَفان إلى المدينة, 2 البها . لکنه ما لبت أن ضاق برغبة ة الناس في الدنیا 
وضاق ناس بشدّته علیهم وتندیله بهم ٤‏ » فأمره ا بالانتقال إلى « الربذة ( 
وهي اي من قُرَى المدينة › فرحل إليها وأقام فيها بعيداً عن الناس » 
زاهداً بما في آیدیهم من عرض الدنیا > مستمیکاً پما كان علیه الرسول وصاحباه 
من إيثار الباقية على الفانية 0). 


FF ¥*‏ 
دحل عليه رجل ذات مولع لب الف في بيټه » فلم يجڏ فيه 


ا 


(۱) يؤثره : يفضله على غيره . 

(۲) هش في وجهه وبش : ابتسم له وأظهر السرور للقائه . 
(۳) لحق بالرفيق الأعلى : وافاه الاجل . 

(5) انغماسهم في الترف : شدة رغبتهم بالنعيم . 

() استنكاره : استغرابه وعدم إقراره . 

(1) تنديده بهم : إشهاره لعيوبهم وإسماعهم قارس الكلام . 
(۷) الباقية : هي الآخرة » والفانية : هي الدنيا . 


١5 


E 
0000 
. ا د الدنيا)‎ 0 
¥ ¥ د‎ 
ویعث إليه آمیر الشام, بثلاثمائة دينارٍ » وقال له : إستعن بها على قضاء‎ 
حاجتك » فرذها إليه وقال با وَجَدَ أميرٌ الشام عبدا لله آمون عليه مني (0؟.‎ 
عد‎ 9 4 
وفی السنة الثانية والثلاثين للهجرة استرث يد المُنون بالعابدٍ الزاهدٍ الذي‎ 
: قال فيه الرسولٌ عليه الصلاة والسلام‎ 
ما أَقَلْتِ الغبرا9) ولا أَظَلَّتِ الخضراء( من ن نجل أَضِدَق من أبي‎ ( 
)( 
۱ در)‎ 


(۱) أهون عليه مني : أذل عنده مني . 
(۲) أفلت الغبراء : حملت الأرض . 
(۳) الخضراء : السماء . 
(#) للاستزادة من آخبار أبي ذر انظر : 
۱ - الاصابة (ط . السعادة) : 7/ 77-55 . 
۲ الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : 14۵/۲ - 141 . 
۳ تهذیب التهذیب : ۲۱/۲ . 
٤‏ - تجرید أسماء الصحابة : ۱۷۵/۲ . 
۵ تذكرة الحفاظ : 0" 
٦‏ حلية الأولياء : ۷۰۱۵/۱ 


۷ صفة الصفوة : ۲۳۸/۱ ۲۸۵ . ٠‏ -_شذرات الذهب : ۳۹/۱ . 
۸ -طبقات الشعرانی : ۳۲ . ١‏ العبر : ۳۳/۱ . 
٩‏ المعارف : ۱۱۱-۱۱۰ . ۲ - زعماء الاسلام : ۱۲۷ - ۱۷۳ . 


۱:۷ 


ع شرن تکوم 


رل آغمی ار اله في شاه یت 
عَشْرَةَ آي ليث وسنظل تتلی ما کر الجدیدان ( 
[المفسرون] 


مَنْ هذا الذي عویّب فيه النبي الكريم من فوق سبع سماوات أَقْسَىْ عاب 
جع ؟! 

مَنْ هذا الذي رل باه جبریل امین علی قلب النبي الكريم بوحي من 
عند اللّه ؟! 

اه عبد الله بن ام موم رذن الل ات اكه ف 

¥ ¥ و 

وعد الله بُ بن آم مکتوم, مکی ری ره بالرسول. عليه الصّلاة والسّلام 

جم » فقد كان بن خال مین خديجة بنت روا له علبها. 
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ما أبوه فقيس بن زائ » وأما ا فعاتکة بنت عبد الله » وقد دعیت بام 
مکتوم لانها ون أغمى مكتوماً . 


¥ ¥ 
شهد عبدُ الله بر بن ام مکتوم مَل الشور في مک فشرح الله ره 
للإيمان , وكان من السّابقين إلى الاسلام.. 
۾ و ره 20 و ا اض 
عاش ابن ام مک من || لمين فى مكة بكل ما حفلت به من تضحية 
وثبات وصمود وفداء . 


وعانی من اذى قریش ا 
ب + فا انك ل ول رث له حا رلا مت من .. 

وإنما اله ذلك استمساکاً بدين الله وتعلفاًبکتاب الله » وتفقهاً مزع 
الله وال علی الرسول, صلوات الله وسلامه عليه . 


# ا 2 


وقد بلغ من إقباله على لبي الکریم وجزصه على جفظ القرآنٍ العظیم 
أنه كان لا يرك فُرْصَةً | 1 اغتنمها 3 1 ایتدرها(۳) . 

بل كان الحاخه على ذلك يُغْرِيه - أخياناً - بان باعل نضیه من الرسول: 
ونصیب غیره م 

وقد کان السو صلوات الله عليه في هذه لت کلیر التَصَدّي لسادات 
فريشٍ »> شديدٌ الحرص على إِسْلابهم » فالتقی ذات يوم. نز واه يه 
شبن ربيعة وعمرو بن هشام. المكنى بابي جهل, 3 أي بن خَلٍَ والوليدٍ بن 
ا والد سيف الله خالد » وطفق يُمَاوضَهُم ويناجيهم 90 


الاسلام » وهويطممٌ في أن يَسْتَجيبوا له » 1 أذاهم عن أُصْحَابه . 
عاد 4 # 


وفيما هو كذلك اقبل عليه عبد الله بنُ أمّ مکتوم یس آية من كتاب 
الله » ويقول : 
پا رسول الله عَلْمّق ما مك الله : 


يع امي 7 0 رسام بو م9 ۱ 4 42 م 
فأعرض الرسول الكريم عنه » وعبّس في وجهه » وتولی نحو أولئك النفر 


(۱) بلا من بطشهم : ذاق وقاّی . (۳) ابتدرها : أسرع إليها . 
(۲) ما لانت له قناة : أي ما ضعف ولا تزعزع ٠‏ 


۱۹ 


من فريش ۽ وأقبل عليهم ما في ان يُسْلمُوا فيكون في لاهم مر لدين الله 
N‏ 

سس قضی رسو الو سارت ال علب حدم رع من ام 
وهم أن ينقت إلى أله حتی أَمْسَكَ الله عليه بعضاً من بَصروء و 
شا يَحَفِق”'" بِرَاسِهِ . . 


ا ١‏ عبس وتو * أن جَاءهُ الحم # وها پذريك لهه 
کی * لفق له نامي انتق» فلن له تئیه زا مك 
ی * و راما من جاءك سی« وهو یخشی* انت عن له » كلا نها که 
فمن شاء ذکر في صحف مکرنه مرفوعة مطهرق* پاييي سَفره کرام 


ر 
رة یل بها جبْريل الأمين على قلب اي الکریم ور 
۳ لا تزال تى مُندُ نزلث ای اليوم ۰ وستظل تتلی نی بر الله 


ومَنْ علیها . 
% ¥ و 


وم ذلك اليوم م ما فتىء الرسول صلوات الله عليه بكرم مرل عبد اله بن 
آم مکتوم رلم ويدني مَجِلِسَةُ إذا ف ا شا وَيقضي 


حاجته . 
ع ۶ , گے ۳ ۶ ی( 
ولا غرو) 2 اليس هو الذى عوتب فيه من فوی سبع سماوات أشد عتاب 
رن 1 ١‏ ۱ 1 1 2 
¥ و مد 
تابتع 
(۱) ینقلب إلى أهله : یعود إلى أهله . (۳) لا غرو : لا عجب . 


(۲) یخفق برأسه : یضرب رأسه 


۱6۰ 


2 3 5 6م ع م 
ولما کلبت(۱) قریش على الرسول لين أعنوا نه 4 واشتد آذاها لهم اذك 
اله للمسلمين بالهجرَةٍ » فكان عبدُ الله بنْ أم مكتوم. آسرغ القوم مقر وی 
وفراراً بدینه . . 
فقد كان هو ومضعب بن عم أول مَنْ دم المدينة من أصحاب رسول 
الله . 


م بم 2o‏ 


وما إن بلغ عبدُ الله بن أ مكتوم یرب حت طفق هو وصاحبة مُصَعْبٌ بن 
عُمیر یتفان) إلى الناس ویقرآنهم القرآن 5 یفقهانهم في دين الله . 

ولما دم رل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انح عبد الله بن أم 
مکتوم وبلال بن رباح, مین للمسلمین یْْدَعان) بکلمة التوحید کل یوم 
مس مرات + ويذعران لثاس إلى حير العمل ا 

فکان بلال ون وابن م مكتوم يقيم الصلاة » وربما دن ابن أم مكتوم. 
وأقام بلال . 

وكان لبلال واب بن أم ۳9 شان آخر في رمضان » فقد كان المسلمون في 
المدينة ة يتسحرون على أذان أخذهما ويميكون علد أذانٍ الآخر . 

كان بلال یرذن بل وَيُوقِط لاس » وکان ابنْ ام مکتوم یخی الجر 


وه و 


فلا يخطئه . 


وثد بلغ مص إكرام الي عليه الصلاة والسلام لابن م مکتوم أن پر ۳ 


(۱) کلبت قريش على المسلمین : اشتدت علیهم وألخت في آذاهم . 

(۲) مصعب بن عمير : أحد السابقین إلى الاسلام وأول المبشرین به خارج مكة » استشهد يوم ۳ 
(۳) يختلفان إلى الناس : پترددان علی الناس . 

. يصدعان : يجهران‎ )٤( 

(۵) يتوخى الفجر : يترقب الفجر ويتطلبه . 


۱۱ 


على المدينة عِنْدَ غِيابه عنها بضع عَشْرَة مره كانت إحداها يوم غادرها لفح 
وفي آعقاب زر بذر یرل الله على بيه من آي القرآن ما ا 
المجاهدین › هم على القاعدين لینشط المجاهد إلى الجهاد » واف 
القاعدُ من القعود ؛ فار ذلك في نفس ابن ام مکتوم » ور عليه أن يحرم من 
هذا الفضل وقال : 
با رسولٌ الل > لو أستطیع الجهاد لجاهدت » ثم سال الله لب خاشعٍ 
آن یل قرآناً في شاه وشان نله من تعرفهم عاهاتهم عن الجهاد , وجعل 
يدعو في ضراعة : 
#و و گه هو رم يه ه وه 
ات . .. اللهم آنزل عذري » . 
فما آسرع أن آستجاب لله ر ر غ 
¥ د عاد 
حَذَتْ زیذ بنُ ثاب کاب وخي رسول الله كله » قال : 
کنت الی جنب الرسول صلوات له عليه 1 فَعَشْينَهُ0؟) السكيئة 3 وفعت 
له على فَحِذِي » فما وَجَدْتُ شيعا انل من فَحذِ رسول الله متفه > ثم سري 
عنه0) فقال : 
اكب يا رهد فکبت : 1 تسق السامدرن من اف 
والمجَامدون » في سَبيل الله . . . 4 . 
فقام ابن أم مکتوم وقال: يا رسول الله » فکیف بِمَنْ لا يستطيع 


(۱) انظر سيرة زيد بن ثابت في ص ۳۵4 . 
(۲) غشيته السكينة : غطته وحلّت به . 
(۳) سري عنه : كشف عنه ما نزل به من شدة الوحي وثقله . 


۱ 


الجهاد ؟! فما الْقَضَئْ كلامه حتی عَشِيْتْ رسول الله يله السكينة » فَوَفَعَتَ فخذه 
علی فَخِذِي » فوجدت من قلها ما وَجَدْنَهُ في المرّةٍ الأولى » ثم سْرْي عنه 
فقال : ( اقرأ ما كتبته يا زيدٌ) . 
فقرات « لآ يَسْنَوِي القاعِدُونَ ین المؤينين) » 
فقال : اکتب 9 غَيْرُ أولي الضَّرّرِ 4 . 
فنژل الاستناء الذي مناه ابن م مكتوم . 
1 ۹ 0 2 وه 0 2 1 مر a e‏ 
وعلی الرغم من أن الله سبحانه اعفی عبد الله بن أم مکترم وأمثاله من 
گر ه مه و تو و ٩‏ رفور را هر وم م۱۳ 
في سبیل الو 
ر ەي ت ع 
ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبارٍ الامور . 
۱ لیا ره زا رَد یه لاسي في 
* ۶ ۴ 
2 ِ 2 وا ادام ا وو 2 مر وم 27 
وفي السنة الرابعة للهجرة عمّد عمر بن الخطاب ب العزم 4 3 


ووه 


یخوض مَعْ رس مَعْرَكةٌ فاصِلةً یل" دهم > وتزيل مک 
الطريق ماه جیوش المسلمین ؛ فکتب إلى ثالة بقول : 


ی ۵ 1۳ 7 وگ ر 7 و رم وگو م رت 
لا تدعوا احدا له سلاح او فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إلي 2 
والعجل الْعَجَل . 
(۱) أقيموني بين الصفين : أوقفوني بينهما . (۲) تديل دولتهم : تقلب دولتهم . 


۱۰۳ 


وَطَفِقَتْ جموعٌ المسلمين تب نداء الفاروق وتنهال على المدينة من 
حدب وصوب( » وكان في جُملَة هؤلاءٍ المجاهد المكفوف بر عبد الله بنُ 
م مکتوم . 

ف الفاروق على الجیش الكبير سعد بن أبي فاص رقنا ور عه 

ولما بلغ الجیش یی رر عبد الله بن ام مكتوم لابساً دِرْعَهِ » 
مستكملا عُذَنَه » ونَدَبَ نَفْسَهِ لحمل رَايْةٍ المسلمين والحفاظ عليها أو الموت 
ا 


6 #F 


.الى » لاثٍ قابِيَة او تن كر 8 
للمسلمین ۰ فدالت َو من شم 3 : 

500 ۳ ا مفو 

وزال عرش من اعرقٍ العروش . 

ورفعت رَاية التوحيدٍ في أرض الوثنية . 

وكان ثمنَ هذا النصر المبین مثات الشهَدَاءِ . . . وكان بينَ هؤلاءٍ الشْهَدَاءٍ 
عبد الله بن أم مکتوم . 


0 2 مي > 2 27 
فقد وجذ صریعا مضرجا بدمائه وهویعانق رايّةَ المسلمين© . 


(۱) من کل حدب وصوب : من کل ناحية . (۲) نصر موزر : نصر قوي . 
(*) للاستزادة من أخبار عبد الله ر بن أم مکتوم انظر : 

. )01/54( -الإصابة : الترجمة‎ ١ 

۲ - الطبقات الکبری : ٠١0/4‏ 

۴۳ صفة الصفوة : ۲۳۷/۱ . 

. 1۷ ۰۳۱ : -ذيل المذیل‎ ٤ 

ه ‏ حياة الصحابة : (انظر الفهارس ) . 

ويلاحظ أن في اسم ( ابن أم مكتوم ) خلافاً » فأهل المدينة يدعونه عبد الله » وأما أهل العراق فيدعونه 
عمرا . أما اسم أبيه فهو قيس بن زائدة من غير خلاف . 


١6 


الکتاب الثالث 


1 و 


ر بك لور 


تدم 


ادن و,الشرويق 


ده بعى 2م # وو 
« مجرأة بن ثوركمي باسل فتل 
مائة ین المشر کین مبارزة ؛ فما بالك 


بِمن فتلهم في خض خضم المعارك ۱) 
[المؤرخون] 


وى ۶ ۶ ۵ ق بوه سا رەم بم م رو 0 5 

ها هم اولاء الأبطال الأمجاد من جند الله ینفضون عنهم غبار القادسية 
لین () بما آناهم الله مِنْ صر . 

ی ی هدام 

فين إلى معركة أخرّئ تکون ل يار 

مُتَرَيْصِينَ 9 ا و الله 4 عمربن الخطاب بمواصلة 

الجهادٍ . لاجیثاث() العرش الكِسْرَوِيٌ من جذوره . 
د 3% و 

لم یل توق ار لین رقن کر . 

فها هو ذا رسول الفاروق يَقَدَمُ من المدينة إلى الکوفة ‏ ومَعَهُ آمر من 
الخليفة لواليها أ بي موسى الأشعري پالمضي بعسکره والالتقاءِ مع جن المسلمین 
القادمين من اة ¢ والانطلاق ۳۳ إلى الأهواز ;)0( لم )0 الهرمَرّان 7 °( 
(۱) جذلين : فرحين . (1) صنواً للقادسية : أختاً لها . 
(۳) لاجتثاب العرش الكسروي : لاقتلاعه من أصله . 


(5) الأهواز : إقليم من أقاليم فارس یقع على الخليج في غربي إيران الیوم . 
(۵) الهرمزان : قائد جیوش الفرس . 


۱5 


والقضاء عليه » وتحرير مدینة « تستر » رة التاج لْكسْرَوِيٌ ولولزة بلاد فارس 
5 لاه لش 7 ۴ ر و ا 3 : 3 
وقد جاءَ فى الأمر الذى وجهه الخليفة لأبى موسى أن يصحب معه الفارس 
2 27 2 7 أ م 5 رز وه 
الباسل مجزاة بن ور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع 5 
¥ 6 
ص ابو موی الاشمري اا الا ۰ فقا جیشه وجعَل علی 
میسرته « مه ة بن ور السدوسي ) واد نضم إلى جیوش المسلمین القادمة من 
ار الله . 
فما زالوا یخررون ادن » ویطهرون المَعَاِلَ » والهُرْمرَانُ راهم من 
مكانٍ إلى آخر حتی بَلَعْ مدينة تست واحتمی بحماها . 
ا 
كانت « تشتر ‏ التي انحاژ إليها الهُرْمُرَانُ مِنْ آجمل مدن رس جمالا 3 
ا مرا ها ی 
وهي ي ای ذلك مدينة عريقة”' ضار في MD‏ 0 ۰ ر مبنية على 
۳ شاذروان" بناه 5 سابور » ۳9 إليها ماء النهر من خلال 
گے زار و 2 
انفاق حفرها تحت الأرض . 
وشاذروان تست وأنفاقه عجيبةٌ من عُجایب البناءِ » شید بالحجارة الضَحمَة 
7 عر هر رو و ر 9۴ و رز 
المحكمة > ودعم بأعمدة الحديد الصلبة » وبلط هو وانفاقه بالرصاص . 
(۱) مدينة عريقة : مدينة قديمة ذات حضارة . 
(۲) أغوار التاريخ : أعماق التاريخ . 


۳( الشاذروان والشادروان : منهل ماء له حوض ونوافير » وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من 
آفواهها . 


۱۷ 


ل مق بُحيط بها احاطة السوار بالمعصم › 
قال المؤرخون عنه : له ال وأَعْظَم سور بني على ظهّر الأرض 
نم حفر الهرمزان حول السور خنذقاً عظيما يعر آجتیازه ۰ زل وراءه 
خيرة جنود فارس . 
¥ اد و 
تستطیع اجتیاژه . 
وخاضت مع جبوش, الفرس خلال تلك المد الطویلة ثمانين معركة . 
وکات کل سر فلس دا الا ی سا الفوقين ۽ ثم 
تتحول إلى حرب ضارية ضروس ) 
وقد اب 9 ور في هذه المبارزات بلاءٌ أَدْمَلَ العقول وأدهش 
الأعداءَ والأصدقاءً في وقت ۳۳ 
فقد تمك من َل مائة 3 كمي( من فرسان الاعداء مبارَرة ؛ فاصیح آسمه 
ثیر الرغب في صفوف الفرس 4 وت اوه ال في صدور المسلمين . 
وعند ذلك عرف ین لم يكونوا قد وه من قبل لم حرص آمیر المؤمنين 
على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش الغازي . 
چ د 
وفي آخرٍ معركةٍ من تلك المعارلك الثمانین حَمَلَ المسلمون على عَدُوَهِمْ 
حَمَلَة باسلة صادقة اخلی الفرس لهم الجسورٌ المنصوبَةٌ فوق الحَنْدَقٍ » ولاذوا 


(۱) سور سامق : سور عال . (۳) الكمي : الشجاع الباسل . 
() حرب ضروس : حرب شديدة مهلكة . 


۱۸ 


بالمدينة وأغلقوا عليهم آبواب جصیها المنيع . 
% 6د کل 
8 8 02 2 #9 0 0 1 مم 
إنتقّل المسلمون بعد هذا الصّبْر الطويل من حال, سم إلى اخری اش 
e ٠ 2 1 2‏ 5 
سوءا » فقد أذ الفرس يُمُطروتهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبّة . 
اذا و ین وق الأسْوارٍسَلاسِلَ من الحدید ‏ في نهابة کل سِلْسِلَةٍ 


كلذل هم ھا م 135 امیت بالا 


5 را و ر م‎ i 

فإذا رام احذ جنود المسلمين تسَلقَ السور أو الاقتراب منه » أنشبوها فیه(۱) 
وجذبوه ایهم :لحرن جد ویساقط له ویقصی عليه ؛ 

دج و 

اشد الكرث على المسلمین م وأخذوا یسأًلون الله بقلوب ضارعة خاشعةٍ 
3 یفرح عنهم وينصرَهُم على عَدُوَهِ وَعَدُوْهِمْ . 

ف f.‏ 1 1 م عم و مر ۶و ام ا 1 

وبینما کان آبو موسی الأشعري يتامل ور E aS‏ 
اقتحامه › سَقَط مان سهم ِف نحوَهُ من فوقي الور فنظر إليه فإذا فيه رسال 
تقول : لقد وَِقْتَ بكم مَعْشَرَ لمسلمین, واني انتاینکم علی فيي ومالي 
ولي ومَنْ تَبعني » ولکم علي أن دنم على مَْقَذٍتَنِذُون منه إلئ المدينة . 

فکتب آبو موسّی امانا لصاحب السَّهُم ‏ وقذفه إليه بالشّاية9© . 

فاستولن الرجل من أمانٍ المسلمین لما مرف عنهم من الصَّدْقٍ بالوغد 


(۱) آنشبوها فيه : علقوها فيه وأدخلوها في لحمه . (۲) النشابة : السهم . 


۱5۹ 


۳۹ 2 موا م وه 0 , ۶ 7 
والوفاء بالعهد 3 وتسلل إليهم تحت جنح الظلام 3 وافضی لابي موسئى بحقيقة 
امره فقال : 
۳ ید فد خی ام ین 3 
نحن من سادات القوم » وقد قتل الهرمزان اي الاك وعدًا() علی 
ماله واهله » وأضمر لي الشرٌ في صدره حتى ما عذت آمنه على نَفْسِي وأولادي . 


فآثرث غذلکم علی ظُلْمِ 3 ووفاءةكم على عَذْرِهٍ 3 وت على آن دنک 


وس م وه مووي 


على مَنقَذٍ خفي تون منه إلى « تستر» . 


نأغطني إنسانا يتَحَلَىْ بالجراة وَآلْعَفْل اوكرن عمن من السباحة حتی 
ارفك إن الطريق . 
تان 
إسْتَدْعَىْ أبو موسى الأشعري مَجْرَاة بخ آور السلويي » وس ر إليه بالأمر » 
وقال : 
2 ع 2 e‏ و ك 2 
اعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة . 
فقال مجزأةٌ : إِجُعَلي دك الرجل أيّها الأميرٌ . 
فقال له أبوموسّى : إذا كنت قد شت فعلی بَرَكَةٍ اللو . 
نم اوصاه أن يَحَفَظَ الطريقّ › أن يعرف مُوْضِمٌ الباب » وأن يحدّدَ مکان 
الهرمران » وآن يكبت من شخصه :وألا بست أمرا غر ذلك . 
*# 4 ¥ 


مضی مجه بن زر تخت بجح الظلام مع دليله الفارسي » فَأَدْخَلّه في 
لفق )تحت الازض يصل بين النهْر والمدينة . 


(۱) عدا : تَعدّى . (۲) النفق : ممر تحت الارض . 


۱۹۰ 


فكان لسع تار حت يتمكنَ من الخؤض في ماه وهو ماش, على 
2 5ه 


لج مق ا حي عاو اد وم 


arl ةم‎ 


وان تشعت 1 تب ويتعرَحُ مر » ويستقيم مرة ثانية . . 
۰ ي ۳ 7۹ 5 2 7 2 20 5 7 
وهکذا حتی بَلَمْ به لد الَذِي ینفذ مِنهُ إلى المدينة » واراه الهرمزان فاتل 
أخيه » والمکان الذي يتحصن فيه . 
۴ ر ورگ رووی 2 ۶ ون رو 7 
فلما رای مجراة الهرمران ‏ هم بان برویه پسهم, في نخرو لته ما لبت 


کس رة 


ان تذکر وصِية أبي موی له بألا بحدث 5 کم جماخ) هذه لب في 
یه » وعاد من حَيْتُ جاء قبل يُزوغ, الفجر . 
د عاد لا 

1 أبو موسئ لائمائة من أَجم, جُندٍ المسلمین قلب رادم د 
ترا 4 فدرم على آلْعَوْمٍ ۹ ور عليهم ee‏ ثور وودّعهم 
وأوصاهم ا وجَعَل ال لتكبير علامةً على دَعْوَةٍ جند المسلمين لافتحام المدينة . 

گر ر رو 9۶ رز مما of‏ رك مق 8 وا و ۹ 6 2 
الماء ما يا 


گم ۶ عم 
وحذرَهم من أن يأخذوا معهم غَيْرَ سيوفهم ... واوصاهم ان یشدوها على 
َجْسَادِهِم تحت الثياب 0 


ومضی بهم في آخر الهزیم() الأول. من الليل . 
۶ لا 


تة 2 رز ۶ ی 2 اه ها ۰ 
ظل مجزأة بن ثور وجنده البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبات هذا 


(۱) كبح جماع رغبته : رد نفسه عن هواها ولم يحقق لها رغبتها . 
(۲) الهزیع الأول من الليل : الثلث الأول منه . 


١١ صور من حباة الصحابة/‎ 5١ 


59 ۲ ۵ ل يم 5 > و رووو ۶ ۶ 
النفق الخطیر » فیضرعونها تارة وتضرغهم تارة أخرّى . 

ولما بلغوا المتفذ المؤدّيّ إلى المدينة وَجَدَ مجزاة أن النفق قد الم 
مائتين وعشرین رجلا مِنْ رجاله » وأبقی له ثمانین . 

¥ زد 

وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة وح جوا سيوفهم ¢ 
لا الجصن 3 فأغمدوها في صدورهم . 

ثم وتوا إلى الأبواب وفتحوها وم يكبّرون . 

فتلاقى تكبيرهم من الذاجل مع تكبير إخوانهم من الخارج. . 

وتدفقَ المسلمون علی المدينة عند جر . 

ودازت بينهم دص ن أعداءِ الله 4 رحی معركة ضروس, ولا شَهِدَ تاريخ 
الحروب مِثْلّها ما ورهبة وکترة ذ في القتلی . 


¥ عد 2 
7 3 - © 3 ور ا للا 2 
وفيما كانت المعركة قائمة علی کت وساق أبصر مجزأة بن ور لهرمزان 
في ساحها فقص قصده( وساوره7) بلس » فما بث آن ابتلعه موج 
المتقاتلین وأخفاه عن ناظریه ۱ ثم ان بدا له مره له ار فاندفع نحوه وحمل 
عليه . 
وتصاول(۳ مَجرَأة والهرمزانٌ سَيفيهِما فَضرّبَ كل يم صاحبه ضربة 
قاض ¢ ّا سیف مج ¢ وأصات ست ا فر البطل الكمي 
الباسل صريعاً على أرض, هک ا له و 


(۱) قصد قصله : اتجه نحوه . (۳) تصاول الرجلان : وثب کل منهما على صاحبه . 
(۲) ساوره بالسیف : وثب عليه بالسیف . (5) نبا السيف : ارتد ولم یقطع . 


۱۹ 


وواصَلَ مجن المسلمين القتال » حنَّىْ كتبّ اللَهُ لهم النصرّء وَوَقَمٌ 
الهرمزان ذ في أيديهم أسيراً . 
¥ و 


إنطلقٌ المبشرون إلى المديئة يون إل الفاروق بشاثر آلفتح . 
ویسوقون أمامهم الهرمزان وعلی و اجه 4 المرَصّعْ بالجوهر وعلى كتفيه 
حلته الموشاة بخیوط الذهب لیراه الخليفة . 
۱ وكان المُبَشّرُونَ بحملون مع ذلك تعزيةٌ حارّةَ للخليفة بفارسه الباسل, 
مجراة بن ُور(*) 


(#) للاستزادة من آخبار مجزأة بن ثور انظر : 
۱ - تاريخ الأمم والملوك للطبري : ۲۱۱/6 في حوادث السنة السابعة عشرة . 
۲ - تاريخ خليفة بن خیاط : ۱۱۷/۱ 
۳ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۳۰/۲ . 
؛ - معجم البلدان لیاقوت مادة : تستر 
۵ الاصابة : الترجمة ۷۷۳ . 
1 - أسد الغابة : ۳٠/٤‏ . 


۳ 


(تلك الملائكة كانت 
تستمع إليك يا أسيد. . . ) 


2 ق ملع و عله ماله م 8 هه و كم 
قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى یثرب) » في اول بعثة تبشيرية 
رم و 5 1 
تن 2 رح گر £ 5 08 020 e‏ 0 
2 فنزل على أسعدٌ بن E‏ احد أشراف الخزرج 9 واتخد من داره 
مقاما لنفسه » ومنطلقا لِبّث دَعْوْتِهِ إلى الله » والتبشير بنبیه محمد رسول ال 
07 ر م ل ۳ 8 مه 2 و و م و مه 
وأخذ أبناءً يَثْربَ يقبلون على مجالس الذَّاعِيّةَ الشابٌ مصعب بن عمیر 
إقبالا كبيرا . 
كان مد ۳( و. دم 1 ۶ ع اق مات یله (4) 
وداد یغریهم" ١‏ به عدوبه حدیثه » ووضوح حجته . ورقة شمائله( ۰ 
و ا ايه 3 
ووضاءة الإيمانٍ التي سرف من وجهه القسِيم الوسیم )٩(‏ 
E 07 3 5 ۲‏ 2 0 ۳ 4 7 ره 
وکان یجذبهم إليه شیء آخر فوق ذلك كله > هو هذا القرآن الذی كان یتلو 
OE 1 92‏ 6 ۹۶ . 2 7 إن و 7 > فى 3 2 2 
عليهم بين آلفينة والفینة*» بعضا من آياته البيناتِ » بصویه الشجي الرخیم 


(۱) يثرب : المدينة المنورة . 

(۲) الخزرج : قبيلة عربية يمانية ارتحلت وأختها الاوس إلى الحجاز بعد خراب سَدٌ مارب واستوطنت المدينة . 
(۲) يغريهم به : یولعهم به . 

(؛) رقة شمائله : رقة طباعد . 

(۵) القسیم الوسیم : الجمیل الحسن . 

(1) بين الفينة والفينة : بين الحين والحین . 


55 


وراه الَو الاسرة 3 سس به القلوب القاسية 3 ويستڍر المع العاضية 3 
فلا فض 00 المجلس من اه لعن اس ای وانضموا الی كتائب 


*# لا 96 


وفي دا یوم ۽ خر أسعدٌ بن ررة بضيفه الداعية مب بن عم 
یلق جماعة من بني عبد له ویفرض عليهم الاسلام » فدخلا بستانا من 
بسالین بني عبد ل > وجلسا عِنْدَ بثرها العَذْبَةِ في ظلال, النخيل . 


کیت على مضعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن پسمعوا 
فانطلق اغ والناسٌ اله لصتن 3 ور وة حدیثه مأْوذون. 
¥ ¥ 36 


. فجاء من بر سید بن الحضير وسَعْدَ بن معاذ - وکانا ميدق الأوس ۳ 
بان الداعية المکی قد نرّل قريباً من ديارهما ¢ ون الذي جَرَأَهُ على ذلك 1۳ 


و م 


ابن زرارة 5 


و و ره م ”همه 
فقال سعد بن معاذ لاسيدٍ بن الحضیر : 
لا أبا لك يا سید( إنطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا 
یف ي(٩)‏ فان 3 17 ۾ آلهتنا 2 وازجره( 6 دين 1 یط ديارنا بعد 


الیوم . 


2 


5 گر عو 5 ا ۶ 4 42 
ثم اردف یقول ۰ ولولا أنه فى ضيافة ابن خالتى أسعد بن زرارة » وانه 


(۱) ينفض المجلس : يتفرق المجلس . 

(۲) الأوس قبيلة يمانية ارتحلت هي وأختها « الخزرج » إلى المدينة واستقرت فيها . 
() لا أبا لك : كلمة تقال في الذم والمدح ‏ والمراد بها هنا المدح . 

. ليغري ضعفاءنا : لیحض ضعفاءنا على الإسلام ويزينه لهم‎ )٤( 

(5) ازجره : امنعه 


11٥ 


o2‏ 35 - و 
عد Fk‏ و 


2 
og o 2 07 


اد ع اومن ان مقبلا 
قال لمصعب : 
ویحك يا مُضْعَبُ » هذا سید قومه » وازجحهم عقا وأَكْمَلْهُمْ كمالاً : 
سيد بن الحضیر. 
فان یسم تَبِعَهُ في |شلامه حل كثيرٌ ال و وأخین 
اي ل . 


#¥ 4 زد 


یز 7 4 ES‏ 
وقئف أسيدٌ بن الحضير على الجمع › وآلتفت إلى مصعب وصاحبه ‏ 


وقال : 

ما جاء بکما إلى دیارنا وأغراکما بضعفًائنا ؟! اعتزلا هذا الح إن 
كانت لكما بف كنا حا 

فالتفت مصعب إلى ید د بوجهه المشرق بنور الإيمان » وخاطبه بلهجته 
الصادقة الاسرة وقال له : : 


يا سید وه » هل لك في خير من ذلك ؟ 
قال : وما هو ؟ 
قال : تجلس إلينا وم نا ٠‏ فإ رضیت ما قلناه قله » وان لم تَرْضَهُ 


توا عتکم وم إليكم . 


(۱) أحسن التأتي له ۱ أحسن عرض الأمر عليه ۲ 
(۲) اعترلا هذا الحي : ابتعدا عنه . 
(۳) إن كانت لکما بنفسیکما حاجة : كناية عن التهدید بالقتل . 


۱۹1 


فقال أُسَيْدٌ : لقد أَنْصَفْتَ » وركرٌ رُمْحَهُ في الأرض وج . 

قبل عليه مُصْعَبٌ دک له حقيقة الإسلام. 4 ويفا عله شا هن ارف 
القرآن ؛ فانبسطت أسارِيره وأشرق وجهه وقال : 

ما اخ هذا الذي تقول » وما أجل ذلك الذي علو !۱۱ 

كيف تصنعون إذا أَردتم الدخولَ في الاسلام ؟! 


فقال له مصعبٌ : 

تفتیل وتطهر انك وتشهذ أَنْ لا إله إلا الله زان هيدا رفوك الل 
وتضلي رکمتین. 

۳ إلى البئر فتطهْر بمائها وشهد أَنْ لا له إلا الله ون محمداً عبده 
لوس له ای رک 


فانضمٌ في ذلك اليوم إلى کتایّب الإسلام فارسٌ من فُرْسَانٍ الرّب 
المرموقین۲۱ » وسیدٌ من سادات الأوس المَعْدودين. 

كان یل تم الكايل » رجاحة عقله را اضله جبولاله ملك ال 
الق ۰ اد كان بالإضافة إلى ۳ ودقة رمیه 2 قارئاً کاتبا في مجتمعٍ ندر فيه 
من بر ویب . 

وقد كان |ٍسلامه سبباً في إِسْلام سَعْدِ بن معاذ. 

وکان إسلامهما معا سیب في أن تسم جوم UE:‏ 

وان تطبح المديتة بَعْدَ ذلك مُهاجَراً”© إِرَسول. اف وموئلا( وقاعذة 


ِدَولّة الإسلام العظمى . ٠‏ 

4¥ ¥ و 
(۱) المرموقين : الذين ينظر الناس إليهم إعجاباً بهم . (۳) مهاجراً لرسول الله : مكاناً لهجرته . 
(۲) غفيرة : كثيرة وفيرة . (1) موئلا : ملاذاً وملجأ . 


۱۹۷ 


آولع() آسید بن الحضیر بالقرآن - من سَمِعَهُ من مضعب بن مير - وَل 
المجب بحبيبهة 2 رل عليه اقبال الظامی ء علی المورد لغب في الیوم 
القائظ , وجَعَلّه شفله الشّاغِلَ. 
فكان لا يُرَى الا مُجاهداً غازياً في سبیل الله » أوعاكفاً ينل کتاب اللّه. 
وكان رخيم م الصوت 3 مين الق 3 مُشْرِقَ الاداء 3 تطیب له قراء ة القرآن 
ار ما تطیبٍ إذا سک الیل 4 وات العیون 4 وضفث النفوس . 
وکان الصحابة الکرام َيون أوقات قراءَيِهِ » ویتسابقون إلى سماع 
تلاوته . 
فيا سَعْدَ من تاح له أن یسم القرآن مِنْهُ رطباً طَرياً كما أَنْزِلَ على محمدٍ. 
هو وه م و ۶ ,2 و 4o0‏ ع م که 
قفي جوف ليلةٍ من الليالي كان أَسَيْدُ بن الحُضَيْرٍ جالساً في مريو » 
1 ۳ 0 رع 2 رو مگ تور 
وابنه يحبى نائم إلى جانبه » وفرسه التي اعذها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير 
وكان الليل وادعاً ساجياً» , وأديم السماء رائقاً صافباً » وعيونٌ النجوم 
EF‏ الأرض الهاجعة بحنان وعطف . 
فتاقّت(0) نفس ند لبن الحضیر 3 1 هذه الا جواء ندیه بطیوب 
القرآنٍ 3 فانطلَقَ تلو بصوه الرخیم الحنون : 
الم* ذلك آلْكَابُ لآ ریب فيه هدّی لِلْمتقِينَ* این نون بِالْغيْب 
يُقِيمُونَ الصّلاة وبما ررقنامم ینففون» ودين يمون ما نزن یف وما أنْزلَ 


(۱) اولعبالقرآن : أحبّه حباً شديداً وتعلّق به . (4) ساجياً : ساكناً . ۱ 
(۲) يتحينون أوقات قراءته : يترقبون أوقات قراءته ويترصدونها . (9) تاقت نفسه : رغبت واشتاقت . 


(؟) المربد فضاء وراء البيت . 


۱۹۸ 


من بك وبالاخرة هُمْ ُوقنون4(). 

فإذا به يَسْمَعُ فرسه وقذ جالث") جَوْلَةَ کات تفطع بسَبّبها رباطها. 
فسکت ؛ فسكنت آلفرس وفرزت . 

فعاد یقراً : 

ل أُولئِكَ علن دی من رهم اوليك هُمْ حون" . 

فجالت ارس هد من لك ووی . 

وَكَرّرَ ذلك مراراً » فکان إذا قرأ فلت الفرس وهاجّت » وإذا کت 
مكلت ورت 

عات عل رهز بحی أن ناه فمَضَى إليه لوقه » وهنا حانت منه 
ی ناسا رن قاطا تلع رن مها قط ود 
علق بها مال المصابيح. » فملأت الآفاق ضِياءً وسناءً » وهي تصعد إلى الأغلى 


فلما اصح مد مُضی الی رسول, لله يك » وقَصّ عليه خر ما َأ » فقال له 
5 : 


کی هن ۲ 3 ۳ “o‏ 
يد لرآها TT‏ 


¥ عد عه 
(۱) سورة البقرة : 1-۱ . (4) أجفلت الفرس : نفرت . 
(۲) جالت جولة : دارت ذورة . ره) ورد أصل هذا الخبر في البخاري ومسلم . 


(۳) سورة البقرة : ۵ 


۱۹۹ 


وكما ار 1 بن الحضبر بكتاب الله فقل او پرسولر الله یف 
فكان ۔ كما حَدّتَ عن نفيه ‏ ی ما يكو صفاء وأَشّدَّ ما يكونٌ شاف وإيمانا 


0 ی رز ٩‏ ۶ و و ار و ۶ 
وحين ينظر إلى رسول الله ية وهو یخطب أو یحدث . 


:حو که و توا یره رد عه فرع 
وكان کثیرا ما یتمنی ان یمس جسده جَسَدَ رسول الله مق » وان يكب عليه 


2 ودس 2 
لاثما مقلا 


ار ۳ 

وقد ایح 0" له ذلك ذات مَرَةٍ . 
ففي ذاتٍ يوم كان أسيدٌ يُطرِفٌ القوم بملجه( , فَغْمَرَّه”" رسول ال 
صلوات الله عله في اهب يحي ما يقول . 

فقال أسید : أَوجعتتی يا رسول الله . 

للع لما ركو a‏ 

فقال أسيدٌ سيد : إن عليك قميصاً ولم یک عَلَيّ قميصٌ ین غَمَرْئني . 

فرع رسول الله يل قميصّه عن جسده » فاحتضته سید وجعل بل ما بين 
ابطه وخاصرته وهو يقول : 

بابي أنت وأمّي يا رسول اللّهِ » نها لَبغيَةٌ كنت أتمئاها مد عرفتك » وقد 
لها الآن . 


# ¥ ¥ 


(۱) آنیح له : رل وک معنا 
(۲) غمزه بيده : طعنه بها ۱ 


۱۷۰ 


8 و و 3 ر له یرم 2 وه 0 20 
وقد كان الرسول صلوات الله عليه یبال أسيدا حبا بحب » ويحفظ له 
ر 2-6 ف ر ل اا کے کو ۳ ۱ 
سابقته في الإسلام وَذوده() عنه يوم اخدٍ حتى إنه طن سبع طعنات مميتات في 
ذلك اليوم . 


TS o ro, 1 8‏ وو و گرو 
اي و ل ساد 


حذث أسيّدٌ قال : جنت إلى رسول الله ل فذكرتٌ له آهل بيتِ من 
الانصار فیهم مُحاویخ() ‏ 1 أل ذلك البيت یشوه » فقال عليه الصّلاة 
والسلام : 


(لقذ جاتنا يا سید بعد أن انا ما بأيديناء فاذا سمعت بشیء قد جاتنا 
. فاذکر لنا أهلّ ذلك البیت ) . 
مهم . 7 وم م ۶ گە 7 
فجاءه بعد ذلك مال من خییر فقسمه بين المسلمين فاعطى الأنصار 
ا واعظی | هل ذلك البيتٍ ول . فقلت له : 

و - يا نبي الله 58 

و رام منثر الالصار جزاك الله 07 الجزاء » فلکم ما 
عَفت) 28 صر وانکم سَتَلَقَوْنَ بَعدِي (*) > فاصیروا حتی تلقوني 3 
وموعذکم الحوض)() ۱ 

الاد فلمًا آلت الجلاقة إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه قَسَمَ 

بين المسلمين مالا ومتاعاً ‏ بعت إلى بحلة فاستضغر عا 

ین آنا في المَسْجِد لد مر بي شاب من ریش عليه حُلَةُ سابعَة ")من تلك 
(۱) ذوده عنه : دفاعه عنه . () اجزل : اکثر . 

(۲) مُحاویج : فقراءٌ محتاجون . (5) ما علمت : طول مدة معرفتي إياكم . 
(0) إنكم ستلقون أثرة بعدي : أي إن الناس سیستأثرون بالخبر من دونکم . 


(۷) حلة سابغة : حلة طويلة واسعة . 


۱۷۱ 


۳ گم مر 72 ر 0 1 7 م »+ ۰ 9 ه 
الحلل التي ارسلها إلى عمر ‏ وهو یجرها على الأرض جرا ؛ فذکرت لمن 
معي قول رسول الله و : 

رز 92و ء كشرع OY‏ ۶ م 

( إنكم ستلقون اثرة من بعدي ) . وقلت : صَدَّق رسول الله يل . 

الق رجل إلى عم ره بما فلت ٠‏ فجاءني مُسرعاً وأنا اي فقال : 

ا 

فلا قَضَيْتَ صلاتي أقبلَ علي وقال : 

ماذا قلت ؟ 

ور تین وم 
7 

ان منیب سل له ویو في زني 16 

فقال سید : والله‌ با مير المژمنین لقد ظننت أنْ ذلك لا یک ون في 
زمانك . 

¥ 3% و 

لم يش أسيدٌ ؛ بن الحضير بَعْدَ ذلك طويلاً . فقد اختاره ال إلى جواره في 

عَهَدٍ عمررضي ال عنه وعَنْ عَم . 


فوجد ان علیه دیا مقدار؛ ای آلاف درجم ٠‏ فهم وله یم أرضٍ له 
لوفاء ذیونه . 


فلما عرف عمر ذلك قال لاو بي اعي ي أَسَيْدٍ عالَة على الاس 1 


0 و موقعه ا 


۱۷ 


ةر موه مر م 2 گور 2 ۳ 
ثم کلم آلْفرماء۱) فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض اربع سنين » كل سنژ 
اف . 


(۱) الغرماء : الدائنون . 
(#) للاستزادة من آخبار اسید بن الحضیر انظر : 
١‏ - البخاري ومسلم ( باب فضائل الصحابة ) . 
۲ جامع الأصول : ۳۷۸/۹ . 
۳- طبقات أبن سعد : ۲۱۳/۳ . 
۶ - تهذيب التهذيب : ۳۸۷/۱ . 
۵ أسد الغابة : 97/1١‏ . 
١‏ - حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۷ - الأعلام ومراجعه . 


۱۷۳ 


# مم و ر ك 
« إنه فتى الكهول » له لسان 
سول وقلب عقول » ۱ 
[عمر بن الخطاب] 


هذا الصحابي الجلیل مَلَكَ المَْدَمِنْ أطرافه » فما ان له شي : 

فقد اجتمَعٌ له مج الب ولو تأَخْرَ میلائه قليلاً لما شَرْفَ بصُحْمَةٍ 
رسول الله 

ومجذ القرابَةٍ » فهو ان عم ني اللِّ صلوات الله وسلامه عليه . 

ومجذ العلم » فهو حبر ام محمد ویر علیها الاير . 

ومجد لتق » فقد كان صَوَاماً بالنهار قَوّاما بالليل ال ان 
بکاء من حَشْية الله حي خد الم خدیه(۲) , 

ا الله 4 بن عَبّاسٍ رباني مد محمد » واعلمها بکتاب ال 
وأفقهُها يول , وأقدرها على الوذ إل ) آغواره » واذراك مَرَامِيهِ وَأسْرَارِه . 


ليان 


لو و 2 5086 لو ۶ ر و و 
ولد ابن عباس قبل الهجرةٍ بثلاثِ سنوات ..ولما توفي الرسول » صلواتٌ 


(۱) الحبر : العالم الصالح . (۳) الرباني : العالم العارف باللّه . 
(۲) خدد الدمع خدیه : حفر الدمع خدیه . 


۱۷ 


الله وسلامه عليه » كان له ثلاث عَشْرَة سنة فقط .. 


2 ەر 


ومع ذلك فقد حَفِظَ للمسلمين عن بيهم ألفا أ وستماثةٍ وستین حدیثا أثبتها 
البخاري ومسلم في صَحِيحَيْهِما . 
6 6د 
ْ ولما وت مُه حَمَلهُ إلى رسول. الله و ؛ جنک( بريقِه » فکان أول 
ما دخل جوفه دق 7 المبارك الطاهِرٌ » ودخلث مَعَهُ الَو راکمه من 
یوت الجكعة َد وتي خيراً كثيراً © . 
د % 


ونا ا ات من الغلا الهاشمي ا تخل ین میب ز) حتی 
لازم رسول الله يكن ملارمة العین لاختها » فكان غد له ماء وضوئه إذا هم 93 
رعر ۶۶ 
یتوضا 

وبصي حَلَهُ ذا وت للصلاة 

ويكوة وب على التق . 

حتى غدا له کل يسير مَعَهُ ی سار » ويّدورٌ في فل فما دار . 

وهو في کل ذلك يحمل بين جد قلبًواعياً » وا ضَافياً » وحافظة دُونها 


So. 


کل آلات اْنچیل التي رها العَضْرٌ الحديث . 


¥ ¥ 


9 


حَدّتَ عَنْ نفیه قال : هم رسول الله لات الله وسلامه عليه بالوضوء 
ذات مر ؛ فما سر أنْ أعدَدْتُ له الماة » سر پما نت . . 


(۱) حنكه : لك حلقه بريقه قبل أن يرضع . (۳) رديف الرجل : من يركب خلفه . 
(۲) سن التمييز : هو سن السابعة » وقيل غير ذلك . 


ولمم بالصلاة أشارٌ اي : أن آقف باژاه ۲۱‏ فوقفتٌ له . 

فلم اه الصلاة مال علي وقال : 

( ما منعك أن تون بإزائي يا عبد الل ؟!) 

فقلت : نت أجل في نيع من نات يا رسول الله . 

رف یه لی السماء وقال : ( الم آته الم . 

وقد استجاب اللَّهُ دعوة نيه عليه الصلاة والسلام فآتئ الغلام الهاشهي من 


لهاان تاا 09 الا 

ا ا أن غل ر ت ا 
ابن عباس . 

ليك(" هذا الموقف » ففيه بعض مما ترید : 


FF ¥‏ 
٠‏ له رل بعض آضخاب علي وله في نامع ُعاوبة رضي الله 
عنهما > قال عب الل بن باس لعلي زنيي ال عنه : 
إن لي » يا أ ا آتي وم کلم . 
فقال : إني توف عليك منهم . 
فقال : كلا إن شاء اللّه . 


ثم دحل عليهم فلم یرطق اجتهاد*) منهم في العِبّادّة . 
0 : مرحباً بك يا بن عباس, ... ماجاء بك ؟! 


فقال : جنتٌ احلکم. 


)١(‏ بإزائه : بجا 

7( أساطين الحكماء : أكابر الحكماء والمتفردون منهم 

(۴) إليك : خد . 

)6( اعتزل بعض أصحاب علي : تخلوا عن علي وتركوه . 
)2( اجتهاداً في العبادة : إكثاراً من العبادة وعكوفاً عليها . 


۱۷۹ 


وقال بعضهم قل نسم بنك . 

فقال : أخبروني ما ون علی ابن عَم رسول, الله وروج ابنته » 
ر مَنْ آمن به ؟! 

قالوا : ننقم عليه ثلاثة آمور . 

قال : وما هي ؟! 

قالوا : را : أنه کم رال في دين اللو(" . . . 

وثانيها : أنه قائلَ عائِسَة ومُعاويّة ولم باخ غنائم ولا سبایا . ۰ . 

وئاللها : أنه معا عن تفه لَقَبَ أمير المؤمنين مَعٌ أن المسلمین قد 
بايعوه وأمروه . 


فقال : أرأيتم إن أسْمَعْتَكم من کتاب اللو » وحدُتکم من حديث 
رسول اه ما لا تنکرونه . اعون عما انتم فيه ؟ 

و مر 

قال : أما فلكم : له کم الرّجَالَ في دين الل » فال سبحانه وَعَاَى 
يقول : 

( يا ها الین و لا تلا اس رام رم وشن قله منك معدا 
جرا ل ما َل من الم یم ه دوا عل منک 4 . 

E 


عه ۶ و ۶ 02 4 0 ر ۲ 9 ۳ 5 2 ا 
انشذکم الله » افحکم الرجال فى حَقن دمائهم( وانفیهم ۰ وصلاحر 


(۱) ما تنقمون على ابن عم رسول الله : ما تأخذون عليه وما تتکرون من فعله . 
(1) يشيرون بذلك إلى قبول علي بأن يحكم بينه وبين معاوية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ٠‏ 
(۳) سورة المائدة : ۹۵ . 


(5) أنشدكم الله : أستحلفكم باللّه . 


(4) حقن دمائهم : صون دمائهم . 


۱۷۷ صور من حياة الصحابة/ ۱۳ 


# كه ودعو 0 


اب هم احق ام حخمهم في رنب تملها ریغ زغم ۳ 


فقالوا بل في حفن جماء المسلمین وصلاح ذاتٍ بینهم . 
فقال : أَحَرَجناا» من هذه ؟ 

قالوا : للم 

قال : وم قولکم : إن علياً ال ولم یشب" كما سَبَىْ رسولٌ الله . 


ع ممم 


كت تريدون أن تو 3 َة وْستجلونها كما سل السّبَاَا ؟! 

فن قلتم : نعم ؛ فقد كفرتم 

إن قلقم إنها لست بانکم ثم نضا ؛ فلل سنوی يقول : 

« اي آزلن بالمژیین بن آشیهم زواج ان ۳4 . 

فاختاروا لمکم ما یلم . 

5 رن من هذه أيضاً ؟ 

قالوا : الم نعم . 
: ال علا قَدْ مسا یا E‏ 
۱ 

ا 0 n‏ 
رسول الله ما صَدَدْناكَ عن ال ولا قاتلناك , ولكن ن : « محمد بن عبد 


e 


TT 


(۱) آخرجنا من هذه ؟ : هلم انتَهيْنا من هذه ؟ 
(۲) لم یسب : لم يأخذ سباي و والسبايا : النساء اللواتي يؤسرن في الحرب . 
(۳) الأحزاب : 1 . 


۱۷۸ 


۶و 2 


وم مج 
00 بن عباس من مه 
ال وة دايز أن عا بم عشرون لقا لى قوب علي » وار ريع لاف 
على حُصُومَتِهِمْ له عناداً وإعراضاً عن ال . 
¥ ¥ ¥ 
وقد سل اف عبد الله بنُ عباس إلى العم كَل سبيل » ول من 
020 7 رسول ال ل ما مت به الحياة ‏ فلمًا 
جن الرسول الكريم جار ان إلى اة لباقية من عُلماء الصحابة وق 


حَذّثْ عن نفسه قال : كان إذا بني الحدیث عِنْدَ رجل, من معا 
رسول, الله اف 9 باب بیټه فی وقت وله ٩‏ وتوسذت ردائي عند عتّة 


دار » ني علي لري من اراب ما يفي »ولو استاي علب 
لاد لي . 

وائما كنت أكْعَلُ ذلك لأطَيْبَ نَفْسَه . 

فإذا حرج من بيه رآني علی هذه الحال, » وقال : 

یاب عم رسول الله » ما جاء بك ؟! 

ر 8 ۶و رو مه 

هلا أرِسَلْتَ ال فيك ؟ 

فاقول : آنا حي بالمجيء إليك » فالعلم يز" تن ولا يأني ؛ ثم أساله عن 
الحديث . 

عد و مد 

(۱) ينهل : یشرب . (۳) قيلولته : وقت نومه في منتصف النهار . 


(۲) المعین : الماء الجاري . 


۱۷۹ 


وکما كان ابن عباس اذل ضيه في طلب الملمر فقد كان يغلي من 


قَذْرِ العلماء :4 


ول ادي ورا س غل e‏ 


عباس من هوق تمن بي ام 000 


. غ عنك يا بن عم رسول. الله‎ : E 
. فقال ابن عباس, : هكذا یز نع بعلمائنا‎ 
فقال له زيدٌ ارك‎ 
: حرج له ابن عباس یذه » فمال عليها وله وقال‎ 
هكذا یرل بأل بت ا‎ 

فتن 


وقد دب ابن عباس على طلب الْبلم ختی ا 


اذش الفُحولٌ . 


فقال فيه وق 7 0 8 كار ااي 
کنت إذا ریت ابن عباس قلت ل الئاس . 
فإذا نطق فك : افص اس . 
فإذا تَحَدََتْ قلت : غلم الئاس . 

% عد زو 


ولما مَل لابن باس مامح اه من الْهلم نحل إل 
کتمل لابن عباس من 


يلم لاس . 


(۱) الفرائض : علم قسمة الترکة على مستحقیها . 


۱۸۰ 


فأصبّحَ یه جامعةٌ للمسلمين . 

سیخ جا لماي لالم في رن لب 

وكل ما ارين خا اب عباس, وجایعَاینا من فرق ‏ 1 جامعات الیوم 
ی فيها عشراتُ الاساْة » وأحياناً الثات . 

نا جامعةٌ ابن عباس فقد قامت على کاب أستاذٍ واحدٍ » هو ابن عباس, 

وی اعد آضخابه قال : لقد رایث من ابن عباس مسا لو أن جم 
قريشٍ تحت به لكان لها مَفْحْرَة . ۱ 

فلقد رایت الناس اجْتَمعُوا : فی الطرّق مد لى یه حت ضافت بهم » 
وسَدُوها في وجوه الناس ET‏ باختشاد لاس علی بابه » 
فقال : ضَعْ لي وضو( . 

درف جسن > وقال : 

ارح وقل لهم :اَن كان بريد أن سال عن القرآن وحروفه فيل . 
فخرجتٌ فقلث لهم + فدخلوا حت ملأا بيت وال فما سألوه عن شيم 
ا مب وزاهم ِل ما الوا نوکت . ثم قال لهم : آفسخوا الطریق 
لاخوانکم » فخرجوا . 

ثم قال لي : اوج فقل : من اراة آن بال عن تفسیر القرآن یل 
یل » فخرجت فقلت لهم . 

فدخلوا حم ملاو ايت ول فما سألوه عن شي مه 
ورام كل ما سَألوا غو > ثم قال لهم : آفسخوا الطريق لاخوانکم ‏ 
فخرجوا . 


(۱) الوضوء بفتح الواو : الماءُ الذي يتوضاً به . 


۱۸1 


ثم قال لي : اخوج فقل : مَنْ أراد أن یلع الحلال والخرام والفقه 
يذ" . فخرجت فقلت لهم » فدخلوا حى ملأو البيت ولج » فما سألوه 
عن شيء إلا رُم به وم يله , ثم قال : 

آفیوا الطَرِيقَ لاخوانکم . » فخرجوا . 


ثم قال لي : اخرج فقل : : من آراد أن يسال عن الْفَرَائْض وما اشبَهها 
لد . بت قت لهم ٠‏ دحلا تلا ایت شرا 
عن شَيْءٍ اسهم به وزادمُمْ له » ثم قال لهم : آفسخوا الطريق 
لإخوانكم » > فخرجوا . 


كلام رن لا اراي 


إلا رهم به » ورَادَهُمْ ْله . 

قال راوي الخبر : فلو أن ریش ها فحَرَتْ ذلك لكان ذلك لها خر 

۱ ۶ و 

کناب عباس رضي الله عنه رای أن ؛ برع العلوم على الأيام حتْ لا 
یحدّث على بابه مثل مثل ذلك ارام . 

فصار یجلس في الأسبوع یوم لا يُذْكَرُ فيه إلا لیر . 

ويوا لا کر في إلا لفق 

ويوما لا تَر فيه ری . 

ویوما لا درد اش 

ویوماً لا نکر فيه إل ايام آلْعَرَب . 


(۱) المغازي : غزوات رسول الله كل . 


۱۸۲ 


وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له 
وما سَأَلَهُ سائل قط إلا وَجَدَ عنده عِلْما 
# ¥ 6د 


غذا ال عباس 2 بفضل عليه وفقهه › مستشارا للخلافة الرَاشِدَةٍ 


فکان إذا عرض لعمر 3 اللخطات اب " آو ولجهته ل دعا جلل") 


الصحابة ودعا معهم عَبْدَ له : بن عباس ۰ فإذا حضر رفع لته دی مَجْلِسَهُ 
وقال له : 
امین لاونو ماه گے 
لقد اعضل علینا امر انت له ولامثاله . 


و ا ا 0 الملا ا , r‏ ی 
وقد عُوتِبَ مَرَة في تَقَدِيمِهِ له وجعله مَعٌ الشيوخ » وهو ما زال فتى » 
فقال : 


َو م 


إنه فتى لکول » له لِسَانْ سول وقلب عقُول : 
# ¥ # 


على أن ابنَ عباس حينَ اضرّت إلى الخامّة للم رقم »لم 
پنس حَقَّ العَامَةِ عليه ۽ فکان بود لهم جال آلو اتکی 


فمن مواعظه قوله مخاطبا 2 الذّنوبٍ : 
يا اجب الب لا تام عاقبة دب » راغلم نمی الب أَظم مین 


5 o 


1 و 
م 


فان عم سد سْيِحْيَائِكَ ممن علی بمينك ی وعلى شِمَالِكَ وََنْتَّ ف ریت 


(۱) المعضلة : المشكلة الصعبة . (۳) تقترف الذنب : ترتکب الذنب . 
(۲) جلة الصحابة : شیوخ الصحابة ومتقدموهم . 


۱۸۳ 


لا بقل عن الذنب . 

و ضَحكُكٌ عند الذنب وانت نت لا تذري ما ال صانِعٌ ك أَعظَمْ من 
لذن 

وإنَ فَرَحَكٌ بالذنب إذا ظفرت به أعظَمْ من الذنب . 

وإِنَ نك علی الذنب إذا فاتك أَعْظَمُ من الذنب . 

ود حَوْفَكَ من الربح. إذا خرکت سرك » وأنت ترتکب الذنب مع گونك 
رب فك من ان ودار نب 

يا صاجب الذنب: انریا كان ذنب أيوبٌ عليه السلام حين ابتلاه ال 
َر وجل بِجَسَدِه وماله ؟ 

إنْما كان دب اسان به سكين لِيدَْمَ عنه الم فلم ی . 

¥ 6 عاد 

ولم یک آبنُ عباسٍ مو" الدين تون ما لري > ویهون اا و 
هون ماکان وم ورلا لزي 
رهم قر یر E‏ 

ولقد رأيته ذات لیلة يقرأ « وجاءث سکره المَوْتِ با لك ما کنت مه 
تحیذ ٩(4‏ . 


وم ۶ و 


فظل بکررها وش "حت طَلَمَ عَلَيْهِ الفَجِرُ . 


(۱) سورةق : ۱۹ . (۲) ینشج : يبكي بصوت عال . 


۱۸ 


4 ۶و , 
وب بعد ذلك کله أن لمح الله بن عباس كان من اجمل, 
لین جما واضبجهم وَجها . ٠‏ فما زال يکي في جوف الیل من شي الله 


رو ۶ و و 


حت خدث المع الهتون(۱) على ده ۾ الأسیلین) م مجریین کت بعضهم 
را النغل ۱ . 


2 4 #* 


ی 


وخرج عبد ال ب بن عباس اجا ضا » ولم يكن له ول ولا امارة . 
فكان د ويم دولته . 


3 9 #* 


ور 0 ۳ ۶ ر ۶ ۳ 2 2 ور 2 
عمر ابن عباس إخدَى وسبعين سنة ملا فيها الدنيا علما وفهما وجكمة 


فلما أتاه اليقينُ ٤١‏ صلى عليه محمد بن الحنفية(“. 


والبفية الباقية من صحابة رسول. اله اة وجلة التابعين . 


(۱) الدمع الهتون : الدمع المتصبب بغزارة . 

(۲) خديه الأسيلين : خديه المستويين الناعمين . 

(۳) شرك النعل : سير النعل . 

(5) اليقين : الموت . 

(۵) محمد بن الحنيفة : هو محمد بن علي بن أبي طالب وقد سب لأمه لتمييزه من الحسن والحسين » لأن 
أمهما فاطمة بنت النبي وأم محمد امرأة من بني حنيفة . 


۱۸6۵ 


وفيما انوا یرنه ترا سمعوا قارا َرأ : 


0 يا یا لس المطمئنة # ارجعى 
عبادی * وَآدْخْلي جنتي 00104 . 


(۱) سورة الفجر : ۱۳۰۵۵۳۷ 
(*) للاستزادة من أخبار عبد الله بن عباس انظر : 


و م9 


جي إلى رَبك رَاضِية مَرْضِيّة* فاخي في 


. ) باب فضائل الصحابة‎ ٠ جامع الأصول ( الجزء‎ ١ 


۲ - الإصابة : الترجمة 1۷۸۱ . 


۴ - الاستیعاب : ( على هامش الاصابة : ۳۵۰/۲ . 


6 - أسد الغابة : ۱۹۲/۳ . 
4 صفة الصفوة : ۷4۱/۱( الطبعة الحلبية ) . 


5 - حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء ء الرابع ) . 


۷ - الأعلام وم اجعه ۱ 


۱۸۳۹ 


الان ین ال 


«إن للایمان بیوتا؛ وللتفاق بيوتا , 
وان بيت بني مقرن من بيوت الایمان» . 


[عبد الله بن مسعود] 


كانت قبيلة مرن تتخذ منازلها قريبا من يشربٌ على الطريق الممتدة بين 
المدينة ومكة. 
وكان الرسولٌ صلواتٌ الله وسلامه عليه قد هاجرٌ إلى المدينة » وجَعَلَت 
و ها ميو ل و ار ۳ 7 عم رو تي .و ۶ 
أخباره تصل تباعا إلى مَزَينَة م الغادِينَ والرائحينَ » فلا تسمع عنه الا خيرا. 
۲ م ا مر 7 و ل 5 
وفی ذات عَشِيّةِ » جَلس سَيْدُ القوم » النعمان بن مقرنٍ المزنی » في نادیه 
مع إخوَته ومَشْيّحَة قبيلته » فقال لهم : 
مَرْحَمَةٌ ولخساناً وعذلاً » فما بالا“ نی عنه » والناس إليه یشرعون ؟! ثم 
هر 
اتبع يقول : 
گت م مدق 9 ۴ ۶ ور 7 ۴ و رو ۶ o,‏ 
اما أنا فقد عَرَّمْتَ على أن ادو عليه » إذا اصبحت » فمن شاء منكم 
آن یکون معى فَلْيْتَجَهْرْ. 
گر رام ه و 2 ر اور درا 0 ر 
وكانما مست كلمات النعمانٍ وترا مرهفا فى نفوس القوم » فما إن طلع 
(ا) ما بالنا : كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أو تركه . 
(۲) أغدو عليه : أذهب إليه في الغداة » والغداة : البكرة » وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس . 


۱۸۷ 


المح ختی تعد اه توا فارس, ا 
نله 

عد ا الان استحی 9 یفذ مع هذا الجمع الحاشد علی ای 3 
دون أن يحْمِلَ له وللمسلمين شيئاً في یله. 

لكنّ السنة الشهه0) المجدبة التي مرت بها مین لم نرك لها ضرع 
ولا زرعا . 

فطات امن یه یوب وه رمع کل ما لهم الط من 
اتن وساقها آمامه وقدم بها على رسول الله لا 3 وان هو ومن معه 


o2 م‎ 


إسلامهم بين يديه . 
دج CE‏ 
اهرت بكرب من انضاقا الى أقصاها فرح امن بن مر وصحه ۹ 
لم یسب لِبيْتِ من بیوت العرب ان اسلم منه اخذ عشر أحاً من أب واحد وه 
ات 
وق ال بل رع کمن وین ند تنل 


# ومن لأغراب من ین بالل 4 الیرم لاجر تخد ما لفق ريات ند 
الله ۷ وَصَلْوَاتَ الل 9 نها قرب لهم یله الله ئ رحمته 5 الله 


۳ 


غفور رحیم 4 .)٩‏ 

¥ د # 
(۱) بيد أن : غير أن . (۳) ضرعاً : الضرع كناية عن النعم . 
(۲) السنة الشهباء : السنة المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر . (4) التوبة : 44 . 


1١184 


انضوی<) مان بن مُقَرّنِ تحت راية رسول الله يك وشهذ معه غَرواته 
کلها غير وان( ولا مقصر. 

ولما آلت الحلافهٌ إلى الصْدّيق وقت معه هو وقومه من بني مزينة وقمة 

رز م 5 2 e‏ 2 1 
حازِمَة كان لها ار کبیز فى القضاء على فتنة الردّة . 
* د د 

ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان للنعمان بن مرن فى عهده شأن ما 

یرال التاريخ ده بلسان ند بِالْحَمْدٍ » رَطيب باه 


6د ¥ 


yT‏ ا 0 لاسلام. 
ولما بلغوا عاصِمَةَ کشری فى المدائن استأذنوا بالدُخول عليه فأذن لهم , 
ثم دعا الترجمان فقال له : 
سل : ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأعْراكُم 9" نا ؟! لَعَلَكُمْ طَمِعْتمُ 
و ی و و مر تاو یتست 


لب ا وا شاه عم انا رنه ) بالكلام » 


: e 

بل تَكلْمْ » ثم آلتفتوا إلى كِسْرَى وقالوا: هذا الرجل يتكلم پلساننا فاستوع 
إلى ما يقول . 
(۱) انضوی : انضم ودخل . 49 أغراكم بغزونا : رغبكم بغزونا وحضكم عليه . 
(۲) غير وان : غير متراخ ولا مقصر . )٤(‏ آثرته بالکلام : فضلته وجعلته يتكلم أولاً . 


۱۸۹ 


مح النغمان لله ی عليه » وَل على یلم ثم 
إن الله رجمنا فاسل ۳ ويُعَرَفنا اشر 
وَينهَانا عنه. 


ووعدنا - | 


ن أجَبْناهُ إلئ ما دعانا إليه - نیا له حيري الدنيا والآخرة . 
فما هو إلا قليل حتّی یلابقا هودنا عة » وعداواتنا إخاءٌ 
وقد مر أن دعو الناس إلى ما فيه خي هيوان :يدا يمن یجاورنا . 
فحن ندعوكم إلى الدخول. في دينناء وهو دين حَسّنَ الْحَسَنَ کل 
وخض() عليه » وق یم الْقبِيحَ اد وحدر نه ۱ وهو ینقل معتنقيه(؟) سن ظلام 
الکفر وجَوْره إلى نورٍ الإيمانٍ وعذله . 


فان أجَبتُمُونا إلى الإسلام. نا فيكم كتابَ ال ۾ وأَقَمنَاكُمْ عليه , > على أن 
0 بأحكامه ¢ ورَجَعْنا عنكم وترکناکم وشأنكم . 

فان ی الدخول في دین الله أخذنا منکم الجزية وحمیناکم » فن تم 
إعطاءَ الجزية حازبناکم . 

فاستشاط) ات ٠‏ وقال : 


3 ب لا أعلم مه في الارض كانت اشقّی منکم ولا أل عدد ولا اش 
فة » ولا أسْوَاً حال . 


وقد کنا نکل مركم إلى ولاةٍ الضواحی فيأخذون لنا الطاعَةً منكم . 


(۱) حض عليه درفب هرمع (۳) استشاط غضباً : اشتعل . 


م حف شيئاً من جِدّيهِ وقال : 

إن كانت الحاجَةُ هي التي تم إلى المجيء ء إلينا مرا لكم بقوتٍ إلى 
خب ورم وکسونا سَادتکم ووجو: قویکم ‏ ملک (۱) عليكم مَلِكا من 

فرد علیه رل من الوفد ردا أشْغْل تار عُضبه من جدید تقال : 

لولا أن الرسل لا تفتل کم . 

قویتوا فیس لکم جي وا فائدکم نی رسن یه 
0 رستم ۾ 1 ۲ حتی یذُفنه دتم ۳ قي خنتق الْقَادِسِيّة© . 

مار اي له بجمل تراب » وقال لرجاله : حَمُلوُ على شرف هؤلاء » 
وسوقوه أمامكم على مرآ من النّاسٍ حتى يحرج من آبواب عاصمة ملكتا . 


فقالوا للوفد : مَنْ أَشْرَفُكُمْ ؟ فبادر إليهم عاصم ابن عم وقال : أنا . 

مه عليه حتى غرج من المدائن » ثم حمل على اه واخله م 
لسعد ر ۳ فاص ا أن الله سیم علّئ المسلمين ديار ارس 
1 رضهم . 

ثم وقعت معركةٌ القادسية , واکتٌ) خندئها بجت آلاف القتلئ > 
ولكِنْهُمْ لم یکونوا من جنل المسلمين ۰ وإنما کانوا من جنودٍ کسری. 


*% عد > 


(۱) ملكنا عليكم : : وأيناعليكم . 

(۲) رستم : قائد جيش الفرس . 

(۳) القادسية : : مكان في العراق غربي النجف وقعت فيه المعركة الكبرى الفاصلة التي دعيت بمعركة القادسية . 
(6) اکتظ خندقها : امتلاً خندقها . 


َم سكن الفرس لِمَيمَةٍ الاب فجَمَعوا جموغهم » روا رهم 

حتى اكْتَمَلٌ لهم مائة وخمسون الفا من أَشِدّاءِ المُقائلين . 

0 08 ۰ 8 ۶ ۰ 7 رن نگ ری 

فلما وق الفاروق على اخبار هذا الحشد العظيم » عزم على ان يمضى 
إلى مواجهة هذا الخطر الکبیر بنفسه . 

ولكنٌّ وجوه المسلمين تنوه(" عن ذلك , وأشاروا عليه أن برسل تائدا 
رن ٣رك‏ 0 ۶ 

. لأوليّه ذلك انعر‎ e 

لخاد امم خودي مير المؤمنين . 

فقال : وال لاون على مج المسلمين رجلا یک - إذا ی الْجَمَعَانِ - 
۶ 
ابق من الاسّة » هو النعمانٌ بن مرن ار . 

فقالوا : هولها . ۱ 

فکتب إليه يقول : من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعْمَانٍ بن مرن . 

ما بعد فإله ّي أن جموعا من الأعاجم كثرة قد معو لم بمدية 
0 تهاوند) 3 فإذا أتاك كتابي هذا عر مر الله 3 ویعون الله » وَبِنْصرٍ الله , تمن 
م المي ولا توطتهم وغراً فتژذیهم .. . فان فلا راعذ من 
المسلمین آحب إلي من مائة ألف دينار والسلام عليك 

هب النعمان بجیشه للقاء العدو وأرسل آمامه طلائع من فرسانه لتکشف له 
الطریق . فلما فرب فرشا من م مارد ) توقفت خیولهم > فدفعوها فلم 
تفع » ار عن ظهورها لیعرفوا الحَبَرَ فوجدوا في خوافر الخيل شظایا من 
الحديد ا المسامیر , فنظروا في الازض فإذا لْعَجَمُ قل رو في 


(۱) تنوه : ردوه . 


۱۹ 


الدروب مد إلى « نَهَاوَندَ» سك الحديدٍ » ليعوقوا الفُرْسانَ والمُشاة عن 
الوصول إليها . 
¥ ¥ ¥ 
اك النعمان بما روا وطَلبُوا ينه أن يد بريه رمم , أن 
في أماكيهم » وان يوقدوا النيرانَ في الليل. راهم آلْعَدُوٌء وعند ذلك 
2 بالخوف منه والهزيمة آمامه لیغروه الا بهم وإِزالَةِ ما رعه من 
حسك الحدید . 
وجارْتٍ الحيلةً على آلفْرس ٠‏ فما إل روا طليعَةً جيش, مین تفن 
منهرمة مهم حتی أرسلوا عمالهم َكَنْسُوا الطرْقَ من الحَسَكِ » فکر عليهم 
المسلمون واتلوا تلك الشروب . 
¥ ¥ ¥ 
نکر النعمان بن مُقَرّنِ بِجَيْشِهِ على مَشارف «نهاوند » وعرَم على أن 
یباغت عدوه بالهجوم > فقال لجنوده : 
إني مک نان ٠‏ فإذا کرت الأولى فليا من َم ین قد ته وإذا كبرت 
له فَلِيْدُدْ كل كل دجل, ايم فاذا کرت الغالثة E‏ 
حایل على آغداء الله فا حملوا معي 
¥ و 
کر النعمان بنْ رن تخر الثلاث ٍ واندفع في صفوفٍ العدرٌ ككالة 
اللي عاديا 5 وتدفق وراءه جنود ا تفن السيل 5 ودارت 02 نّ الفريقين 
رحی معركة ضروس الما شهد تاريخ الحروب لها نظيراً . 
¥ و 


ی ۶ 8 Rar‏ رايع o‏ مه o‏ 
فتمزق جیش الفرس شر ممَزقٍ » وملات قتلاه السهل والجبل » وسالت 


4۳ صور من حياة الصحابة/ ١‏ 


2 و في الممراتٍ والدروب 3 رل جواد النعمان بن مرن بالدماء فصر ¢ 
يه النعمان و اشا له 5 فأخذ أخوه اللواء من يده 5 ۱ ببردةٍ 


كانت معه » وک امر مضرعه عه عن المسلمين . 
وماتم للصر الكبر اللي ا المسلمون « فتح توح . 
سل الجنوة المتصرون عن قاندهم الباسل النعمانٍ بن مقرّنٍ . . 
فرَهمَ أخوه البردَة عنه وقال : 
هذا آمیرکم 1 قد ر اله عيْهُ الم ٠‏ وختم له بالشهاد:) . 


(۱) سجاه : غطاه . 
(*) للاستزادة من أخبار النعمان بن مقرن انظر : 
۱ - الا صابة : الترجمة : ۸۷۵۵ . 
۲ ابن الأثير ۲۱۱/۲ و ۷/۳ 
۳ تهذیب التهذیب : 101/۱۰ . 
٤‏ - فتوح البلدان : ١‏ 
© - شرح ألفية العراقي : ۷۱/۳ . 
5 -الأعلام : ۹/۹ . 
۷ - القادسية  :‏ - ۷۳ ( منشورات دار النفائس - بیروت ) . 


۱۹ 


سروب 


(ریح الببع يا آبا یحبی . 
ربح البيع ...) 


[محمّد رسول الله] 


۶ هی الرويي . . 

من 4 ۱۳ - لا يَعْرفُ هیا الرُومِيّ » ولا لم بطرَفٍ من 
آخباره وق امن سیزیه ؟| 

لک الذي لا يعرثه الكثير با هو أن الم ین روما .ماکان 
ریا سا ری( لاب بو ام( 


2 3 00 ا 3 ص 
ولانتساب صَهَيب إلى الروم قِصّة ما ترال تعیها ذاكرة التاريخ » وترويها 
٤‏ 2 9 2 
اسفاره . 


عي ور و وا نیز ۹ ۳ رح #8 ۵ ,ول 4 
بل بحوالی عفد من الما كان وی « بل 60۸ سنا بن 


مالِكِ النميْري» من قبل کشری مَلِكِ آلفرس, . 


م هو مه 


وكان ات أولاده إليه طفل لَمْ يجاوز الخامسة من عمره 0 غ ۱ 
CE SC‏ 


(۱) نميري الأب : أي إن أباه من بني نمير . 
(۲) تميمي الأم : أي إن أمه من بني تميم . 
(۲) الأبلة : مدينة قديمةٌ دلت في البصرة ة وأصبحت جزءاً منها . 


۱۹۵ 


كان یب َر اوه » أحْمَرَ الشغر من شاط ذا ی مان فطل 
0 إلى ا عَذْبَ الروح يذخ السروز على قلب أبيه 
تاكن 
ی رص را لا ا .وت مر 
من سرایا جي جيش الروم ٠‏ فقتلت خراسَها » وهبّتْ امالا » وأسرت ذراريها . 
فكان في جُملَة من سره هب ا 
FF ¥‏ 
پیغ صهَيْبٌ في أسواق الرقيق ا 2 وجعلتاتدارل الاي ميقل 
من خدمة ل د إلى خدمة آخر » شأنه في ذلك کشأن الالاف موم من الأرقاء 
الذین کانوا يملأون قصور بلاد الروم, : 
f 9‏ 


وقد أتاحَ ذلك لصهیب ن ۳ إلى اغماق المجتمم الرومي ۰ وأن یف 
ع رای نيه ما یش في قصوره ا والموبقات() , 
وسمع اا ا والمآئم , فکره ذلك المجتمع 
وازذراه(۳) . 
o ۶‏ ور حبه و ووو ل 4 و 
وكان یقول في نفسه : إن مجتمعا کهذا لا بطهره إلا الطوفان . 
¥ عاد زد 


۱ م 3 oad fr. Por‏ 
وعلی الرغم من ان صهیبا قد نشا في بلاد الروم ٠‏ وشب على ارضها 


(۱) الموبقات : الفواحش . (۲) ازدراه : احتقره . 


مه م ۶ 
وبين اهلها . 


وعلى الرَغم. ا 
2و ر ا 
نه عرب من باه الصَّحْراءِ ۱ 


go 


9 


ري م2 گور 
وقد اه حا إلى بلاد رب فوق خنينه > انه سبمع 
اال لسن زا 


لْعَرَبيةَ آو كاد ينْسَاها » ٠‏ مغ عَنْ اله فط 


38 شوه لحه إل اليوم الذي یر فيه من موه » وَيلْحَق 


م کاهنا(۱) من كهنةٍ 


0 


من ا العرب نبي يُصَدّقُ رسالة 


6 FF #* 


2 


اتیخت ال مد لصهیب وی هاربا من رق اسیاده ¢ ويمم 
2 المرتقب ۱ 
© فيها أطلقَ الناس عليه اسم صهیب الرومي کت« 


ار و 
شطر مكة ام القرى وموثل العرب » وَمَبْعثْ 
ولما الق عضاه 


لسانه وحمرة شعره 0 


و # 
وقد حالف هِب سيدا من سادات مک هو عب 
يعمل في التّجارَةٍ » فَدَرْتْ عليه الحیر الوفير والمال الكثير 


*# ا 6 


م ۵ و 


( وجهه 


سد مه 


الله بن جدْعَانَ وطفقَ 


5 5 و رو 2 9۶ و 2 ۶ 2 ۶ و‎ 12 ~o 
غير ان صهيبا لم تنسه تجارته ومکاسبه حديث الکاهن النصرانی » فكان‎ 


. الكاهن : رجل الدين عند النصارى‎ )١( 
١: أطل‎ )۲( 
. يمم وجهه شطر مكة : توجه نحو مكة‎ )۲( 


ره) للكنة لسانه 


قترب . 


۱۹۷ 


. ألقى عصاه فيها : نزل فیها واستقر‎ )٤( 
. لثقل لسانه‎ |: 


کلم مر كلامه بخاطره ویسائل نَفْسَهُ في له : 
نی یکون ذلك؟! 
وما هو إلا قليل حتی جاةه الجوابٌُ . 
د 
اش داكيو عاذ هب إلى مَك من ی رَخلاته » فقيل له إل محم 
ابنَ عبد الله قد بعت وقام يدعو الناسش إلى الا یمان اه وَحَدَهُ » ويَحْضِهُمْ على 
اذل . والإحسانِ » ونم ن آْمَحْسَاءِ الم 


FF #‏ 
فقال : أليس هو الذي یله بالأمين ؟! 
فقيل له : بلى 
فقال : وأينَ مكانه ؟ 


فقيل له : في دار الق بن أبي الارقم عند الصا . . 
ولکن خذار من أن رل من قريش, ؛ فان رَأوْكَ فَعَلُوا بك . . . وفَعَنُوا 
وأنت رجل غريبٌ لا عَصَبيةً لك تخميك , ولا عشیرة عِنْدَك صك . 
FR %‏ 
مُضى صّهِيبٌ إلى دار الأرقم. خذرا تفت > فلما لها وَجَدَ عند الباب 
مین ار وا لاس روز »فد لح مدمه ول : ما رید يا 
عمار ؟ 
فقال عماز : بل ما رید آنت ؟ 
فقال صَّهِيبٌ : أردث أن أل على هذا ال فأسمع به مايقو . 
فقال عمارٌ : وأنا أريدٌ ذلك أيضاً 
شال شهیت : تذل نا عق بل 
ل نا 


۱۹۸ 


دخل صهیب بن سنانٍ الرومي وعماز بنْ يار علی رسول. الله مد واستمعا 
إلى ما قول اشرق بور الإيمان في ها .وتا في مد أيهم له 
وشهدا ان لا له 1 الله 4 ول ا عبده ا ا E‏ یومهما 


عنده هلان من هَذِيه وینغمان بصحبَته . 


ولما اقب ال وب ار رجا من عند تخت جع الظلام_ 2 
وقد حمل كل منهما من النور في صدُره ما يفي لإضاءَة انیا باشرها . 
جع # 


۳ 


ت 


تحمُلَ صُهِيبُ نص من دی ریش مع بلال, وعمارٍ و سمية سمَيّة وخباب 
وغيرهم من عشرات المؤمنين » وقاسّئ من نكال. فريشٍ ما لو تزل بجبل, هب 
مى لك كله نفس لمث ا أله كان بعلم أن طریق الجَئْة محفوفٌ 
بالمكاره . 


KR # 


ولما اف الل لاضحابه بالهجرة الی المدينة » 2 ۶ انيف على أنْ 
يَمْضِيَ في صحبهة الرسول وأبي بكر ؛ لک قريشاً شَعَرَتَ بعَزْمه يه على الهجرة 


فصلنه") عَنْ غايته 3 وآقامت عليه لاه حتى لا فلت من أيديهم 3 ویحمل 


معه ما در عليه لجار من فِضَةٍ ودب . 
¥ # 
ل صُهِيبٌ بعد مجرة الرسول, وصاحبه یبن" فرص لح بهما فلم 
یف ؛ كانت را سار عليه ةله + ؛ فلم ا 


إلى الجيلة 


*# د 36 


(۱) سحابة يومهما : طول يومهما . ١‏ (۲) صلته : منعته . (۳) يتحين الفرص : يترقب الفرص 


۱۹۹ 


في ذات له باردة و الخروج إلى الخلاء کات يقضي 
الاح + فکان لا یرجم من قضاء حاجَيهِ ختی یود لها . 


¥ FF 
فقال بعض رقبائه لبعض : طيبوا تسا فإنَّ اللات والْعُرّى نله‎ 
م 8 2 5 ۶و و‎ 
. ثم اووا إلى مضاجعهم واسلموا عيونهم إلى کر(‎ 
م ا‎ 
مد 4 كن‎ 
لم يمض غير قلیل على رحيل, صَهَيْبٍ ختی فن له واه هو من‎ 
وأطَلقوا اسه ا حت‎ ٤ نویهم موري 3 وآمتطوا خیولهم السوابقٌ‎ 
ا‎ 


FR ۶ 


فلما اک بهم » وقت على مكانٍ عال و سهامه من کنانته 
ووتر*) فوسَهُ وقال : 
يا مسر فریشٍ ¢ لقد عَلِمْتَم وال نيب رم الناس واخکمهم 


4 2 0 9 8 8 , طوس ۶ # ر و 2 و۶ و 
2 تلود اي حنى اقل كل موم معي رجلا منكم . 
ثم آضربکم نيما بي في يدي شيء منه ار 


وله لا نع تقو بنفيك وبمالك . . 
(۱) الکری : النوم : ۱ (۳) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام : 
(۲) العنان 1 الرسن 3 وجمعة أعنة ۱ (6) وتر قوسه : شد وتره : استعداداً للرمي ۱ 


لقد أت مَكَةَ صُعْلُوكاً') فقيراً فاغتتیت وبلغت ما لت . 
رکون 2١‏ 8م ع ب م کور م 
فقال : رم ان رک لَكُمْ مالي » اتخلون سبيلي ؟ 
قالوا : نعم . 
o‏ هم امام 7 

فذلهم على موضع ماله فى بيته فى مَكة » فمضوا إليه واخذوه منه › 
۶ ۵ 8 رك ها : 3 
اطلقوا سراحه . 


۶ 
8 
5 


200 

حل هب يِذ اسر َو المدينة فا بدينه إلى ال غَيْرَ آسف على 
المال الذي یف ره و العفو 

وكان كلما ار اون وب لب استفزه هم الشَّوقٌ إلى 


ع ۵ و 


رسول الله ما فيعودٌ إليه نشاطه 6 واف هر 


فلما 3 اء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا . فش له 


مت الفح وه سیب وقال : 


ال اي ای رسول الله . 


عد ¥ عله 


حقا لقد ربح البيع . . 


(۱) الصعلوك : الضعيف الفقير . (۲) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . 
(۲) الونى : التعب 


00 0 مرا ا ا ا 
وشهد عليه جبريل . . . حيث نزل في صهيب قول الله جل وَعَرٌ : 
ومن الناس مَنْ تن 0 آیتغاء مَُرضاة الله » وال روف 
بالْعِبَادٍ 224 . 


6 و مر م مر‎ 0 ۰ o م‎ aN 
. فطوبى لصهيب بنِ سِنانٍ الرومي » وحن ماب(‎ 


(۱) سورة البقرة » الآية ۲۰۷ . 
2# للاستزادة من أخبار صهيب الرومي انظر : 
١‏ - الإصابة : الترجمة : 1۱۰6 . 
۲ - طبقات ابن سعد : ۲۲۱/۳ . 
*-أسد الغابة : ۳۰/۳ . 
٤‏ - الاستيعاب ( على هامش الإصابة ) : ١14/9‏ . 
5 - صفة الصفوة : ١519/١‏ . 
٦‏ - البداية والنهاية : ۳٠۹-۳۱۸/۷‏ . 
- حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۸ - الأعلام ومراجعه . 


أبوا لز راو 


« كان آبو الدّردَاءِ يدقع عنه الانيا 
بالراحتين والصدر » . 
[عبد الرحمن بن عوف] 


رن و 


نض عویمر بنْ مالك الحَزْرَجي المکنی بأبي ال 
ونضی ال صَلَمه الذي نب في أَشْرَفٍ مكانٍ من بيته » ایام و ۱۷ 
باس ما حواه ٠‏ مَْجَوهُ الكبيرٌ من الطیب » ثم ألْقَىْ عليه ثوباً جديداً من فان 
الحرير » أهداه إليه بالأمس أحذ التجار القادمین عليه من الیمن . 


ولما ارتَفْعَتِ الشمس غادر أبو الدرداء مزل متوجُها إلى متجره . 
فإذا ن يرب وا ابا محمد » وهم ع بر 
ولمامهم 1 الاشرى من قریش, فاژوز عنهم ۳ ؛ لکنه ما بت أن أقبَنَ على 
فى منهم ينتمي إلى الحرُرج وسأله عن عبد له بن رَوَاحَةَ . 
" فقال له ی الحَرْرَجِيٌ : لقد اب في المعركة أَكرَمْ البلاءِ وعاذ سالما 
كائما 6 وطمانة غله : 


ولم یستغرب الفتی سوال أ بى الدرداء عن عبدٍ ال بن زاؤاحة ؛ لما كان 
عم الناس جمیعا من آواصر) لاو التي كانت تربط بینهما + ذلك لا 


(۱) ضمخه : دهنه . (۲) آواصر الا خوة : روابط الأخوة . 
(۲) اژوز عنهم : آغرض عنهم . 


با الدرداء وعد الله 4 بنَ رواحة کانا متأخیین في الجاهلية . فلما جاء الإسلام 
اعتقة ابن رواحة » وأغرض عنه أبو الدَّرْدَاءِ . 
كن ذلك لم عم بين الرجلين من وَثيتى الأواصر ٩‏ ؛ اذل عبد اله 
ابن واخ یتغهد أبا الدرداء ِالريارَةٍ 3 ویذعوه ه إلى لاسلام 4 ویرغه فيه ¢ 
ویأمّف على کل یوم يمْضِيِ من عمرو وهو مشر . 
عد عاد علد 
وَصَل أبو الدَرْداءِ | الى مترو ورب على ك العالي ¢ وجعل يَبِيعٌ 
وبري ريام ماه وباق 
ays‏ 9 
ابن رواحة يَمْضِي إلى یت صاجبه أبي الدَّرْداءٍ ود رم على أمْرٍ 
فلما بلغ ابیت رأى بابه مفتوحا وا بصر أم الدَّرْداءِ في فنائه) » فقال : 
السلام عليك يا أَمَةَ الله . 
فقالت : وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء . 
فقال : أينَ أبو الدَّرْداءٍ ؟ 
فقالت : ذهب إلى متجره » ولا يلبث أن یود . 
فقال : أتأذنين ؟ 
فقالت : على الرخب والسَعَة » وافسحت له الطریق » وعضت إلى 
حجرتها . وانشغلت عنه بإصلاح شأنٍ بیتها ورعایة أطفالها . 


# زد 


دخل عبد الله بُ رَواحَةَ إلى الحجِرة التي رضم فيها أبو الدرداءِ صَنْمه » 


(۱) وثيق الاواصر : متين الصّلات . (۲) فناء المنزل : باحته . 


وأخرج وم احضره معه > ومال على الصنم وجعل يُقَطعُهُ به وهو يقول : 
لا كل ميد مع الل بال ...لا کل ما بیع الل ال 
فلما فرَعْ من تقطیعه غادر البیت . 
320 


دخلت 1 الدّرداءِ إلى الحجرة التي فيها الصنم 4 فصقت حين رأته قل 
غدا اا ات اسلا م م مره علی الأرض . : وحعلت تلطم 


9 


ا 
ملكتي يا بنّ رواحة . . 
هْلَكْتي يا بن رواحة . 


6 3 


لم یمضر غير قلیل حت عاد ولد إل منزله فرأی مره جالسة عند 
باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتَنشِج 0) . وعلامات الخوفٍ منه بادية 
على وجهها . 

فقال : ما سابك ؟ 

قالت : أخوك عبد الب رُوَاحَةَ جاةنا في َبتك » وضع بِصَنْوِكَ ما 
ری . 

فنظر إلى الصنم فوجده ؛ حطاماً » فاستَشاط غضباً 69 وفم ُن يار له 

اک مت .ونکت e‏ 
ثم قال : لو كان في هذا الصَنم, خير لدف اذى عن تیه . 


. أجذاذاً : قطعاً . (5) ما شانك ؟ : ما خبرك › ما أمرك ؟‎ )١( 
. اسلا : أعضاءه وأجزاءه . )0( استشاط غضباً : اتقد غضباً‎ ( 


(۲) تنشج الْشیج 2 البكاء بصوت عال 


۲۰۵ 


ا ل ا ون الله کلف 
واعلن دخولَهُ في دين ال » فکان آخر 1 حيه إسلاماً 
*# 6 د 
آمن أبو الدَرْدَاءِ ‏ مُنْذُ الط الاولی - بل ورسوله إيماناً حالط کل در في 
کیایه . 
وندم ندماً كبيراً على ما فاّه من حر رن إذراكاً عميقاً ما سَبَقَهُ إليه 
أصحابه من فقه ۾ لدين الله ¢ وجفظ لکتاب الله ¢ وعبادة وتفوی اذخزوهما 


۶ و۶ 


لانفیهم عند الله . 

عَم علی أن يَسَْْرِكَ ما فاته هد الجاهد . وأن یواصل کلال الليل (۱) 
بکلال . النهار حتى یلح پال ركب وم عليه . 

فانصرف إلى العبادة و انصراف مت 0) ٠‏ وأقبل على الْعِلّم إقبالَ ظَمْآنَ . 
وب على کتاب اله حفط كلمايه , .وت هم آبانه . 

ولما رای التجارة نر اقل له العا ¢ 5 عليه مجالس العلم 
ترکها غير مُتَرَدّدِ ولا آیف . 

وقد ساله في ذلك سالجا : 

قد كنت تاچرا قبل هدي سول الله يك .مامت َرَت أن مم 
بين التجارة والعبادة ¢ قدم يستقم لي ما ات 2 فترکت التجارة قبت على 
آلا 


والذي نفس أبي الدرداءِ پّیه . ما أجبُ أن يكون لي البوم حانوتٌ على 


(۱) کلال الليل بکلال النهار : تعب الليل بتعب النهار , (۳) تنغص : تکدر . 
(۲) المتبتل : المنقطع عن الدنيا المنصرف إلى الله . 


باب المسجدٍ فلا تفوتتي صلاةٌ مع الجماعة » ثم أبيعٌ وأشتري فاریح كل بوم, 
ثلاثمائة دينار 8 


2 


ثم نظر إلى سائله وقال : إني لا أقول : إن الله وجل حر ألم ولعي 
ان أكون من الذين لا تَلْهِيهِمْ تجارة ولا بي عن ذكر الله . 
د ۶ 2 


لم ترك أبو الدَّرْداءِ التجارة فس وما 1 اد ¢ واعرض يعن زیتیها 


وخرفها 2 وآكتفَئ منها َم شن نقیم صلب وَنُوبٍ صَفِيقٍ7') يستر جسله . 


قد َل ب بجماعة في ليل شديدة لق ام ابر » فارسل إليهم طعاما 
ساجنا ولب |لبهم اللا N‏ الوم دلوا شار ون فی اث 
الت ؛ فقال واحذ منهم : 

0 و و 

فقال له آخر : دغه » فأب » ومَضَئ ختی وقّف على باب حُحجْرََِ فرآه قد 
ضط اا جالع قرا منه لیس علیها وعلیه ا وب حفیف ل ق من حر 
مقر ف 

فقال الرجلى لأبي الدرداء : ما أرا اك بت ال كما بيت نحن !! 

این مَتَاعُكم؟ ! 

فقال : لنا داژ هناك ترس إلّيها باعاً کل ما نحص عليه من مُنَاع » ولو كنا 
اسْتَبَْيَا فى هذه الدار شيئا منه لَبَعثنَا به إليكم . 


ا 5 رعو قدو 2 7 م ب 
ثم إِنَّ في طريقنا الذي سَتسْلَكُهُ إلى تلك الدار عقبة کژود(*۲ الخف فيها 


(۱) تقيم صلبه : تقيم أوده . (۳) شديدة القر : شديدة البرد . 
(۲) وب صفيق : وب خشن . (4) عقبة كؤودا : عقبة صعبة المرتفی 


۳۷ 


۳ و ۵ گر و o£‏ ممه 8 رز 29 ر موم 
خير من المثقل ۰ فاردنا آن نتحفف من اثقالنا علنا نجتاز . 
ا < 
ثم قال للرجل : افهمت ؟ 
F# ¥‏ # 
وفي 00 الفاروقي رضوان الله عليه اراد من أ الدَّرْداءِ أن لی له 
عملا في الشام 3 ¢ فصر عليه فقال + 


إذا رضیت مني ندب هم الهم کاب هم ۰ وه هم واصلی 
بهم ذهبت ‏ فرضي منه مر بذلك » وقضی هو إلى دمن » فلما بلغها وَجَدَ 
الئاس قد أولعوا بِالتَرّفٍ , الا في النعیم » ٠‏ فهاله ذلك » ودعا الاس إلى 
المسجد فاجتَمُعُوا عليه فوَقْفَ فيهم وقال : 
يا اهل مشق نتم الاخوان ت لین ۰ والجيران في الدّارٍ» والأنصار 
يا أهل دمشقّ , ما الذي يَمْنعُكُمْ من مَوَدّتي والاستجَابَِ لِنَصحَي وأنا لا 
بي نکم ی قصيختي لكم . ومُؤنتي (") على غیرکم . 
مالي ری فلکم یعون وجهالکم لا يَتَعَلْمُون؟! 
وأراكم قد ام على ما َمل لكم به الله رل ونم ما بر 


به ؟! 
ور هر رو و 
ما لي أراكم تجمعون ما لا تاکلون ۸ 
وتبنون ما لا تسکنون !۱ 
(۱) أن يلي له عملا : أن يتولى له ولاية . (۳) یذهبون : يأخذهم الموت . 


(۲) مؤنتي على غیرکم : نفقتي على غیرکم . 


۳۸ 


ريق 2 


ون ما لا ون !! 
قد + جحت الأقواء التي بلحم وأمُلّت 


: ر و را اه ق 2 
فما هو إلا قلیل حتی ایح جمعهم بور . 


1 عم م 5 ۴و م 42 22 

هذه عاد() يا اهل دمشقّ ‏ قد ملأت الارض مالا وولدا . . 
فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمین ؟ 

مر ره 8 و وگ و و اا و 

فَجَعَل الناس یبکون ختی سمغ نشیجهم( من خارج المسجدٍ. 


د د 
ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدْرداء يوم مجالس الناس في مشش ن زیطوف 
نی نج ال ملم مبلق ٠‏ مُغْيَنما کل فرْصَةٍ 
مستفیدا من کل مناسبة . 
د عاد علد 


۱ فها هو ذا یمر بجماعة قد تجمهُروا على رجل, وجَعَلُوا يضربُوته ويَشْتمونّه » 
بل علیهم وقال : 
ما الخیر ؟! 
قالوا : رجل وفع في دلب كبير . 
قال : اريم لوق في بئر الم تكونوا مَسْتَحْرجونه منه ؟ 


. بوراً : هالک خر‎ )١( 

(۲) عاد : قوم نبي الله هود » عصوا نب نبيهم فاملکهم الله . 
(۲) نشيجهم : صوت بكائهم . 

. یژم مجالس الناس : يتردد على مجالس الناس ويغشاها‎ )٤( 


۳۰۹ صور من حياة الصحابة/ ١4‏ 


قالوا : بل . 
قال : لا س ولا تَضربوه واا a‏ وا الذي 
عافاكم من لقوعفي ذَليه. 
قالوا : اقلا تیه ؟! 
قال : لا نض فعلَُ فإذا رك فهوأخي . 
فأخذ الرجل ينتجبٌ وین توته. 
FF *‏ 
وهذا شات قبل على أ 85 الذرداءِ ويقول : أوْصِني يا صاحب 
رسولر الله مق فيقول له : 
اي » اذکر ال في السرَاء ٠‏ انضرا 
يا بني » کن عالماً آومتعلماًآو مُستهعاً ولا تکن الرابع۱) فك 
يا بني » يكن السجد بيك ٠‏ فإني ممعت زیت لاله يفول + 
( المساجدُ یت کل تقي ) » وقد صن لول لِمنْ كانت المساجد. بيوتهم 
ارو والرَحمَة » والجواژ على الصّراطٍ إلى رضوان الله روج 
FF F‏ 
وهؤلاء جماعهٌ من الب جوا على الطريق يَتَحَدئُونَ ويْطُرُونَ إلى 
لمازین » فَبُقيلُ عليهم ويقول : 
يا بي » صونعة الرجّل میم بیته ‏ یکف فيه نَفْسَهُ وَصَرَهُ » واكم 
والجُلوس في الْأسْوَاقٍ هي ويي . 


*# د ¥ 


(۱) آراد بالرابع الجاهل . (۳) الجواز : المرور . 
(۲) الروح . الراحة والسعة : 


۳۹۰ 


۾ 9 2 


في ۳۹ إقامة آبو ات بعث ث إليه واليها ای بن أبي بن 


و تا 


نی ف ر 

سار ذلك في الناس ۰ جوا يقولون : خطب يزيد بن مُعاوية بنت أبي 
الذرداء فرده أبوها ¢ وها لرجل من عامّة المسلمين. 

ل كه ا مر ون ۶ زر وگو ار زر عه 

فسأله سائل عن سبب ذلك فقال : إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمرٍ 
الدرداء . 

فقال : وکیف ؟ 

فقال : ما طلم ا إذا ِِ بين تفا اش نس با خلت 

أن ی يوت 1 

د ¥ علد 

وفي خلال , وجود أبي الدرداءٍ في بلاد د الشام دم عليهم أميرٌ المؤمنين عُمَر 
ابن الخطاب فد أحوالّها > فزاز صاحبّهُ أبا الدَّرْداءِ في منزله ليلا » فدفع 
لباب ۽ فإذا هو عير علي » فدَحَلَ في بيت منم لا ضوء فيه » فلما سَمِعٌ أبو 
الدَّرْداءِ جسه قام ای 1 

وأخذ الرجلان یتفاوضان() الاحادیث » والظلام يجب كلا منهما عن 

فجس ی عمر وساد أبن الدَّرْداءِ فإذا هو برْْعة() . : e‏ فراشه فإذا هو 
خصی 7 و وا که ری لا پنسا عا فى بر دی 


(۱) يتفاوضان الأحاديث : يتبادلان الأحاديث ويتجاذبانها 5 ۳( دثاره : غطاءه . 
(۲) البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة . 


۲۱١ 


فقال له : رحمك ال ألم رس عليك ؟! ألم بت إليك ؟! 
فقال له أبو الدرداء : أتَذْكُرٌ - يا عمر - حديثاً ناه رسول الله كله ؟ . 
قال : وماهو؟ 
قال : ألم يقل : ( لِيَكُنْ بلا“ أحَيكم من الدنيا كراد راكب ) ؟. 
قال : بلى . 
قال : فماذا فَعَلْنا بَعْدَهُ یا عم ؟!! 
فبکی عمر ویگی أبو الدرداء . 
وما زالا يَتَجَاوبَانِ(" بالبکاء حتی طَلَعَ علیهما الصَبْح. 
# د د 


ور ار ور و 


ظل آبو رده في دمشقّ , بیط مها ويُذكرُهم وله الکتاب والْحِكْمَة 
حتى أتاه الیقین(۲۳ » فلما مرض مَرَض المَوْتِ » دَخَلَ عليه أصحابه فقالوا : 
ما تشتكي ؟ 
قال : ذنو 
الوا : وما هي ؟ 
قال : عَفُو ربي . 
ثم قال لمن حول : لوي : لا إلة إلا الله محمد رسرل الله » فما زال 


يردها حتى فارق الحياة . 


¥ ¥ د 


(۱) بلاغ أحدكم : كفاية أحدكم وماله . 
(۲) يتجاوبان بالبكاء : يجيب كل منهما صاحبه بالبكاء . 
(۳) اليقين : الموت . 


1۲ 


ولما جن أو الا بجوار رب رأى عوث بن مالك الشجبي ا 
النائم مت اضر فسيحَ ازجا وارف الأفاء فيه ی ۳ ¢ ولو 
َم یه لم ر لعب مثلها قط » > فقال : 


لِمَنْ هذا ؟! 

فقيل له : لبد ان بن غوف ٠‏ 
لله ع وجل بالقرآن . ولو رت على هله الل كاه لم بر غك 
وسمعت ما لم تسمع أذئك » ووجَدْتَ مالم یخطر على قلبك. 

فقال ابن مالِكٍ : ولمن ذلك کله يا أبا محمد ؟! 

فقال 7 4 للع وجل لأبي الدَّرْداءِ له كان يَدْهُمُ عنه الدنيا الراختین 
والُر*) . 


(۱) عوف بن مالك الاشجعي الغطفاني : صحابي من الشجعان الرژساء » كانت معه راية و آشجم » یوم الفتح . 
نزل حمص وسکن دمشق . 
(۲) من أدم : من جلد . 
(۲) الثنية : الطریق . 
(#) للاستزادة من آخبار آبي الدرداء انظر : 
١‏ الإصابة الترجمة ۱۱۱۷ . 
۲ - الاستیعاب بهامش الإصابة ۱۵/۳ و ۱۵۹/4 . 
۳ أسد الغابة : ٠١۹/٤‏ . 
٤‏ -حلية الأولیاء : ۳۰۸/۱ . 
۵ حسن الصحابة : ۲۱۸ . 
1 -صفة الصفوة : ۲۵۷/۱ . 
- تاريخ الاسلام للذهبي : ۱۱۷/۲ . 
۸ - حياة الصحابة (انظر الفهارس) . 
٩‏ الکواکب الدرية : 10/۱ . 
۰ الاعلام للزركلي : ۲۸۱/۵ . 


۳۳ 


4 و و و مه 
سس سس سر 
(وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة 
خليقاً بالإمرة , ولقد كان أحب 
الناس إلى ) . 
مضت سعد بنت لَْلة تبي زيار قوبها بتي من » وکانت طب 
مها لته و بن حار لكي 


فما کاات تخل في ديار مها حتی ات ردي القن فأخذوا 
الما واستاقوا الابل وسیوا الذَرَارِيَ . 


وک في او ن انعر ی وها زية بن حرق . 

وكان زيدٌ -ذ ذاك ‏ غُلاماً صغيراً برع نو الانة من عمره » فنا به 
سوق عکاظ() وعرضو ليع فاشتراه ثري من سادَةٍ قريش هو حكيم بن حرام 
ابن وید بأربعمالة رهم . 

واشتری مَعَهُ طائقةَ من آلِْلْمَانٍ » وعاد بهم إلى مَكَة. 


2 
لي مر 


فلما عرفت عَمْتَهُ خديجةٌ بنت ويل بمقیه ‏ زاره له عليه مرب 
به » فقال لها : 


ياعمّة » لقدٍ بت من سوق عکاظ طائفةً من الفلمان » فاشتاری ا یا منهم 


3 


۳۹ 


اه 01 لام 
تشائینه » فهو هدية لك . 
۳ 6 ر ماما ا رم رم ٩‏ موی م ۹ 
فتمر. ست أ ليده خديجة وجوه آلفلمان . . . وآختارت ید بن حارثة » لما 
بدا لها من علامات نجَابَتِهِ(') » ومضت به. 


وما هو إلا قلي نی تزوّجت خديجةٌ نت خويلدٍ من محم بن عبد الله ۽ 
فاراْث أن تطرفه۳) وتهْدِيَ له » فلم تجذ خيراً من غلایها ال ٹیر زيدٍ بن حارثة 
فَهدتَهُالیه ‏ 


9 %F 3% 


1 ی اب ی 0 مه ب ١‏ 
وفيما كان الغلام المحظوظ یتقلب فى رعاية محمد بن عبد الله » ويحظى 
رفم 


كر شك و حخيل خجلاله٩).‏ 
رد انج فده لا ا لها عرف ولا نهدا لپا لَوعة ولا 


وكان یزیذها اکل آساها أ نها لا تغرث أحی هو روه ام مت فتبأس 


ع ل حم ارط 1 ۶ و 5 ره را ۶ 
اما أبوه فأخذ یتحراه فى كل أرض » ويسائل عنه كل ركب » ويصوع 
حنيئّه إليه شِعْراً حزيناً تتْطر() له الأكبادٌ حيث يقول : 


ع # 2م هم 


بْب على زیم ولم أذ ما مَل ی برج ام ی ُونَهُ الأجل ؟ 
فَوَاللَ ما در ي و ني تال غلك بعلي اسل 1 غالك اجب 
ُذَكُرْهٍ اسمس ند طلوعِها وتفرض ره إذا غَرْبها أف“ 


(۱) نجابته : ذکاژه وفطنته . (ه) لا ترقا لها عبرة : لا تجف لها دمعة . 
(۲) أن تطرفه : أن تتحفه . (") تتفطر : تتمزق . 
(۳) الأثير : العزیز . (۷) غالك : سرقك . 


. بجمیل خلاله : بجمیل أخلاقه وصفاته . (۸) أفل : غاب‎ )٤( 


۳۱۵ 


سابل نص اليس في الأض. جاهداً ولا ك التطواف أو تام لإي 
حباني ‏ أو تَأنِي عَلَيّ مََيّيي کل آمریه نان وان غ ال 


¥ د 


وفي موم من مواسم اج( فد ابیت الحرع نهر مق وم زيل » 
وفيما 9 یطوفون بالبیت العتیق 2 ادا هم بزید ا لوجه 2 فعرفوه وغرفهم 
و وام > ولما قضوا مناسکهم وعادوا إلى دیارهم آخبروا حاره يها راز 


۴ 3 # 


فما شرع 3 عد ار رات وخمل مِنَّ المال, ما قدي به له 
الک ¢ وقرة لین > وصحب معه أخاه کشا وانطلقا معا يُغِذَّانِ0© السير نح 
مَكَةَ فلم با دخلا على محمدٍ بن عبد الله وقالا له : 


با :8 غالباب ۰ آنتم جيران الل فة آلْعَانيَ ۰۲ وتُطَهِمُونَ 
الجائع 3 تفن میت 

وقد جناك في بنا الذي نك » وحملنا إِلِيكَ من المال ما يفي به . 

فامنن علينا » وفاده لَنَا بما ناه 

فقال محمد : ( ومن ابنکما الذي تیان ؟ ) 

فقالا : غلامك زید بنْ حارثة . 

فقال :(وهل لکما فيما هوخيرٌ من آلْفِدَاءِ ؟ ) 

فقالا : وما هو؟! 


(۱) سأعمل نص العيس : سأستحث النوق على السير في الأرض . (1) يغذان السیر : يسرعان في السير . 
(۲) كان ذلك في الجاهلية . )٤(‏ العاني : السائل والمستجير . 


فقال موه لكم , يروه يني ویتکم ؛ ۽ فان آختازکم فهو لكم بغيرٍ 
مال » وان آخنازني فما أنا وال - بالذي يرْغَبُ عَمنْ بختازه) . 


5-5 


فقالا : لقد أَنْصَفْتٌ وبَالَعْتَ فى الإِنْصَافٍ . 
اك 
e‏ 07 تفت معهماء وإ نت أَقَمْبَ معي) . 
فقال - في غير اء ولا رد : بل أقِيم مع . 
0 و مدرو لا م۱ 3 او 
فقال ابوه : حك يا زي » أتختز بودي على أبيك وامك ؟! 
فقال : اي ریت من هذا الرّجُل شَيْئا » وما أنا بالذي يُفَارِقَه أبداً . 
د مد مد 
e 3 0‏ هرن ۲ 
فلما رای محمدٌ من زيل ما رای اخذ به وأخرخة إلى الت الخرام » 
ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال : 
موم ورو o E‏ رك ۶ م 
يا معشر قريش ۰ اشهدوا ان هذا ابني يرثني وارنه . 
ابت فس اپ وه واه عا مجك نن عد للم وعادا إلى 
ی ی ۱ 


< 0 


Ee U AE ll 
تاكن‎ 


سه و 2 5 2 50 5 5 0 9 
لم یک عم زيدٌ ‏ حينَ اختاز محمداً على امه ا غلم عَیمه ۱ 
)١(‏ سورة الأحزاب : ه 


۳۳۷ 


ولم یک یر 93 17 الْذِي آثره على ل 4 وعشیرته N‏ 
والآخرينٌ › ورسرل الله إلى خلقه أجمعين . 

وما خطر له ببال, نول بسا ء سوم على طهر الأْض, فتملاً ما بين 
آلمشرق والمغرب 7 وعذلا هو نفسه کون ال الأولى في بناء هذه 
الدولة العُظمَى . . 

لم يكن شيءُ من ذلك يدور في خل يد . 

وإنما هو فضل ال ی یه من يناف 

ول ذو آلْمَضْل ۹ ۰ 

ذلك أنه لم بض علئ حادثة ال هذه لب نين حتى بَعتَ الله 
نب محمداً بدین الهُدَى وال لكا ی ارس ا سین 
الرجال . 

کے 


وهل فوق هذه اط اولية يتنافس فيها المتنافسون؟! 


لقد أصبح ززل بن حاره أميناً ل وول الله 3 وقائداً لبعوثه وسراياه 3 
اه ُلَمَائِهِ على المديئةٍ | إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام . 


اي كن 


وكما ا رَد الي وآثره علی ۷ وأبيه ع فقد E‏ الول الكريم 
صلوات اللّه علیه وله له 4 وبنیه» فکان شتا إليه اذا غاب عنه » ویفرح 
بقدومه إذا عاد إليه » ويِلْقَاهُ لِمَاهَ لا يحظى بمئله أحدٌ سواه . 


1 ی ۲ ۰ 2 ۶ ر لاو E‏ م جم 
فها هي ذي عائشة رضوان الله علیها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة 
رسول الله كل بلقاء زید فتقول : 


فق حم 2 3 ی ره مر و 3 
« قدِم زيد بن حارثة المدينة » ورسول الله ييه في بيتي » فقرع الباب » 


۳۸ 


۶ ۶ 2 


لاب ل اانا فاعتتقه 4 ره ارات 2 2 ما له و 
7" 

وقل شاع أ وت الي لزید ب بين المسلمین واستفاض( 3 » دعو ) بريد 
الحَبٌ + وأطلقوا عليه لقب « جب ۲ رسول, له ؛ ور ابنه اا مده 
جب رسول ال وابن جبّه . 

FF * 

ا 

ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامُه عليه » بَعَتَّ الحارث بن عمیر 
لاژيي بکتاب إلى ملك تر يدعوه فيه إلى الإسلام » فلما بلغ الحارث 
١‏ مُؤنة ) بشرقي ار عرض له أحد آمراء الغساستة 4 شرحيا دنر عسوو 


وء 


فاده » وشدٌ عليه اه ثم فده فَصَرَبَ عُنُقَه : 


فاشتدٌ ذلك على النبيّ صلوات الله وسلامه عليه إذ لم یل له رسول 


غيره . 

هر جيشاً من ثلاثة آلاف مال عزو موه » وولی على الجيش, حبیبه 
زي بن حارثة » وقال : إل آصیب زي فتكون القِدَ لح بن أبي طالب ٠‏ فان 
ات جيف كانت إلى عبد الل بن رَوَاحَةَ فان أصيبٌ عبد الله فليْحْمَرِ 


المسلمون لانفیهم رجلا منهم . 
36 و 


(۱) انظر جامع الاصول : ۲۰/۱۰ وقد آخرجه الترمذي . (۳) الحب - بکسر الحاء - : المحبوب . 
(۲) استفاض : ذاع وانتشر . 


۳۱۹ 


۲ 0 8 رب 1 7 0 
مضی الجیش حتی وصل إلى « معان » بشرقي الاردن . 
هب جرئل ملك الروم على رأس مائة ألفٍ مُقاتلٍ لدع عن 
ین هط ی شري العرب » ول هذا ال اضرا 
* *% % 
بات المسلمون في « معان » ليلتين يتشاورون فيما يصنعون . 
الى مره ۶ و 5 0 ۵ وريم ال رول 2 رو گور 
فقال قائل : نكتب إلى رسول الله ونخره بعذد عدونا وننتظر أمره . 
وقال آخر : وله يا قوم - نا لا َُايلُ بعدَدٍ ولا 1 ولا كر 3 اتل 
بهذا الدّين . 
نا لی ما خر له . 
وقد ضَمِنَ الله كم آلْمُورَ باخدی الحسنيين : إا الظَمُرٌ . وإما 
الشهادة . 
٩6‏ 6 
ثم التقى الجمعان علی آرض مو فقاتل الان تال م 
وملا قلوبَهمْ هی لهذه الآلاف الثلاثة ثة التي تصَدّت لِجَيْشِهم البالغ, مائتي 
وجالد() زید : بن ابتِ عن رايَِ رسول. ال ل للم له تار 
البلولاتٍ یلا حتی حرفت جسَدهُ مات الم فخر صریما نیج في دما 
فتناول منه الراية جعفر ب بن أي طالب وطفق 1 عنها اک الذَوْدِ حتی 


۲ 2 1 زار رصم لاغ گور م ۶ , 8 هر 
فتناول منه الراية عبذ الله بن رواحة فناضل عنها ابسل النضال حتی انتهی 
(۱) جالد جلاداً : ضرب بالسیف ضرباً » قاتل قتالاً . 


۳ 


إلى ما انتهی إليه صاحباه . 


قاش الناسٌ عليهم خالد بن الوليدٍ ‏ وكان حديث لام اا 
بالجيشٍ 4 وأنقذه من الفناء الو 


6د د 
بلغت رسول ال و نام » ومَضْرَحٌ قاديّه الثلاثة فَحَزِنَ عليهم حزنا 
لم يرن له َل . ومَضّى إلى أهليهم یرهم بهم . 
SS ES‏ ة وهي مُْهَة بالبكاء » 
فبك رسول الله كله حَتى انتحب() 


قال سا ب اوه مادا زا رسول الله ۲۳ 
فقال عليه الصلاة والسلامٌ : ( هذا بكاءٌ الحبیب على حبيبه )"© . 


(۱) انتحب : ارتفع صوته بالبكاء . 
(#) للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
١‏ صحيح مسلم : ۱۳۱/۷ باب فضائل الصحابة . 
۲ - جامع الا صول من أحاديث الرسول : ۰ و . 
۳ الإصابة : الترجمة ۲۹۰ . 
٤‏ الاستیعاب : ( على هامش الاصابة ) : ۹41/۱ . 
ه - السيرة النبوية لابن هشام (انظر فهارس الأجزاء الأربعة) . 
1 - صفة الصفوة : ۱۷/۱ . 
- خزانة الأدب للبغدادي ال . 
۸ - البداية والنهاية (فى أخبار السنة الثامنة للهجرة) . 
4 حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع) . 


۳۳۱ 


«إن أبا أَسَامَة كان أحبٌّ إلى رَسول اللَّه 
مِنْ أبيك . وكان هو حب إلى سول 
الله منك ) . 

[من كلام الفاروق لابنه] 


نحن الانْ في السنة السابعة قبل الهجِرَةٍ فى مكة . 
و ۵ ۶ 0 7 ۳ ۳ f‏ 

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه یکابد() من اذى قریش له 
ولأصحابه ما یکابد . 

ویحمل من هموم الدَعْوَةٍ واعبائها ما أحالٌ حياتهُ إلى سلْبلهة مُتَوَاصِلَةِ من 
۴ و ر 0 1 
الاخزان والَایْب() . 

1 8 ۶ رم هو 9 

وفيما هو كذلك اشرقت في حياته بارقة سرور . 

1 0 وور ۶ و 8 گم گور ر 5 ۰ 

فلقد جاءه البشير يبشره ان « ام ایمن ) وضعت غلاما . 

3 و ۶ر ۶ و ا ۶ ت و 0 

فاضاءت اساريره9) عليه الصلاة والسلام بالفرحة 2 وأشرف وجهه الكريم 

,مه 9 5 0 و ۳ عم مام 1 4 ات 2 ۰ 
السرور ؟! 


ع ور o‏ 
إنه « اسامة بن زيد» . 


(۱) یکابد : يعاني ۱ (۳) أساريره : محاسن وجهه . 
(۲) النوائب : المصائب . 


ولم یسرب أحدٌ من صحابة رسول. الله ل بهجته بالمولود الجديد , 
۰ م کر و9 ۳ 
وذلك لموضم ابویه منه(۲ » ومنزٍلتهما عنده . 


٤ي‏ روم واه ي و گور 


فام آلغلام هي « بَرَكَةُ الحبشِية » المكناة ة بام ايمن . 
وقد کانت مل لامنة ینت وهب 1 الرسول, عليه الصلاة والسلام 4 


فربته في حیاتها . وحضتته بَعْدَ وفاتها لت َيه على انیا وهو لا یعرف 
لنفسه آما یرما . 

فا اج ال را ما كان E‏ 

هي أمي بعد آئي » ويتة أل يني 

هذه 1 الغلام. ال ۳ أبوه فهو د جب ) رسول,ٍ الله او یبن 
حارئّة » وابنه بالتبني قَبْلَ الإسلام » وصاجبة وموضم اناعد افو 
الناس إليه بعد الإسلام. : 


اوقل 3 ع المسلمون بمولد اام بن رید كما لم ا بمولود سواه 0 
ذلك لان کل ما يفرح اي يُرحهُم و وکل ما بل السروز على قله بسر هم . 
فاطلقوا على الغلام المحظوظ لقت : « الحب وابنْ الجب ». 
د عاد مد 


ولم یکن المسلمون بلح حينَ أطلقوا هذا لت علی الصبي الصغير 
ا فد اخ الرسول صلوات الله رلته ويك مله عليه انا که . 
فقَدٌ كان أسامة مُقازباً في السن سوه( الحَسَّنٍ بن فاطِمَة الرهراء ۱ 


وکان الحسن ایض هر را الحسنِ شدید اش بجله رسولر الله . 
۱ ھگ ورزر مقر مر عوس ر فيك E E‏ تشن دق 
وکان أسامة اسود آلبشرة افطس الأنف شدید الشبه بامه الحبشية . 


(۱) لموضع أبويه منه : لمكانة أبويه عنده . (۲) سبط الرجل : ابن ابنته . 


۲۲۳ 


كن الرسولٌ صلوات الله عليه ما كان يرق بينهما في الب ٠‏ فكان باخ 
أسامة فیضعه على احذی فخذیه » ویأخذ الحَسَنّ فیضعه َيِضَعُه على فَجْلِه الأغزی ثم 
یضمهما معا إلى ره ویقول : 

( اللهم إني آجبهما فأحهما) . 

وقد بل من حب الرسول, لإساة أ عر ذات مرو لاپ جت 
جبهته » وسال الم من جُرجه ؛ فاشاز اي صلوات الله وسلامه عليه لعائشة 
رضوان له عليها أن تریل للم عن جرجه فلم نَطِبْ ها لذلك . 

فقا إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وةل یعص شَجَْهُ »وج الم 

يُطِيّبُ خاطِرَهُ بكلمات تفیض عُذُويَةٌ وحناناً . 

¥ د علد 
گر 5 0 0 8 ع 2 2 ۴ ره و 

وكما احب الرسول صلوات الله عليه اسامة فى صغره فقد احبه فى 

شبابه . 
9 

فلقد ادى حکیم بن حزامٍ ۹ سُراغ(۱) فریش تشر الله ة حل 
شمن شاه من من بخمسين دینکن لزي ند رهم 

فاب رسولٌ الله يك أن یل دته أنه كان یومثذ مُشْركاً » وأَخَذّها من 
تالف 2 

وقد لبسّها النبي الكريم مرة واجدّة في يوم جمعة . ثم خلعَها على 

4 1 : 0 ر 9 و روز گر ۶ ۳ 0 


* 6د 2 


4 + اف ۶ و و 7 ۰ ۲ 2 
ولما بلغ أسامة بن زيدٍ اشده(۲. بدا عليه من كريم الشمائل وجلیل 
(۱) السراة بفتح السين : الأشراف . (۲) بلغ أشده : بلغ سن الرجولة . 


۳۲ 


الحَصَائْل ما يَجْعَلُهُ جَديراً بحب رسول الله يل . 
فقد كان دكا حادٌّ الذّكاءِ » شجاعاً خارق الشجَاعة » حكيماً یم الامور 
فى مواضمها , عفيفاً یف الايا ء آلفاً مالوفً يجه الاس » تقيا ورعاً یجبه 
الله . 
ففي یوم اد جاء أسامةٌ بن زيدٍ مع َفِْ من صبيانٍ الصَحَابة يريدون 
الها في سيل الله » أ الرسول مهم من وه نهم من و لصفر 
عماجم » فكان في جملةٍ المردودين ع أسامةٌ بن زيد » نوی ۱) وعيناه الصغيرتانٍ 
تفیضان من الم حزنا ال اه تحت رة رقول. الله . 
Ck‏ 
وفي غرة ادق جاء أسامة بن زيد یضار فزمن فان الصحاية ‏ 
وجَعَلَ يش قامتقارلی أغلى جیوه رسول الله » قَرَق له النبي عليه الصلاة 
والسّلام واجاژه » فل السیفت جهاداً في سبیل الله وهو ابن حمس عشرة 
55 
د 6د # 


مر 


وفي یوم ی حينَ انم المسلمون » بت أسامة بن زیر مع باس عم 
الرسولر » وأبي سفيانَ بن الحارث ابن مه وستة تفر آخرین من کرام 
الضّحابةٍ ٠‏ فاستطاع الرسولٌ عليه الصلاة والشَّلام بهذه الفئة الصغيرة الممنة 
الباسلت و أصحابه إلى نصر » وان يحمي المسلمين الفارين من 
آن فيك بهم المشرکون . 


FR % 


5 و ۳۹ بای ای 1 ۳ م2 
وفي يوم مُؤْنَةَ جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيدٍ بن حارثة وسنه دون الثامنة 


(۱) فتولى : فرجع . (۲) ليجيزه : ليأذن له . 


58 صور من حياة الصحابة/ ۱۵ 


عشرة » فرأى بِعينيهِ ضرع بيه » فلم هن" ولم يَنَضْعْضعْ » وإنما ظَلَ یال 
تحت لِواء جَعْفْرِ بن أبي طالب حتی ضرع على مر منه ومَشْهدٍ » 00000 
عبد الله بن رَوَاحَة حتیلجق بِصَاحُِه » ثم تحت لواء خالدٍ بن الوليدٍ حى 
استنقذ الجيش الصفیر من بان الروم . 


FF #* 


نواد ا إلى المدينة محتسباً باه عِنْدَ الله ٠‏ تاركاً ES‏ ده الطاجر على 


تخوم الشام » راكباً جواده الذي اند عليه . 
¥ عد # 
وفي الستة الحادية عشرة للهجرة » أمر الرسولٌ الكريمٌ بتجهیز جيش, لِغزو 
لروم 3 وجعل فيه أبا بکر» وعمر » وسعد بن أبي وقاصٍ 2 وأبا عبيدة بن 
الجراحم یس ار سا أسامة بنّ زيد » وهو 
لم يجاوز العشرين بعد . وآمره أن يوطىءَ الخيل تخوم « البَلْقاءِ » و« قلعة 
الذاروم 4 » القريبة من غَزَةَ من بلاد الروم . 
Ss eS‏ 
BRS‏ وأقبل الناس 
معي خلت عليه فوجدتهقُذ صَمَتَ فما تم من و9 الا » فجعل برفع 
يه إلى السماء ثم يَضْعْها عي + فَعَرَفْتُ أنه يَذعولي . 
# ع ۴ 


گرب 2 ۳ ۳ a‏ ۳ 
ثم ما لبث ان فارق الرسول الحياة » ودمت البيعة لأبى بکر » فأمر بإنفاذ 


(۱) فلم يهن : فلم یضعف . (۳) جلة الصحابة : شیوخ الصحابة . 
(۲) برائن الروم : مخالب الروم 5 )٤(‏ من وطاة الداء : من ثقل الداء وشدته . 


۳۳۹ 


بعث أسَامَة . 
8 0 رع ۵ ذه مر تر مور و بر زر مر و 7 
أن یکلم في ذلك آبا بكر » وقالت له : 
گر 1 ۳ ۹ عم هو رة ۶ ور ۶ر ور رع 2 ۵98 ر ار 00 ۳۹ ر 
فإ اب إلا المضی ‏ فابلعه عنا أن يُولَيَ امرنا رجلا افدم سنا من اسامة . 
۶ مس م 2 ۶ب و 0 را ار مت ۵۶ ۳ 
2 9 رو وه م 2 
جالسا ‏ واخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا : 
rt‏ ي م ده ت ۵ ۵ م۶۲ ار ا 
كلك مك وعدمتك يا بنّ الخطاب . . . إستعملة“ رسول الله ك 
۳1 0 0 5 0 
E 7‏ گے و ا م 55 
امُضوا کم أمُهائكم » فقد لَقِيتٌ ما قیت في سبيلكم من خليفةٍ 
رسول الله . 
FF *‏ 
ولما انطلق الجیش بقيادَة قائده الاب » شَيعَهُ حليفة رسول الله ماشِيا 
وام اك فقال شام با حليفة رسول, اللّه : 
م تسو درم طو مه 1ت 58 £ 
والله لتركين او لأنزلن . فقال آبوبکر : 
2 مه هھ 3 عم م و رمعم ۶ مور زاره 3 
والله لا تنزل » وواللّه لا اركب . . . وما على ان اغبر قذمي في سبیل الله 
ساعَة ؟! 
ار كح CÊ)‏ کون عمف دوه مت ی 2 
گر رم رس 7 
بانفاذ ما امرك به رسول الله » ثم مال عليه وقال : 


(۱) استعمله : ولاه . (۱) تکلتکم أمهاتكم : فقدتکم آمهاتکم . 


۳۳۷ 


که ذا 7# 


إن رأيت أن تعيتي یمرن لاه معي 3 ون أسامةٌ ِعُمَرَ بالبقاء ۲ 
ل 


کوہ 7 وه 


مَضى أسامة بن زیدبالجیش ۰ و کم مر په سول الله ور 

خيل المسلمین « تخوم ای وه فلع ارو » من أْض . فلسطین » وزع 
فيه روم من قلوب المسلمين , ومهد الطريق 7 لفتح ديار الشام » 
ومصن والشمال الإفريقي كله حتی راا 

ثم عاد أسامة ممتطیاً هر( الجواد الذي استشهد عليه آبوه + حایلا من 
الغنائم ما زا عن تقدير لمقذرین » حتی قیل: 

إِنّهُ ما رئِيَ جيش أُسْلْمُ عم من جیش ی 


% د زد 


2 زید نا هرت به الاو اجلال, المسلمين 
بن موضع 
وحبهم . وفاءٌ لرسول. الله » وإجلالاً إشخصه . 


فقد فَرَض له الفاروق عَطاء) آکثر ما فرضه لبه عبد الله بن عم فقال 
عبد الله لأبيه : 


ديا بْب فرصت لاسام أربعة لورت لي ثلاثة آلافٍ » وما كان 
لابه من الْفْضْلٍ أکتر ماکان » وین له من الْمَضْلٍ أكثر مما لي . 
فقال الفاروق : هیا . 
عله ١‏ 04 2 8 عل م ۱ 
إن أبهُ كان أَحَبٌ إلى رسول. الله من أييك » وكان هو اب إل رسول. 
اله نك . ... رضي عبد الله بن عمر بما فوض له من عَطاءٍ . 


۱ n 


ww 


. صهوة الجواد : مكان قعود الفارس على الجواد . (۳) هيهات : ل لقد أبعذت كثيراً‎ )١( 
. عطاء : مرتباً‎ )۷( 


۳۳/۸ 


وكان عمرٌ بن الخطاب إذا لَقِيَ أسامة بن زيدٍ قال : 
رحبا بأميري . . . فإذا رای أحداً ْج منه قال : 
لقد مره علي رسول الله ل . 
* # # 
5 ال هذه النفوسٌ الكبيرة » فما عرف التاريخ أعْظَم ولا كمل ولا أل 
من صحابة رسول الله" . 


(#) للاستزادة من آخبار أسامة بن زيد انظر : 
١‏ الإصابة (طبعة مصطفى محمد) : ۱ . 
۲ - الاستيعاب (حاشية الإصابة) : ۳۱۳/۱ . 
۳ تقريب التهذيب : ٩۳/۱‏ . 
٤‏ - تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۷۲-۲۷۰/۲ . 
٥‏ الطبقات الکبری : ۷۲-٠١/۲٤‏ . 
١‏ -العير ۹۵/۱ . 
- من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ لأبي الفتوح التوانسي : ۳۹-۳۳ . 
۸ -قادة فتح الشام ومصر : ۵۱-۳۳ . 
9 الاعلام ومراجعه : ۲۸۱ -۲۸۲ . 


۳۳۹ 


) اللهم إن كنت حرمتتي من هذا الخير 


[زيد والد سعيد] 


وقف زيد بن عمرو بن فيل بعيداً عن رَحْمَةٍ الاس یهد ريشا وهي 
تختفل بعِيدٍ من یادا . فری رجال یْتجرون میم ال الال 
ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة » اضر السا والْولْدَانَ وقد سوا زاهي تیاب 
وبديع الحلل, 5 ونظرٍ إلى نام يقوذ الموسرون > بعل أن خارف باواع 
الزیتة؛ لیبحوها بين ۳ ونان . 

فوقف مدا ظَهرَهُ إلى جدار الْكَْبَة وقال : يا مقر قریش, : الشاة حَلَقَهَا 
الله » وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فَرَويتُ , وت لها مب من 
الأرض قشعت » ثم تذبحولها على عير ايه »اي | آراکم فوما نَجَهَلُونَ. 

فقام إليه عم الحَطَابُ وال مر بن الخطاب » فَلَطْمَهُ » وقال : 

ك ما زلنا نع منك هذا اليا ونحَمله .یذ ضبن 
ثم ریب فا زیو فال وجرا في ليذه .حنی ترح عن هرا 
جبلِ جراء » فوکل به الخطاب طائفة من شاب قريش ۰ لیحولوا دونه ودون 
دخول مک ۰ فکان لا یذخلها إلا سرا 


۱۱( یعتجرون العمائم : یلفون العمائم . (۳) البذاء : الکلام السفیه . 
(۲) تب لك : خسراناً لك . 


۳۳۰ 


ثم إل زي بن عمرو بن یل اجتمع - في عَفْلَةٍ من قريشٍ - إلى کل من 
وَرَقةَ بن نوفل, 5 وعبد الله بن جخش, 2 وعثمانَ بن الحارث وب عبد 
لب عة محمد بن عبد الله ول یرون ما غرفت فيه الْعَرَبُ من 
الضلال ؛ فقال زيدٌ لاضابه : 


نکم - واللّه - لتعلمون ان ونم ليسوا علی شي ی وانهم م أخطأوا دين 


0 و 2۵ 


إبراهيم وخالفوه ۰ توا لانفیکم دين تلاینون نه 3 إن كنم ترومون النْجَاةَ . 
فهث الرجالٌ الأربعةٌ إلى الاخبار من البهود والنصَارَئ وغيرهم من أصحاب 
ا کک مر 


3 م و ۶ 2 


قا بن عرو أل كات ل تا تكن د عد روم 


قال زیدٌ : وقفت على یه ودبة فاعرضت عنهما للم 
فیهما ما امل الیه , جع اضرب في الا نات عن بل إبراهيم حتی 


صرب إلى بلاد الشام» در لي راهب هل من الكتاب » ائينه فقضضت 
ار 


قلت : نعم ء ذلك ما أي » فال : إنك تطلبٍ دیا لا يوجَدُ وم 
ولکن اِلْحَقْ لك فان نَّ الله یت من قومك مَنْ یجدّد دین ابراهیم » فإذا آذرکته 


عفر زید راجعاًالی مه بح الخطئ ماس للنبي الموعود. 


(۱) قفل : رجع من السفر . 


۳۳۱ 


و كان في يعن . طريقه بَعْتَ الله یه محمداً بدين نی وی ؛ 
لن زيداً لمیر إذ خرجت عليه جماعةٌ من الأعراب فقتل بل أن يب 
مكة » وتکتحل عیناه برؤية رسول الله ل . 
وا كان دید لفط افا الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال : 


وم 0 ۶و م 


اللهم إن كنت حرمتتي من هذا الخير فلا ترم منه ابني « سَعِيداً ». 
4 # 

وشاء الله سبحاه أن يََْجيبَ هو زب فما نا الرسول عليه الصلا 
والسلام پذعو الناس إلى الإسلام حتی كان سعيدٌ بن زید في طليعة مَنْ آمنوا 
باللّه » وصَدّقوا رسالة نيه . 

ولا غرو() ؛ فقد نشأ سعيدٌ في بیت یستنکر ما كانت عليه قریش من 
الضلال . ۽ وبي في ججر أب عاش حیائه وهو يبحت عن ان . . 

ومات وهو يركض لاهناً وراء لح . 

ولم یسلم سعيدٌ وده واْما 000 فاطمة پنت الخطاب 
أخت عمر بن الخطاب . 


وقد لقي الفتى القرشي من أذ یه ما كان خليقً” أن یه عن دينه ؛ 
ولکن قريشاً بدا من أن ضرف عن الإسلام. اسع هو وزوجه أن ينتعا منها 
رجلا من تقل رجالها ون وَأَجَلْهِمْ خطراً. . 

o‏ تا 

تن لد 


من ۳ 0 م9 وم 8 رم وه ر 
وضع سعید بن عمروبن نميل طاقابه اف الَّابَهَ كلها فى خِدْمَةٍ 


. ولاغرو : ولاعجب . (۲) خليقاً : جديراً‎ )١( 


۳۳۲ 


الإسلام. إِذ هنم ونه لم تجاوز العشرین بعد » هد مع رسول, اه 
المَشَاِدَ كلها إل برا » فقد غاب عن ذلك الوم له كان في مهم كلَمَهُ ها 
اي عليه اللا والسّلامُ. 

e‏ عرش, نرق وتفريض. مَك فيصر 
وكانت له في كل مو موقعة خاد ض غمارها المسليون م اغ مشهوده و اد بيض 
كير 

8 گورر و 8 2 مرو و 992 7 
ولعل ازْوَعَ بطولایّه » تلك التي سجلها یوم آلیرموك » فلنترك له الکلام 
لیقص عَلَينا طرفا من بر ذلك الیوم . 

قال سعید بن عمرو بن تفیل : لما كان يوم اليرموك كنا أربعاً وعشرين الق 

أ وجرا من ذلك ٠‏ فخرجث لت الوم یی ومان نب الوا لا بحي 


و و 0 


ثقيلة ي كأنهم الْجال تخرکها ابید خفية ا ¢ وسار ا الأساقفة رابطارقه 
ون کا ااا يكور ات الجيش من ورائهم 
وله هزيم“ كهزيم الرعد. 
فلما راهم المسلمون على حالهم هذه » مهم كثرهُمْ » وخالط قلوبهم 
عند ذلك قام أبوعبيدة بنْ الجراح يحض المسلمينَ على آلْقتَال » فقال : 
عباد الله » انصروا الله ينصركم وت أقُدَامَكُم . 
عباد ال اضبروا نان مب مج من لک و تا للب ¢ 
و 9 e‏ ترو توس 5 وَالْرّموا الصمت 


. الهزيم : صوت الرعد . (۲) مدحضة للعار : دافع للعار . (۳) آشرعوا الرماح : سددوها وصوبوها‎ )١( 
3 ع‎ ۳ 


۳۲ 


کم رو م9 


قال سعيد: عند ذلك خوج جل من صفوف السلمین وقال لأبي عَبَيدَة : 
اي نت۷ على أن أنْضِيَ مر السّاعَة"© . فهل لك من رِسَالَةِ تَبْعَتُْ 
بها إلئ رسول الله كلل ؟! . 
فقال أبوعبيدة : نعم » تفر مني ومن المسلمينَ السلام » وتقولٌ له : 
نا زول الله إلا ودنا ما وغد وا 
قال سعید : فما إن سَمعت كلامة » ورأیته ب يمتشِقٌ حسام » ويمضي 
إلى لقاءِ أعداء الله حتی تفت( إلى الأزض نوت على رک 
واشرغت ر رمحي عونت اول فایس فل علينا . ثم وت على اعدو رف 22 
له کل ما في قلبي من الخوفٍ » فثاز الناس في وجوه الروم ۰ وما زالوا 
الم حتى کب الله للمؤمنينَ النضْرٌ. 
# د # 
شهد سعيدٌ بن زید بعد ذلك قح د مشق » فلما دانت للمسلمينَ بالطاعق 
جَعَلَهُ أبو عبيدة بن الجرّاح والياً عليها . فكان أول مَنْ ولي ٍمرة دمشقّ من 
ال 
ان 
وفي زمن يم وقعت لسعيد بن زیٍحاد 2 ل ال یرب يتحدئون بها 
50 
ذلك أن أزوَى بت اويس تن سیب ی قد عَصَبَ شيئاً من 


انا وضمها إلى ا 3 ات لوك(“ ذلك بين ن المسلمین وتتحدّث به » 


(۱) آزمعت : عزمت . 

(۲) أن آقضي أمري الساعة : أن آموت في هذه الساعة . 

(۳) یمتشق حسامه : یستل حسامه . 

(4) اقتحمت إلى الأرض : رميت نفسي بشدة على الارض . (5) تلوك ذلك : تردده . 


۳۳ 


م رت ها إلى مَروان س الحکم والي المدينة › اسل إليه روان أناساً 


یله في ذلك 3 ف ۱ صاحب رسول, الله وقال : 


پروی ا کف اب۱۳ وقد سَمِعْتُ رسول الله يكل يقول : 
( مَنْ طلم را من الأزض, طوقّه يوم آلْقِامٍَ من سبع أرضين ) . الهم إنها قد 
زُعمت أي ظلمتها » فان کانت كاذيَةَ » نم بصرها اّما في بثرها الذي 


۶ و9 


ازع فیه راط من قي ثور ین للمسلمین الى لم أظلتها . 

فلم یمض على ذلك غير قلیل, ٠‏ ختی سال العقيقٌ”" بسَيْلٍ لم يِل له 

۸ 

قط » فکشف عن الحَدٌ الذي كانا یحتان فيه » و تسین ان دا كان 
صادقاً. 

ات ی تن ويا هي تطوف في 
٤ه‏ رام o‏ 0 1 ۳ 

ولا عَبَبَ في ذلك » فالرسولٌ عليه الصلاة والسلامُ بقول :( اتقوا دَعُوَة 
المظلوم ۰ فإنهُ ليس بينها وین الله حِبجَابٌ ) . 

فكيف إذا كان المظلومٌ سعية بنّ زيدٍء أذ الْعَشَرَةِ لین 
اج ؟!0* . 


(۱) العقیق : واد في المدينة يجري فيه اس . 
(#) للاستزادة من آخبار سعيد بن زيد انظر : 


۱ - طبقات ابن سعد : ۲۷۰/۳ . ٤‏ - حلية الأولیاء : ۹۵/۱ . 
۲ - تهذیب ابن عساکر: ۱۲۷/٩‏ . ۵ - الریاض النضرة : ۳۰۲/۲ . 
۴ صِفَةٌ لصفوة : ۱6۱/۱ . 7 - حياة الصحابة رانظر فهارس الجزء الرابع) . 


۳۳۵ 


مرلن 


رور ل رم 


( عمير بن سعد نسیج وخده ) 


[عمر بن الخطاب] 


يم وه قرو و ره 9 # أ يم ا ها وت 
نجرع الغلام عمیر بن سعد الأنصاري کاس الیتم والفافة(!) منذ نعومة 
۶ 
أظفاره . 


و 7 و ي عه و 2 
فقد مضی آبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا او معیلا . 


لک امه ما لت أن تَرْوْجَثْ من نري , من أَنْرِياء الأوس 9 ٤‏ يذْعَى 
الجلاس بن سُوَيدٍ » فَكَمَلَ ابنها نیرآ وَضَمّه إليه . 


وقد لقي عمیر من پر الجلاس وحُسْنٍ رعايّته وجميل عَطفه ما جَعَله نی 


2۶ 
أنه يتيم . 

5 لاو وه کیش بل قرو مر 
الوالد بولده . 


وكان كلما نما خر رشب رَد الجلاس له حبا وبه إعجاباً ؛ لما كان 
یری فيه من آمارات(؟) الفطنة والنجانة التي تبدو في کل عمل من آعماله ‏ 


. الفاقة : الفقر‎ )١( 
. الأوس : قبيلة عظيمة من الازد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول صلوات الله عليه على حمایته‎ )( 
. آمارات الفطنة : علامات الذکاء‎ )۳( 


۳۳۸ 


وشمائل « الأمائَةِ والصّدْقٍ التي نهر في کل تصرف من تَصرفاته . 
¥ #¥ 3 
۱ وقد أسلم الفتى عمير بن سب » وهو صغير لم بجاو العاشرة من مره إلا 
قليلاً » فَوَجَدَ الإيمان في قَلْبه العَض مكاناً خالياً من منه . وألْفَى 9) 9 
في نفسه الصاف لاف تربة خصبة فتفلغل في ثناياها ؛ ؛ فكان على حَدَانّة سنه 
لا تخر عن صلاةٍ خلفٌ رسول. ل , وكات أله ا ل لارا 
ذاهباً إلى المسجد أو آيباً منه » تارَةَ مع زوجها وتارة وحدّه . 


# # ¥ 


وسارَتْ حياة الغلام عمير بن سعدٍ على هذا النحو : هائثة وادعةً لا يعكرٌ 
E‏ ولا كدر عناغتها مكدر جن ال أن يعرّض الغلام 
لياف“ رة من أشدٌ التجارب عُنْفاً وأقساها و » وأَنْ يجنه امتحاناً ما 
له یف 


علی عزو الوم في و 1 0 تا هروا لذلك . 


وكان عليه الصلاة والسلامُ | إذا أراد أن يغزو غَزْوَة لم يصرح بها ¢ وم ۳ 


7 


بريد جه غَيْر الجهة التي يقصد إلبها ء لا في عَرْوَة تبوك » قاله نها للناس » 
لبعد امه وعظم, المشقة» و العدو + لیکو الناس علیٍ ية 4 من 
آمرهم ۰ فيأخذوا للأمر اه( وعدا له عدَّته وعلى الرغم من 9 الصيف 


(۱) الشمائل : الخصال والصفات . 

(۲) آلفی : وجد , 

(۳) اليافع : الغلام الذي قارب البلوغ . 

. تبوك : موضِمٌ على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة بين المسلمین والروم‎ )٤( 
. لبعد الشقة : لبعد المسافة‎ )0( 

(1) یأخذوا للامر آهبته : یستعدوا للامر . 


۳۳۹ 


کان قد دخل » والحرٌ قد اش والشماز قد أينَعَتْ ‏ والظلال قد طابت » 
والنفوس قد رکنت إلى التراخي والتكاسل + على الرغم من ذلك كله فقد لبّى 
المسلمون دَعْوَة نيهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا هون ويَستَعدُون . 

غر أن طائفة من المنافقین) آحذوا طون(۱) العزایم 3 ویوهتوق 
الهمم ( 3 ورون الشکوك 4 ویغمزون*) الرسول صلوات الله وسلامه عليه ¢ 
ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الکلمات ما یمهم بالكفر دمغ“ . 

وفي دم من هذه لیام التي سبقت رحیل الجیش » عاد الغلام عمير بن 
سحل إلى به بع أداء الصلاة في المَْجِدٍ وقد امتلات تسه بطائفة مق من 
مور يذل المسلمين نيهم رآها يعني وسا اد 1 

فقد رأى نساءً المهاجرين والأنصار یقن على رسول الله يل ويَنْرَعْنَ 

ره کت یت یی ی 


وأبصر بعيني رأسه عثمان بنْ ان يأتي بجراب فيه أل دینار دبا 
ويقدَّمُه للنبيّ عليه الصلاة والسلامُ . 

وشهذ عبد الرحمن بن عَوْفٍ يحل على عانقه مائتي أوقيّةٍ من الذّمَبِ 
یلها بين يدي لنبي الكريم . 
بل اه رای رجلا بغر فراشه ليع لي َيِه سيا قال به في یل 
الله . 


orl 22۶‏ مرو 5 8۵ ام .> ٤‏ 2 سوم و ۳ 
فاخل عغبر ا هذه الصور الفذة0) الرائعة » ویعجب من تباطؤ 


(۱) المنافقون : الذي یطنون الكفر ويظهرون الإسلام . (4) يغمزون الرسول : يذكرونه بسوء . 
(۲) يشبطون العزائم : بضيفون العزائم (۵) يدمغهم بالكفر دمخا : یمهم بالکفر وَسْما . 
(۳) يوهنون الهمم : یضعفون ا (1) الصور الذة : الصور الرائعة الفريدّة . 


۳:۰ 


عن البذل على الرغم من قدرته ویساره() . 

وكأئّما أراد رن تیم الجلاسِ ویک ال( في ا 
تالخد نس له ااا ما سَهِعٌ ورأی وخاصّة برأ ارك لر من ن المومنین الذین 
قدموا على رسول الله كل ؛ وسألوه في لَوْعَةِ أن يَضْمُهُمْ مهم إلى الجيش الغازِي في 
سبيل الله رهم اي لاله لم جذ نه من کالب ما وهم عليه » نولو" 
ایض من مزال يجدوا ماهم اميم في فى الجهاد » ويحققٌ 
لهم أشْواقَهُمْ إلى الاستشهادٍ . 
أطازت صَوَابَ ( الفتى المژین . 

۵ م رو 0 78 09 2 موي وه 7 

إذْ سَمِعَهُ يقول : « ان كان محمدٌ صادقاً فيما یدعب من ال خن شر من 

الحهیر » . 
*# زا 3 

لقد یه نیما سیع ؛ فما كان بن أن رجلا له عقل الجلاسٍ 
ا يذ من فمه 4 مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة 
وله وراه فى الكنر ين | وسع أبوابه . 

وکما تن الالاث الحاسِبةٌ الدقيقة فى حساب ما يُلْقَى إليها من 
المسائل » انطلق عَفْلُ الفَنَى عُميْر بن سعد یر فیما يجب عليه أن يصنعه . 

2 7 24 ع 2 
لقد رای أَنَّ فى السكوت عن الجلاس والتَسَترٍ عليه خيانة له ورسوله » 


(۱) الیسار : الفنی . (4) آطارت صواب ۳ : آذهلته وأطارت عقلّه ۰ 
و۵ الحمية اللخوة والمروءة )٥(‏ شده : دهش وتحيّر ١‏ 
(۳) فتولوا : فرجعوا . (1) تند : تشرد . 


٠١ صور من حياة الصحابة/‎ "5:١ 


وإضراراً ارد الذي يكيد له المنافقون ویأتمرون به() . 

وان في إذاعةٍ ما سمه عقوق بالرِجل الذي ينل من تفه مرا الوالد . 
ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءَةٍ ؛ فهو الذي آواه من د تم راغا شن فق وعرضه عق 
فا 

وكان على الفتى أن یختاز بين مرن أخلاهما مر . وسرعان ما ار . . 

فالتفت إلى الجلاس وقال : واللّه يا جُلاسُ ما كان على ظَهُر الأض. 
أحدٌ بَعْدَ محمد بن عبدٍ الله أَحَبٌ إلى منك . 

فانت اه الناس عندي » واجلهم يدأ" علي » ولقذ فلت مَقَالة إن 
ذكرتها فك . وان ينها نت أمانتي هلت نفسي وديني » » وقد عزمت 


على أنْ أَمْضِيَ إلى رسول الق . وأشبزه بما قلت > فکن على بينة من 
أمرك . 


¥ د د 

مضى الفتى عميرٌ بن سعدٍ إلى لنچ وأخبرٌ اي عليه الصلاة 
والسلام بما سَمِعَ من الجلاس بن سويد . 

فاستبقاه الرسول صلوات الله عليه عنْدَه » وارسل أحدّ أصحابه لِيَدْعُوَ له 
الجلاس . 

وما هو إلا قلیل حتی جاء الجلاس فحیّا رسول الله یف وجلس بين 
يديه » فقال له النبي عليه الصلاة والسلامُ : 

( ما مقالة سَمِعَها منك عُمَيْرُ بن سَعْدِ ؟!) ور له ما قالَُ . 


(۱) یأتمرون به : يحدّث بعضهم بعضاً بإيذائه . 0 أجلم يدأ : أعظمهم نعمة علي . 
۳( آثر الناس عندي : حب الناس وأقربهم اي ۱ 


فقال : كذّبٌ علي يا رسو الله وافترَى ‏ فما تفت بشيءٍ من ذلك . 

ود الصحابة يلون آبصازهم بين الجلاس واه مر بن سم كأنهم 
بریدون أن یروا على صفحتي وجهیهما) ما نه" صدراهما . 
اہی إلا ان بسيء لِمَنْ احسَن إليه . 

وقال آخرون : بل اه غلام نَأ في طاعة الله » وإ قسمات٩)‏ وَجُهه 

والتَقْتَ الرسول صلوات الله عليه إلى عير فرای وَجْهَهُ قد احتمنْه) 
الثم والدموعٌ َتَحَدّرُ مذراراً من عینیه » فتساقط على خدّیه وضذره وهو 
یقول : 

الله زل على نب ان 


للم ال على بيك بيان تَكلّمْتٌ به . . 
فانبرى”" الجَلاسٌ وقال : إِنَّ ما ذکرته لك يا رسول ال هو الحقٌ » وان 
شت تحالفنا(" بين يديك . 
e‏ 
حتى لزن الله سارت الله 7 الك > فعرفٌ ا 


1011 


(۱) صَمْحَة الوجه : ما يبدو منه للناظر . (0) احتقن بالدَّم : تجمع الم فيه . 

(۲) يكنه صدراهما : يخفيه صدراهما . (5) انبرى : برزٌ واندفع . 

(۳) في قلوبهم مرض : في قلوبهم شبهة نفاق . (۷) تحالفنا : خلف كل منا على صحة كلامه . 
)٤(‏ قسمات وجهه : ملامح وجهه . (۸) غشيته السكينة : نزلت عليه وغطته . 


۳:۳ 


اه الوحي 0 فلزموا أماكنهم وب سکن جوارحهم ولاذوا با ۷ لصمت(۱) مه َعَلْقَتَ 
انار هم بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

وهنا ظهر الخوف وج على الجلاس ‏ وبَدًا هت والتشوف ۵ على 

عمير . مر . وغل 7 ولت ختی سر( عن رسولر لل ی تلا قوله جل 


و و 


قوله تعالى نا بشوبوا ب ضرا 8 وا ول 9 1 دب 
أليماً 4 . 

فارتَعَدَ الجلاس من هَل ما سم » ولا تقد سنه من الجزع , 105 
لفت إلى رسول, اللَهِ كل وقال : بل آتوب يا رسول الله . . . بل أتوب . 

صدق عمیر - يا رسول اللّه ‏ وکنت من الکاذبین . 

اشأل, الله أن بقل نوبي . حول فِدَاكَ يا رسولٌ الله . 

وهنا توج الرسول صلوات له عليه إلى الفَنَى عمير بن سعدٍ » فإذا موم 
الفرح وی المشرق بنورٍ الایمان . 

فد الرشيول يده الشريفة إلى آذنه وا برفق وقال : 5 58 - يا 
غلام - ما سَمعّت » وصَدَّقَكَ رَبك) . 


عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن |سلامه . 
وق عرك الصحابة صلاح حاله ما كان غیقه۷) على عمير من بر . وقد 
كان یقول كلما ذُكرٌ عم : جزاه الله عني خيراً » فقد أنقذني من الكفر » وأَعتَق 


(۱) لاذوا بالصمت : التزموا الصمت وانقطعوا عن الكلام ٠.‏ (4) يك : اصلها يكن حذفت نونها تخفيفاً . 
(۷) التشوف : التطلم . (۵) سورة التوبة الآية ۷٤‏ . 
(۳) سري عن الرسول : زال عنه أثر الوحي . (1) یغدقه : يعطيه بسخاء . 


٤ 


رقبتي من النار . 
5 3 . 57 5 3 و و ۱ 
وَيَعْدُ فليست هذه آوضا۱) صورة في حياةٍ الغلام الصحابي عمير بن 
o‏ 4 2 
سعد » ولا آشدها تالقا . 
۱ 2 ۹ لو گنو 
وانما في حياه من الصور ما هو ازهی واجمل . 


5 5 اه م رم و 5 5 4 


(۱) أوضا : أكثر وضاءة وإشراقاً . 
(#) للاستزادة من أخبار عمير بن سعد انظر : 
۱ - الاصابة : ( الترجمة ) 5١15‏ . 
۲ - الاستیعاب ( على هامش الإصابة ) : 4۸۷/۲ . 
۳ أسد الغابة : ۲۹۳/۱ . 
٤‏ سیر اعلام النبلاء : ۸/۱ وما بعدها . 
ه ‏ حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۲ - قادة فتح العراق والجزيرة : ۵۱۳ وما بعدها . 
۷ لاعلام : ۲۹6/۵ . 


۳ 


ود مها 9 سس و 


«لکم وَدِدْتُ ُن لي رجالا بل 
نف لاستمین بها فى آعمال 
المسلمین» 


[عمر بن الخطاب ] 


وا فا( على صورة 0 وَضِيئَةٍ من حياةٍ الصحابي الجلیل عُمَيْرِ بن 
سَعْدٍ في صفره » ترا نقف الان على صورة رائعة مشرقةٍ مِنْ باه في کنر 
وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء : 
اک 


کان آهل « جمص ٩۲‏ شديدي التلمر من ولاتهم , > كثيري الشکوی 
منهم ‏ فما جاءهم من وال الا وجدوا فیه یوب وأحصوا له دلوي 3 ورفعوا آمره 


۳ 


إلى خليفة المسلمین » وتمنوا عليه أن یلم به من هوخيرٌ منه . 
عم الفاروق رضوان الله عليه أن يُبْعَتْ إليهم بوال, لا یجدون فيه مَطعَنا 
ولا پرون في سيرته مَعْمَرَاً9) . 


فنثر كنانة "۲ رجاله بين يديه » وعجم) عيدائها عودا عودا » فلم يج 


(1) آنا : قريا . 

. فذاً : فريداً‎ )١( 

(؟) حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفيها قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
(4) مُعْمَاً : عيبا . 

(5) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 

(۱) عجم عيدانها : اختبرها وفي الكلام تشبيه للرجال بالسهام . 


۳:1 


خیرا من عُمَيْرٍ بن سعد . 

وعلی الرغم من ان مير کان إذ ذاك يرب( في آرض الجزيرة من 
بلاد السام على ران جَيْشِه الغازي في سبیل اللو یحرر المدن ید 
لائر » وش الال » ویقیم الاج في كل اضر وطکتها قَدَمَاه . 

على الم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وغه إليه بولايّة و حمص » » 
وأمره بالتوجه يها ا للامر على کرو مِنْه له كان لا و( شيئاً على 
الجهاد فى سبیل الله . 

¥ ا 6 

و E‏ 
وما ویب اسلا طب اس » قحي الله ری عليه » وصلى على 
) أيها الاس » إن الإسلام حصن بيع وبات ولق كاج وحصن الإسلام 

0 
ل 


رایس شِله السلطان ضرباً بالسوْط © ولا تلا بالسّيفٍ ولکن قضاءً 


ثم اصرف إلى عَمَلِهِ لينم ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة . 


¥ و 
(۱) يُضرب : يسيرغازياً . (6) وثيق : متين . 
(۲) المعاقل : الحصون . (ه) الط : جلد مضفور يُضرّب به . 


(۳) لا یویر : لا يْفضلٌ . 


قضى عمیر بن سَعْدٍ عول۳) كابلا في « جِمْصٌ » لم ینب جلاله لأمير 
المؤمنين کتابا ولم يبعث إلى بیت مال المسلمین من الفيء 0 رهما ولا 
ديناراً ۰ اخّت الشكوك تساو ر عُمَرَ إذ کان دنا الخشية على ولاه من فتنة 
00 لي 


یه سم ور وال ال 
3% د 6د 


زاده©) وحمل 0 عاتقه ت4( 0-6 3 دوع وضوئه 3 اك بيذه 7 2 
و وإمارتها وراءه » وانطلق چت الخطا مش على قَدَمَيِهِ ‏ إلى 
الل 


مر رو۶ 


فما كاد يَْْْ عمَيرٌ المدينةٌ حتى كان قد شخب لوه. ول سمه وطال 


شعره 3 وطهرت عليه وَعَماءُ7) السَمَرِ 0 
* ۶ و 


حالْته وقال : 
ما بك يا عمیر ؟! 


فقال : ما بي من شيءٍ يا أمير المؤمنين - فأنا صحيح معافيّ ‏ بحمد 


(۱) حول : عاماً . (0) العاتق : الكتف . 
(۲) الفيء : الخراج . (1) القصعة : وعاءٌ يؤكل فيه . 
(۳) تساو عمر : تدور في نفس عمر . (۷) وعثاءُ السفر : آثار مشقة السفر . 


(*) جراب زاده : كيس طعامه . 


2 ات 2 o‏ 
لله أحمل معى الدنيا كلها واجرها من قرنيها . 

فقال E‏ و ره از أله ينها الا تك فال 
المسلمين] . 

فقال : معي چرابي وقد وضعت فیه زادي . 

ومعى تضعتي اَل فيها ول علبها أميونيي . 

ومعي قربهة به لوضوئي وشرابي . 

ثم ان الدنيا كُلّها ‏ يا آمیز المزمنین نع لمتاعي هذا » وفضلةً لا حاجَة لي 

يد 


قال : نعم يا أمير المؤمنين 
فقال : أما يت من الإ داب ؛ تركتها؟ 


ل را ما ی به ّت المال ؟ 


فقال : لم أت بشيء . 
فقال : ولم ؟! 


فقال : لما وْصَلّتَ إلى جنض ؛ جَمَعْتُ صُلَحاء اعلها , ووليتهم جم 
هم . فكانوا كُلّما جمعوا یت منه ؛ استشرتهم في في مره ووضفته في مَواضِعِه › 
وأنفقته على المستجقين منهم . 

۳ 

فقال عمير : هیهات() . . . فان ذلك د شَيْءٌ لا ريده » ولَنْ أعْمَلَ لك ولا 


(۱) هیهات : كلمة تقال عند استبعاد أمر ما . 


لاد بَعْدَكُ يا أمير المؤمنين . 


3 0 ال عي و 2 0 
ثم استأذْنه بالذهاب إلى قَرْيَةٍ في ضواحي المدينة يقيم بها اهله . فان 


3 ۶ 3F 


لم یمض على ذهاب عمیر إلى َيِه وق طويلٌ حتى آراد مر بر 
صاجبه » وأن يَسْتوْقَ من مره ؛ فقال لواحدٍ من ماه یُذعی الحارث : 

انطلق يا حارث إلى عم بن سعد ء وال به كاك ضیف » فان رََيْتَ 

وان وَجَدْتَ حالاً شديدَةً فاغطه هذه الدنانير . وناوله صُرَةَ فيها مائ دينار . 


د عد 


انطلق الحارثٌ حتى بلع قرية مر بن سَعْدٍ » سل عنه ذل عليه . 
فلما لقيه قال : السلام عليك ورحمة الله . 
فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاثه » من أينَ قمّت ؟ 
فقال : من المدينة . 
فقال : كيف ر کت المسلمین ؟ 
فقال : كيف أمير المَؤْمِنِينَ ؟ 
فقال : صجیح صالح . 
فقال : آلیس یقیم الحدود ؟! 
قال : بلی .ولف عرب ابناً ا اتاها نات من الضرب . 
فقال : الم اعن حُمَرَ » فإني لا أَعْلَمُه إلا شدید الب لك . 
¥ # ان 


۳۵۰ 


أقام الحارثُ في ضيافة میرب سعدٍ ثلاث ليال, ٠‏ فكان يُحْرِجٌّ له في کل 
ليله فرصا من الشعير . 
فاا الم الثالتُ + قال للحارث جل من القوم : لقند احهدت) 
مير وأهله ؛ إلا هذا القرص الذي يُوْيْرونك به“ على أنفسهم 
رص 
وقد اضر , واه > فان ریت بت أن تتحول عنهم إليّ فافعل . 
6 د د 
عند ذلك اخرج الحارثٌ الدَنانيرَ » ودَفْعَها إلى عُمَيْر . 
فقال عمیر : ما هذه ؟!! 
مگ و 
فقال الحارث : بعت بها إليك آمیز المؤمنين . 
10 0 57 من ما E‏ 
فقال : ردها إليه » واقرا عليه السّلامَ » وقل له : لا حاجة لعمیر بها . 


فصا امرأته - وكانت تم ما يدور بينَ روجها وضيفه - وقالت : 


لها جریا غر ت فان احتجت إليها متها . ولا وضعتها في مَوَاضِعِها©, 
ات 


عير ولا في رصن وك 2 لك بل لآ را نف 


الحاجات 4 وخصض منهم نا الشهداء ۱ 
*# عد و 


۶ 7 عم م و 
عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر : ما رايت يا حارث ؟ 
فقال : خالا شدیدة یا أمير المزمنین . 


(۱) آجهدت عميراً : عنيته وألحقت به الضرر . (۳) وضعتها في مواضعها : آنفقتها في طریقها . 
(۲) یژثرونك : یفضلونك . 


فقال : أَدَفْعْتَ إليه الدنانير ؟ 

تال : وما ص بها ؟! 

فقال : لا أَذْري » وما أظنه يقي لنَفْسِه مِنْها دزهماً واحداً . 

فکتب الفاروق إلى عُمَيْرِ يقول : إذا جاك كتابي هذا فلا تضعهُ من یدك 
ختی تقبل علي . 

# چا 

روط فقون المدية : ول علی آمر المزمنین » هش 
ورخب به وأذنى مجلِسَه() ثم قال له : 

ما صنعت بالدنانیر يا عمیر ؟! 

فقال ما لك مهايا ف بيد أ رت لي نا ۱0۴ 

واس ی ی ی من 

و هم م2 ۴ روعت با 

فدمعت عينا مر » وقال : اشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو 
9 2 رار oro‏ 
كانت بهم خصاصة() ثم امر له بوسق من طعام وئوبین . 

فقال : أا الطعام فلا حاجة اپ يا أمبر المؤمنين . كمد تفت عند أي 
صَاعَيْنِ من شعیر » وإلى أنْ نأكلَهُما يكونٌ ال عر ول قد جاءنا بالررق . 

واما بان فآخذهما 2 فلان [ يعني زوجته ] » فَقَدْ بلي نها وکاذت 


9 
20 


تعرى . 
جع # 
(۱) آدنی مجلسه : قربه إليه دلالة على الاکرام . (۳) الوسق : ستون صاعاً وهي تقدر بحمل بعير . 
(۲) الخصاصة : الحاجة . 


7 ره ع 0 
لم يمضٍ طویل وب على ذلك الاء بين الفازوق واه حتی ان الله 


of‏ ره 


مر بن سَعْدٍ بان یلح یه ور َيه محمد بن عبد الله بعد أن طالت شوه 


إلى لقائه . 

َمَضَى عميرٌ في طريق الآخرَةٍ وادغ اس » وا الحطوء لا بقل 
كاهِلَهُ شَّيءٌُ من أخمال. ال » ولا یوو3() ظهره عِبْءٌ من لها . 

معي لیس معه الا نوره وهداه 6 وورعه وتقاه . 

0 الفاروق یه وش رن وجهه واعتصّر الأسى فواده وقال : 


2۶ 2 
رورت ول چا و نشد اس بهم فى أعببال. 
المسلمین » . 


FF 


٤ 
رضي الله عن عمير بن سعدٍ وارضاه‎ 
. فقد كان نمطا فريدا به ین الرجال‎ 
از سس وتان‎ 


(۱) يؤود ظهره : يثقل ظَهْرَه ویتبه . 


Yor 


عبد التمنينعوف 


رباركٌ الله لك فيما أغطيت , 
وبارك الله ك فيما أمُسّكت) 


[من دعاء الرسول له] 


هواخ الثمانية ة السابقين إلى 0 


وح العشرة ارق بالجنة . 
وا الس صاب 5 1 2 ا ار 


E‏ سای 

اة في الجاهلية عبد عمرو فلما 09 دعاه ا الكريم 

ی الله عنه وارضاه . 

۴ 4 

أسلم عبدٌ الرحمن بنْ عوف قبل أن يَدْحَلَ الرسول الکریم داز الأرقم() 
ودلك بعد ٍسلام الصدیق بیومین اثنين . 

ولقي من الاب في سبيلِ لها له المسلمون الأولون فص زمر وان 
وت ولبتوا » وصتق وَصَدَقوا . وثرٌ بدينه إلى الحَبْشَةٍ كما فر كثيرٌ منهم بدینه. 


)۱( دار الأرقم : : دار في مكة كان الرسول يدعو فيها إلى الاسلام وهي للأرقم بن عبد مناف المخزومي وکانت 
تسَمُی « دار الإسلام » . 


6 م ۵ م ۳ ت 
ولما أذن للرسول. وأضحابه بِالهِجرَةٍ إلى المدينة كان في طليعة المهاجرین 
لذین ماخرو له ورسوله . 
ولما ۳ التشول صلوات اللو عليه يُوّاجي بين المهاجرین والأنصار آخی 
بيه ونين تن الربيع الأنصاري رضي اللّه عله فقال سعد لأخیه 
عبد الوم يز عر أي أحي! أنا امل الدينة مال وعدي پستانان» 
وي 4 0 3 ستاي اک اليك حتق جرج لك عنه. واي اا 
۳1 ل 7 ِ ما ه 
فقال عبد الرحمن لأخيه الانصاري : بارك الله لك فى اهلك ومالك . 
ولکنْ دلني على السوق . . . فدله عليه فَجَعْل یتجر » وطفق يشتري ويبيعٌ » 


ويرئح ویدخر . 

وما هو 1 قلیل حتی اجتمع لديه مهر امرا روم > وجاء إلى الرسول, 
عليه الصلاة والسلام وعلیه طِيبٌ و 

فقال له الرسول صَلواتٌ الله عليه : مَهيَمْ ) يا عبد الرحمن [وهي کلم 
ياه تفي التَعجُب] . 

فقال : تف : 


کنر رود را 5 
فقال : ( وما اعطیت زوجتك من المهر ؟!) . 
قال : وزن نواة من ذهب . 
17 0 0 0 
ل e EN‏ 
قال عبد الرحمن : اف الذنيا علَىّ حى رايتبي لورفعت حجراً مت 


۶ ۶ 3 
أن اجد تحته دبا آو نضة . 


FF 4 


(۱) أولم : اصنع وليمة . 


وفي يوم بَذْرٍ جاهَدَ عبد الرحمن بن عوفٍ في له خی جهَاده ادى(“ 
عدو الل میرب علمان بن كب التيمي : 

وفي یوم اد بت خيق زلزلك الأقدام ٠‏ ومد حين فر المنهزمون › 
وخرج من المعركة وفيه بِضعَة9) وعشرون جرحاً » بعضها عميقٌ تخل فيه ید 
الرجل . 

لک جهاد عبد الرحمن بن عَوْفٍ تیه أَصْبّحَ بعد قليلاً إذا قيس بجهاده 
بماله . 

فا ما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يجهر سرب ۰ فوقت 
في أَضْحَحابه وقال : ( تصدقوا فإني ارید ا 


فيادر عبد الرحمن بن عوف إلى مَنِْلِهِ وعاد مُسْرِعاً وقال : يا رسول الله 
عندي آلاف : 


الفان ينها ْرَضْمّهما ئي وان رهما ! لعيالي . 

فقال الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه : 

راز له لك فيما أَعْطليْتَ و 

وار ال لك فیما آمسکت..۰) 

جع 3 

ولما عَرَمّ الرسول عليه الصلاة والسلامٌ على عَرْوة تبُوك 6۳ وهي آخر غزوة 
غزاها في حياته ‏ کانت الحاجَةٌ إلى الما لا تقل عن الحاجَةٍ إلى الرجال, ؛ 
َجَيْش الروم وافِرٌ اند كثيرٌ ال » والعَامُ في المدينة عام جَدْبٍ » والسفر 
(۱) آردی : قتل . ار 1 
(۲) بضعة وعشرون جرحا : البضع ما بين الثلاث إلى التسع وهو يؤنث مع المذکر ویذکر مع المؤنث . 


(۳) تبوك : مدينة على حدود الشام من جهة الجزيرة العربية كانت بأيدي الروم وهي الان في المملكة العربية 
السعودية . 


۳5۹ 


طول وَالمَؤُونَة قليلة ۰ والرواجل 1 ختی 3 ۳ من المؤمنين جاؤوا إلى 
الرسول يلوه في حرو أن اشذهم معه رم لله لم بذ نذه ما يحملهم 
۲ عليه » توو واغينهم تقیض من المع حزناً لا جدوا ما تقون ۰ سمو 
بالبكائين » واطِق على الجیش اسمْ جیش العُسرة . 

عند ذلك مر لرسول عليه الصلاة والسلام ماله الفقة في سبیل الله 
واحتتساب ذلك عِنْدَ الله ۰ المسلمون هل لِدَعوةٍ النبي عليه الصلاة 
والسلامٌ. وكان في طليعة ضقن عبد الرحمن بِنُ وف ؛ فقد تصَّدّق 
بمائتي أوقِيةٍ من الب » فقال عمرٌ بن الخطاب للنبي عليه السلام : إني لا ارك 
غك لتحي إلا كا الما فا ررك وم فيا وه 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 50 لأمْلِكَ شيئاً يا 
عبد الرحمن ؟) . 

فقال : نعم . . . رت لهم اثر یقت وأَطَيبَ . 

قال : (كم ؟!) . 

قال ما وعد الله ورول ى الى ا ولا خر : 

دج عد 


ومضی الحا ك .. وهناك ارم الله عبد الرحمن بنّ عوفٍ بما 
لم يُكرمْ به أحداً من المسلمين ۰ فقد دشل وقت الصلاة » ورول الله 
لله عليه غائبٌ فم المسلمين عبد الرحمن بن عوفٍ » وما كادّت نتم الركعة 
الاولی حتی لَجِنّ رسولٌ الله بك بالمصلین » واقتذی بعبد الرحمن بن عوفٍ 
وا ان 

فهل هنالك اکر کا واف فقا ون أن واد اماما الان 

۱ 
وإمام الأنيَاءِ محمدٍ بن عبدٍ له ؟!! 


ان 


۳۷ صور من حياة الصحابة/ ۱۷ 


ولما الول عليه الصلاة والسلام بالرفیق الأعلى جل 
عبد الرحمن بن عوف يقوم بباح اما المؤمنين » فكان ينهض بحاجاتهن 
فيخرج مَعَهِنَّ إذا خرجن » ویحج مَعَهْنّ دا حَجَجْنَ ویْجمل على هوایچهن() 
الطيَالِسَة0" , وینزل بهن في الأماكن التي تَسَرهُنٌ . وتلك منقبة92» من نقائب 
عبد الرحمن بن عوف وق من أُمّهاتِ المؤمنين به يَحنٌّ له أن یر بها وف . 
# 6 ¥ 
ولقذ َلْْ من عبد الرحمن بن عَوْفٍ بالمسلمين وأمّهاتٍ المؤمنين أنه باع 
أرضاً له این لف دينارٍ فَقَسَمَهَا كلها في بني زُهُرّة20 وفقراء المسلقين 
والمهاجرين , وأواج. النبي عليه الصلاة والسلام فلما بَعَثْ إلى أ م المؤمنينَ 
عابشةٌ رضوان اللّهِ علیها بما خصّها من ذلك المال + قالت 0 
المال ؟ فقيل : عبد الرحمن بُ عوفٍ » فقالت : قال رسول الله كل : ( لا يَحَيُو 
لین من بَغْدِي إلا الصّابرون ) . 
¥ د ¥ 
یت غود الرسول عليه الصلاة والسلام لِعبْدِ الرحمنٍ بن عَوْفٍ بأن يبارك 
له له ما تب الحياة حتى غدا أغنى الصحابة خن وأكثزهم ثرة . 
فقد احذت تجارتد تنمو داد وطفقّت عيره0" تتردد ذاهبَة من المدينة أو 
آيبة 9" إليها تخمل اغلها ال 0 والدقيق » والدّهْنَ 5 والثيّابٌ والاییئت 
والطیب » وک ما يحاجن إليه . 
تتقل ما یفضل عَنْ حَاجَيهمْ مما جو . 


¥ # عد 


(۱) لحق بالرفيق الأعلى : كناية عن الموت » أي ولما توفي . 
(۲) الهوادج : جمع هودج وهو محمل له قبة يوضع على ظهر البعير لتركب فيه النساء . 


(۳) الطيالسة : أكسية خحضر یستعملها الخواص . )1 العیز : القافلة . 

. المنقبة : المفخرة والفعل الکریم . (۷) آيبة : عائدة‎ )٤( 
و‎ 2 

(۵) بنوزهرة : قوم آمنة بنت وهب أم الرسول كل . (8) البر : القمح . 


۳6۸ 


وفي ذات یوم قیمت عِيرٌ عبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ على المدينة . وكانت 
موف من سَبماة راجِلَةٍ . 

نعم سَبعماّة راحلة . . . وهي نَمِل على ظهورها الميرّة20 » والمتاع » 
وک ما يتا إليه الناس . 

فما إن دلب المديئةً خی رُجْتِ الأْض بها رجا وسم لها دوي 
وضجة ‏ فقالت عائشة رضوان الله عليها : 

ما هذه الرّجّة ؟ فقيل لها : عيرٌ لعب الرحمن بن عوف . . . سَبْعمِائةٍ ناقةٍ 
تحمل ار والذّقيق والطعام . 

as 

بَارَكَ اللَهُ له فيما أعطاه في الدنيا » ولئواب الجر اعم > فلقد سمعت 
رسول الله يقول . : ( یل عبد الرَّحْمِنِ بن وف الجنة حَبُوا) . 

با يكنا 

قبل أن تب الوق » كان دیق إلى عَيْدٍ الرحمن بن عوف له آم 
المؤمنين ويبشره بالجنة . 

فما إل لامَسَتْ هله ایشا سَمْعَه ختی طار مُشْرعاً إلى عائشة وقال : يا 
امه ات سَمعت ذلك من رسول الله يل ؟! 

فقالت : نعم . 

فاستطار فرحا وقال : ین استطفث لاذخلنها قائماً . . . أشهدك يا مه أن 
هذه الجیز جميعها باخمالها وأقتابها» واخلاسها( في سبیل الله . 

با ¥ ۲ 

(۱) الميرة : العام . 


زهة الأقتاب : : الرّحال التي توضع علی ظهور الجمال . 
)۳( الا حلاس : کل ما یوضع علی ظهر الدابة تحت الرحال والسروج . 


۳۹ 


ومن ذلك الیرم لب خر( الذي بد بر فيه عبد الرحمن بن عوف 
بدحول الجنة َعَاظمَ إقباله على إغداق المال وال 


د وه و 


فجَعل ينفقه يكلا همینا وشمالاً » وسِراً وإعلاناً حيث تَصَدّقَ بأربعينَ 
الف درم من اة ثم انها بأربعينَ لف دينار نبا 
ثم تَصَدَّقَ بمائتي أوقيِ من لب . 


ثم خمل مجاهدينَ في سَبيل, له على خمسمائة فرسٍ 4 ثم حمل 
مجاهدین آخرین علی ال وخميمائة راجلّة . 


ولما خضرت عبد الرحمن بن عون الرفاة أعتق خلت یر من مماليكه . 
1 ٤ه or‏ 1 5 ۰ £ 
ان کل رجل بقي من اهل بدر باربعمائة دینار ذهبا» فأخذوها 
E‏ 
َوْصَى لكل واجدَةٍ من اماب المؤمنين مال جزيل + خی إن أم 
المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها ‏ كثيراً ما كانت تدعو له فتقول : 


سقاه من ماء السَلْسَبيل 29 . 
ثم إنه بعد ذلك كله خلف لو رنه مالا لا يكادٌ بخصیه اعد ۰ حيث ترك 


ْف بعر ومائة فرس, ٠‏ وثلاثة آلاف شاة » وکانت نساژه أربعاً بل رم امن 


عه 2 
الذي خص كل راجا م ثمانین الفا . 
وترك من الب والفضة ما سم بين وريه بالمُؤُوس حى ترت آيدي 
الرجال من تقطیعه . 
كل ذلك بفضل دعوة رسول. الله يك بان يُبَارَكَ له في ماله ١‏ 
د عد عاد 


(۱) الأبلج الا : الأبلج : المُشرق الوضَاء والأغرٌ : الحسن الجميل . 
(1) السلسبيل : عبن في الجنة . 


۳۹۰ 


و ۶2و و 


لكنّ ذلك المال كله لم يِن عبد الرحمن بن فپ » ولم يغيره ؛ فکان 
لاس إذا رازه بين ممالیکه لم یروا بينه وبینهم . 

وقدأي ذات یوم بطعام - وهو صائم - فنظر إليه ثم قال : 

لقد قل مُضْعَبُ نمی - وهو خير ّي - فما وجنا له إلا كفناً إن غطى 
راسه بدت رجلا :ون غطن. رجلبهابذا راسه . 

ثم بَسَط ال نا من الذّنيا ما بَسَطَ . . 

وإنّي لاخشی أَنْ يكو وبا قَد عُجّل نا . . 

ثم جع يكي ويَنشِجُ ختی عاف الطعام . 

طوی() لعبد الرحمن بن عوب وا غَبِطة . . 

قدب بالج الاين المصدوق بحم بن يد الله 

وحمل جنازته إلى مثواه ٠‏ الأخبر خال رسول. الله سعد بنْ أبي و 

وصَلَّى عليه ذو النوزین عثمان بن عَفَانَ . 

شيعه أميرٌ المؤمنين المكرّمُ اجه علي بن أبي طالب » وهو يقول : 

لقد أذركت صفوها وسقت زیفها برحمک اللو( : 


u‏ .ی 


وقاص: . 


(۱) الطوبى : الخير والسعادة » وطوبی لفلان : لفلان الخير والسعادة . 
(#) للاستزادة من أخبار عبد الرحمن بن عوف انظر : 
١‏ صفة الصفوة : ۱۳۵/۱ . 
۲ -حلية الأولياء : 48/١‏ . 
۳ - تاريخ الخميس : ۲۵۷/۲ . 
البدء والتاریخ : ۸1/۵ . 
ه - الریاض النضيرة : ۲۸۱/۲ . 
1 - الجمع بين رجال الصحیحین : ۸ 
۷- الاصابة : الترجمة ۵۱۷۱ . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
4 حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . ۱ - الطبقات الکبری : ۳۰/۲ . 
۰ البداية والنهاية : ۱۱۳/۲ . ۲ - تهذیب التهذیب : ۲۲/۹ . 


۲۳۰۱ 


مده .يري جع فر أ ی‌طالب 


( لقد ریت جعفراً فى الجنة له 
جناحان مُضِرَّجان بالدماء وهو 
مصبوغ القوادم ) 


[حديث شريف] 


كان في بني عب مناي“ خمسةٌ رجال, , یشبهون رسول الله و اش الشه 
حتی فا اضر رما نو يخلطون بين اي هم . 

ولا ریب في آنك 7 ود آن تَعْرفَ هؤلاء الخمسة الذي يشبهون نبیّك عليه 
أفضل الصلاة وازکی السَّلام . 

فتعال عرف علیهم . 

ENE eg 
. وأخو من الرضاع‎ 

وم بن اعباس بن عبدٍ المطلب ‏ وهو اب عم الي أيضاً 

والسایب بن عُبيدٍ بن عبد يَزيدَ بن هاشم جد الإمام الشافعيٌ رضي ال 


والحسن بن علي بط 0 رسول. الله لله ¢ وکان ام الحَمْسَّةٍ شبهاً بالبي 
صلوات الله عليه . 


(۱) عبد مناف : من آجداد الرسول بُ ۰ وبنوه هم العشيرة الأقربون للنبي الکریم 
(۲) سبط الرجل : ابن بنته» وحفیله : ابن ابنه . 


عفر بن أبي طالب » وهو أخوأمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

ال ننم مات مورا عن جا جتان : 

كان أبو طالب -علی الرغم من سمو شرفه في قريش ۰ وعلو منزله في 
قومه - رقي الحال, کثیر العیال, . 


ار © م 


وقد ازدادت حاله سوءا على سوءٍ بسَبّب تلك اس المجدبة) التي نرت 
یش فَأهْلَكْتٍ تالضع حملت الاس على أَنْ يأكلوا العظام اي . 


كال نی هم وی ی ؟ من محمدٍ بن عبدٍ الله » 


فال محم العبامن : ياعم » إل أحاك أبا طالب كثيرٌ الهيالر » وقد 
أصابٌ النام ما تَرَى من شدة القَحْطِ9) ومَضّض © الجوع » فانطلق بنا إليه 


۳ 


مک و > 


ی تغل ین عياله :شآ من یه » وتان ات ف حر 
فتکفیهما عنه . 
ال O‏ 


4 


ا و oT‏ ال الذي : الاش 
فقال لهما : اذا رما لي « عقیلا ٠‏ فاصتعا ما تما . . 


ع1 عمس دس م هك لاع ود وو شه A ee‏ 
فاخذ مُحَمدٌ علیاً وضمه إليه » واخذ العباس جعفرا وجعله في عِيالِه . 


4 


فلم يزل علي مع مُحَمدٍ عتی بع الله بدین الهُدَى وال » > فکان ول من 


. السنة المجدبة : التي انقطع مطرها . ( 2 : الجدب واحتباس المطر‎ )١( 
. الضرع : كناية عن الماشية . )0( ا : ألمه‎ )۲( 


۳۰۳ 


آمن من الفتيانِ . 


عق رو خی ل م ۵ گو مر موم 


لقم ین لي ETT‏ أسْمَاءُ پثت عُمَيْسٍِ 


يعم 57 3 ما ر 8و رقع موت ي رو ها ۶ 

فقد اسلما على يدي الصدیق رضی الله عنه قبل أن يڏخل الرسول داز 
الأرقم 2١‏ . 

وقي الفتی الهاشيي وژوجه الشابهة مرخ 5 قريشٍ وتكالها ما له 
المسلمون الأولون فصبرا على الأدَى لأنهما كان بعلمان 3 طریق الجن 
مفروش بالأشواكِ مَخفوت بالمكاره” © ولكن الذي ص ی( اا 
إخوتهما في اله 0 قريشاً کات تحول دونهم ودون ادا عار الإسلام 3 
وتحرمهم من 9 ی لدَّة العبادة ؛ فقل كانت 7 تقف لهم في کل مرصد ۲8 


عند ذلك ا 7 طالب ا صلوات الله عليه بان 
بهاجر مع زوجه ولفر من الصحابة الی ۳ الحشة 3 فان لهم وهو أسُوانْ*) 
حزین . 


7 22 ۴۶ وو مر ¢ و و و رخ 
فقد كان يعز عليه ان يرغم هؤلاء الأطهار اعبار على مفارفة دیارهم » 


)١(‏ دار الأرقم : دار بمكة تُسمّى « دار الإسلام » كانت للارقم بن عبد مناف المخزومي ٠‏ وفيها كان الرسول ی 
یذعو الناس إلى الاسلام وقد مر ذكرها . 

(۲) محفوف بالمکاره : محاط بالمصاعب والالام . 

(۲) ینغصهما : یکدرهما ویعکر صفوهما . 

(4) تقف لهم في كل مرصد : نترضدهم في كل جهة . 

(5) آسوان : محزون . 


۲٤ 


ومارح مراتع 0 طفولتهم ومغاني۳) شبابهم دون ذنب جنوه إلا أنهم قالوا : 
ریا الله . 
2 ا و رو ۶ 3 Aor o‏ ۹ 
ولكنه لم يكن ب یملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم اذى قريش . 


6 # 


2 كم هر ۹ ر 4 ما دوجم 

مضى ركب المهاجرين الأولين إلى ارضص الحشة 4 وعلی راسهم جعفر 
و 3 ۱ ع 34 9 2 
ابن ابي طالب رضي الله عنه » واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل. 
الصَالِح . 

فتذوقوا ال e‏ اا الأمنٍ 3 واستمتعوا بحلاوة العبادة 
دون أن بعکر مته عبادتهم مُعَكُرٌ | ويُكدَّرَ صَفْوَ سعادتهم مكدر . 


لک قريشاً ما کااث تعلم برحیل هذا ۳ هن الختیلمین إلى أزض 
لح وف على ما نالوه من جنی ملیکها من المنةعلی دينهم ۰ والآمن 
على عقبدتهم » خی هبت ناتم بهم تلهم از تنترجنهم إلى السجن 
الکبیر . 


6م مير 


و ار مر وه رر و 9 
فلنترك الخدت لام سلمة90) لتروي لا الخبر کما رائه عیناها وسمعته 
3 
اذناها . 


۳۹ ۳ دي مر هم ۴ م ار 2 5 از 2 ت 


(۱) مبارحة : ترك . 

(۲) مرانع طفولتهم : دیارهم التي رتعوا فیها ولعبوا وهم صغار . 

(۳) مغاني شبابهم : دیاژهم التي قضوا فیها عهد الشباب . 

. كنف النجاشي : حماه ورعایته‎ )٤( 

(۰) تأتمر بهم : مر بعضها بعضاً بقتلهم . 

(1) أم سلمة : هي هند بنت سهيل المخزومية تزوجت أبا سلمة بن عبد الأسد وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة 
ولما توفي في المدينة متأثراً بجراحه تزوجها الرسول با . 


e 


NS 
ذلك قريثاً ارت پنافازسث إلى اي رجلين جلدينها > من رجالها‎ 
هما : عمرو بن العاص وعبدٌ الله , بن بي ربيغة ۽ وَبَعَنْتَ معهما بهدايا كثيرةٍ‎ 
للنجاشي ولیطارقته۳) مما كانوا يستطرفونه0”) من أْض, الحجاز . . ثم أوصتهما‎ 
. أن یذّعا إلى کل بطري هَديته بل أن يُكلّما ملك الحَبَشّة في آمرنا‎ 

¥ # د 


| فلحا قيما له قيا بطارقة النجاشيّ , ودفعا إلى کل بطريي هديته ؛ فلم 
ن أذ منهم إل یرل : 


إله قد حل في رض الملك غْلمان من سفهائا صبؤوا )عن دين 
آبائهم واجذایمم 5 وفرقوا کلمة قومهم ۱ فإذا کمن الملك في رهم فأشيروا 
عليه بأ لمهم إلينا دون أن ی عن دينهم ؛ إن آشراف فزي ار 
بهم وأغلم بها بن 

e 

قالت آم سل : ولم يكن هناك شَيْء أكرهُ لمرو وصاجبه من أَنْ يَسَدْي 
النجاشي أحداً نا ويَسمَعْ کلام . 

## ¥ 


و 


2 
۾ 


3 3 2 0ر ۳1 9 و 
اتيا النجاشی وقلما إليه الهدايا . فاستطرفها 2 واعجب بها » ثم کلماه 


فقالا : 

و 42 8 و د ‌ ۶ 0 

ايها الملك إنه قد اوی الی مملكتك طائفة من اشرار غلماننا » قد جاؤوا 
(۱) جلدين : قويين . 
(۲) البطارقة : جمع بطریق : وهو رجل الدين عند النصاری . (4) صبؤوا عن دینهم : ارتدوا عنه . 
(۳) یستطرفونه : یستحسنونه ویعجبون به . (5) استطرفها : استحسنها . 


و م دعوو 2 2 5 م مه 
ال ا ات ل 
وقد بَعَثْنا اليك شرا قریهم من آبائهم واغمایهم وعشائرهم لتردّهم 
إليهم » ومم عم لاس با توهش نز 
ر النجاشی إلى بطارقته » فقال البطارقة : 


ت ٤‏ مور و و كه رو ۰ و وه 
مدناد ا . فا قوق اضر بهم واعلم بما صنعوا » فردهم 
هم لیر رم یم . 


فَعْضِبَ الملك غضباً شدیدا من کلام بُطارقته وقال : 


لا واللّه» لا 1 لخد ب ختی عم . والهُم ما یب الیهم 
فإن و كما یقول هذان الرّجلان اسلمتهم لهما وان کانوا على غير ذلك 
خمیتهم 51 جوازهم ما جاورونی(۱) . 
د 9 3 
قالت ام سلمة : تم سل النجايي يَدُعُونا للقائه . 
معا كن الأعاب إليه وقال لضا لش : 


ان الملك سای عن دييكم فاصدّعوا(۲) بما تژمنون به » یکلم عنكم 
مرن آيي طالب » ولا يتكلم خد يره . 

قالت أَم سلمة: ثم دنا إلى لنجاشي فوجدناه قد دعا بطارفته » فجلسوا 
عن يمي یمینه وعن شماله » وقد لسوا طیالستهم ۲۱ ۰ واعتمروا قلانسهم*) » ونشروا 
هم بين أيهم . 
)١(‏ ما جاوروني 3 ماداموا يرغبون في حمايتي 5 
(۲) فاصدعوا : فاجهروا . 
(۲) طيالستهم : الطيالسة جمع طیلسان وهو کساء آحضر یلبسه الاشراف ورجال الدين . 
(4) اعتمروا قلانسهم : وضعوها على رژوسهم . 


۳۹۷ 


جتنا ماه رو ين العام و و ال بن أي ربيعة . 


ما هذا لد الذي امس موة یک وفاش بسببه دين ن فویکم ۰ ولم 
تدْخَلوا في ديني » ولا في دين أي من هذه الیل ا 

َنم نه عفر بن أبي طالب وقال : أيُها الملكُ كنا وما أل جاهلية . 
نع ار ونال الميتة » واي الفواحش ونقطع الأرحام 5 وني ء الجوار 
ال القوي نا اليف وبقينا على ذلك حى بعت الا رسولاً نا َك 
وياو ا 


۵ 6 م و 


فدعانا إلى الله ؛ لول ونعیده ونخلع ما 5 تعبكل نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والاوثان . . 

وقد از بصلق الحدیث 4 وأداء الأمانة 3 وصلَة الرجم وحن الجواٍ 
والکت عن ارم وحن الدماء(۱) ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل 
مال یم وقذّفٍ المحضنات . 

م22 وور ور 5 4 ۶ 2 1 ی 

و 9 تعبد الله وحده ولا شرك به شيئا » وان نقیم الصلاة ويژني الزكاة 
ونصوم رمضان . . 

ادن ی ی شون 


oar 


۶ رگ عش لله روت سر او رع ر ۶ 
فما كان من قومنا آیها الملك الا أن عذوا علینا فعذبونا اشد العذاب ليفتنونا 
عَنْ دیننا(۳) ویردونا إلى عبادة الأوثان . 


1 عفن ماه : حفظها وعدم إراقتها . 
49 ذف المحصنات : اتهام النساء الطاهرات العفيفات . 
(۳) لیفتنونا عن دیننا : لیرجعوناعنه . 


۲۸ 


فلما ظلمونا وقهرونا وضیوا علينا » وحالوا ينا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من وا ور فا في جوارك » ورجونا أ نظلم 
عندك . 

تست :فلت النجائيي إلى جنرب أبي طالب » وقال : هل 
معك د شم مما جاء به نیک عن الله ؟ قال : نعم » قال : فافرأه علي . 


فقراً عليه  :‏ کهیعص ذکر رز هر E ۱٩‏ 
فيا ه قال : رب إني ون العم مني واشْتَعَلَ الرأس شيباً ولم أَكُنْ بدعایك 
ري شَقِياً 4 . 

خی انم عبرا م النبورة.: 

قالت أمٌ سلَمّة: یكی النجاشيُ حتى انضلت")لحیته بالدُموع » وبكى 
ما یه ؛ لما سمعوه من کلام اله . 

|۷۹ TTS 
۱ . يحرج من مشکا() واحدة‎ 


م 0< 7 ء وه 
ثم التَقْتَ إلى عمرو وصاجبه وقال لهما : انطلقا . فلا والله لا اسلمهم 


2 


لیکما أبداً . 


وقال لصاحبه : 
وله لین لمك غدا 4 کرد له من آفرمع انا لق ره فیط 
ویشو(*) فژاده کرها لهم . 
و اعضلّت : تبلات . (۲) توغدنا : هدنا . 
(۲) المشكاة : ما یوضع عليه المضباح والمراد یخرجان من نور واحد . )٤(‏ يشحن فژاده : یملژه . 


۳۹۹ 


امه علی أن املق امن جُذُورهم 1 
0 فقال له عبد الله بن آبي ربيعة : لا تَفْعَلْ يا عمرو فانهم من ذوي بان 
وان كانوا قد خالفونا . فقال له عمرو : 

دع عنك هذا . .وال ار بما يِل أقدامهم . 

واللّه لقن له yT‏ 

عد علد 

E 

آیها الملك ‏ ان هؤلاء الذينَ آويتهم وحَمَيَْهُمْ » يقولون في عِيسى بن 
مریم ولا عَظِيماً . 

یل هم وسلهُمْ تلو فيه . 

قالت مس : فلما رقنا ذلك » نَرّلَ بنا من الم وال ما لم عرض 


لمئله قط . 
5 رو ۸ 9 ا "۳ 7 مومه ی رون رم 9و 
وقال بعضنا لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مریم إذا سالکم عنه 
الملك ؟ 


فقلنا : وله لا تقول فيه لا ما قال الله . ولا حرج في أمره قد انمل» 
ما جاءنا هیا لي 

فلما دعانا اللجاشیٌ دخلنا عليه فُوجَدُنا اه على الهُيْئَةٍ التي 
رآیناهم علیها من قبل . 


(۱) يستأصلهم من جذورهم : يقطعهم من أصولهم وهو كناية عن شذة الفتك . 
(۲) قيد أنملة : مقدار أنملة وهي رأس الإصبع . 


۳۷۰ 


ووجدنا عنله عمرو بن العاصر وصاحبه : 

فلمًا صِرْنا بين یدیه بادذرنا بقوله : ماذا تقولون في عیسی بن مریم ؟ 

فقال له جعْفرُ بن أبي طالب : اما نقول فيه ما جاء به نبينا يك . 

فقال الاش : وما الذي يقوله فيه ؟ 

فأجاب جعفر : يقول عنه : إِنه عَبْدُ اللو ورسوله » وروخه کته التي 
EE 2‏ 9 رو 
اها إلى مریم العذراءالبتول . 

فما إن سَمِعٌ الْجاشي قول جَعْفْر ی ضرب بيده الأرْض وقال : 

الله ی امه 

فقال : وإن تم 

ثم التفت وقال و فش نو ۰ 


ا ل سد 
لاحك أن كر ل جل من أن ناك احد منكم 


بسوء . 
نم نظر إلى عمرو وصاجبه وقال : رذوا على هذين الرّجلين هداياهما ؛ فلا 


قالت أم سلمة : فَحَرَجَ مرو وصاجبه مکسورین مقهورینِ یجران أذيال 


م 


5 ۰ عم > 9 1 ۶ ل ۹ 
3F‏ ¥ علد 


(۱) تناخرت البطارقة : آخرجوا أصواتاً من أنوفهم . 


۳۷۱ 


5 


وفي السنة السابعة للهجرة ة غادرا بلاد الحبَشَةٍ مع فر من المسلمين مُتَجهِينَ 
إلى يرب » فلما بلغوها کان رَسُولٌ الله م عائدا له من یر ۲ بعد أن 
فتحها الله له . 

ا ی و 

ما أذْري یم أنا اشد فرح !! 

أبفتح خير أم بقدوم جعفر؟ 

ولم تكن فَرحة المسلمین عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جع بأل من 
فرحة 4 الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


فقد كان جعفرٌ شدید الحذب () على الضعفاء ء کثیر البر بهم حتی ان 
كان یلق بأبي المساکین . 


o‏ و 


آخبر عنه آبو هريرة فقال 1 : كان خير الناس نا معشر المساکین - جعفر بن 
أبى ي طالب ۰ فقد كان ِي بنا إلى بيه لا ما يكون نذه حتى إذا َف 
زر عا 
طعامه آخرج لنا اعد( التي یوضع فيها السمَنُ وین فيها شىء » فنشقها 
ول ما عَلِقَ بداخلها . . 


6د 


وه و 


لم بطل مت جَْفرِ بن ي طالب في المدينة . 
ففي أوائل السنةٍ الثامئة للهجرة جَهّرّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه 


(۱) خيبر : : خصول لليهود فتحها الرسول وك سنة سبع للهجرة عم منها مغانم كثيرة . 
(۲) شدید الحذب : شدید العطف والرعاية . 

(۳) العكة : قربة صغيرة يوضع فیها السمن . 

. المكث : الإقامة‎ )٤( 


۳۷۲ 


جیشاًلِمارلة الرُوم في بلاد الشام » ومر على الجیش, یه ی 


۱ ای با رم و e‏ 


۶ ٩و‏ هو 


السلمون هم اا منهم . 
فلما صل المسلمون إلى « مؤتة » وهي رة وا على مشارفٍ الام في 
الارن ؛ وجدوا 1 الوم قد عدوا لهم مائة 5 ب تظاهرهم(۱) مه آلف ll‏ 
نصاری العرب من قبائل لتخم وجذام وقضاعَة وغیرها . 
آما جيش المسلمین فكانَ ثلا آلاف . . . 
وما إن ای الجمْعانٍ ودازث رحی المعركة حن رد بن حارة صريعا 


o هم‎ ۶ 


مقبلا غير مدب . 


فما اشرغ أن وب جعفر ین ن ابي طالب عن ظهر فرس کانت له شقراء ‏ 
ثم رها بسَيْفه حتى لیم بهاالاعداء من بغده . 

حم لصي YI‏ ی و 9 

وحمل الراية واوغل ۱" في صفوف الروم وهو ینشد 
ا داماد اه وارد راما 

۳ ان 2 9 رف رف مك 7 
والروم روم قد دبا عذابها كافرة بعيلة انسابها 

ی إذ لافیتهاضصرابها 
> وثل وی ۳ 


f 


ا ا ا ا o‏ 


ور 0 وتدعمهم . (۳) آوغل : دخل بعيداً . 


۳ صور من حياة الصحابة/ ۱۸ 


من عبد الله بنُ رح فما زالَ ال حتى لَجِقّ بصاحبیه . 
د 
بلع الرسول صلوات الله عليه ضرع فواده اثلاة ثة فَحَزِنَ عليهم اشد 
الحزن, وانضه() وانُطلَقَ إلى بيت ابن عمه جنر بن أبي طالب ٠‏ نی 
و مب لاستقبال , ژوجها الغائب . 
م م۵ مار o E‏ عقر ر وه 
هي اتج EE‏ 
قالت اسنا ٠‏ : فلما بل علينا رسول الله بل رات غلا من الحَرْنٍ 
ر 2 لع عه وگو 
توشح ٣‏ وجهه الكريم » ٠‏ فسرت المَحَاوفُ في نفْسي » عير آئي لم أشَأ آن ال 
عن جر مَحَافََ نسم مئه ما أكره . 
نب رال : ل .ندعم ) 
2 0 هما و ۰۶ 
فهبوا نوه فرحين مُرَعْردِينء وأخذوا يتزاحمون عليه لي ان 
f‏ عم رع م لمم ها رو مه 
فاكب عليهم » وجعل يتشممهم » وعيناه تذرفان من الدمع . 
م ت 7 او مه اه و 7 
فلت با رسول اللا اي اوا تما ا ع ر 
وصاحبيه شىء ؟! قال : 
قال : 
(نعم . . . لقد استشهدوا هذا الوم .. ) 
عد لك عاق يندا من وين لصا لا شيعا لم کی وج 
وجمدوا في في أماكنهم كان على رؤوسهم* ال 


(۱) أمضه : أوجعه . (5) توشح : تغطي . 
(۲) ألفى : وجد . (0) كأن على رژوسهم الطير : مَل يضرب لش السكون . 
(۳) الغلالة : ثوب رقيق شفاف . 


۳۷ 


أما رسولٌ الله له فَمَضَىْ وهویکفکت ()عبراّه ويقول : 
للم الف جَعْمَراً في ولیه . 
و و 236 ءّ. 
اللهم احلف جعفرا في اهله . .. ) 
رگ و 6 2 هر > 2 2 
ثم قال :(لقد رايت جعفرا فى الجنة , له جناحان مضرجان بالدماءِ » وهو 


تبیغ ود 


(۱) يكفكف عبراته : مسح دموعه . 
(8) للاستزادة من أخبار جعفر بن أبي طالب انظر : 
۱ الاصابة : ۲۳۷/۱ . 
۲ -صفة الصفوة : ۲۱۵/۱ . 
۳ حلية الأولياء : ۱۱6/۱ . 
6 -طبقات ابن سعد : ۲۲/6 . 
ه ‏ معجم البلدان في مادة « مؤتة » . 
٦‏ - تهذیب التهذیب : ۹۸/۲ . 
۷ البداية والنهاية : ۲۱/6 . 
۸ السيرة النبوية لابن هشام : ۳۵۷/۱ و ۰۳/۶ ۲۰ . 
٩‏ الدّرّر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر : ۵۰ و ۲۲۲ . 
۰ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
۱ الکامل لابن الاثیر : ۳۰/۲ و۹۹ . 


۳۷۵ 


أبوسَفْمَانَن احارث 


( أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان الجن ) 


[محمد رسول ۳ 


۴ أن اتصَلَتِ الأْسْباتُ ن ص وت قت العری() بين اثنين كما 
ات ورت بين محمد بن عبد الله لو الله وسلاثة عليه » و زا 
سيان بن الحارث : 

فقد كان ابو سفن لدو من لدات رسول الله كل وترباً من أترابه » فقد 

0 
لي ل 5 

وكان ابن ع عم البي اللْصِيقَ 3 فأبوه الحارث وعبد الله والد الرسول 
صلوات 0 يُنحَدِران من لب عبد المطلب . 

ثم كان اي من الرضاع 2 فا البرك حلم الل من 
تفا ما 

وكان بعد ذلك که صَدِيقاً حميماً للرسول. صلوات الله عليه قل بت 
ومد الناس ياه 1 


٤ه‏ 0 مه ” 2 گور چ 5 o‏ 
فهل رأيت او سمعت قرابة آقرب أو آواصر امن من هذا الذي كان بين 


(۱) توثقت العری : قويت واشتدّت . 
(۲) لِدَة الرجل : من ولد معه في زمن واحد وكذلك « الترب » . 


۳۷۹ 


e‏ ا 


الرسولر ازات ا يدر إلى اتباعه : 


2 


لک الامر جاء على خلاف کل ما يوفع المتوقعون 
إذ ما كاد الرسول عليه الصلاة والسلام بظهر وت n‏ 
شتا ت ناز الضغيئة(١)‏ في نفس أبي فان علی الرسولر صلوات الله عليه ¢ 
فاستحالت الصَّدافَةٌ الی عداوة 3 والرجم الی قطيعةٍ 3 والأخوةُ إلى E‏ 
واعراض, . 
لانن 
ولقد كان أبو فان بن الحارث یوم صلع ال اشر َب فارسا من 


اب فرسان فرش زر وشاعراً من اعلی شعرانهم کنبا ۰ فوضع شنانة 
ولسانه في محاربة الل ومعاداة دَعويّه » فد د طاقاته کلها للکایة) بالا سلام 


والمسلمین . 
فما خاضث قريش خرباً ضِدٌَ النِنّ إلا كان مشعرا(* ولا أوقعت 
ا ۳ 93 
بالمسلمين اذی إلا كان له فيه نصيبٌ كبير . 


3 * 


ولقد ا بو سفیان شیطان شغره وق پسانه في هجاء الرسولر صلوات 
الله علیه وسلامه . فقال فة كلاما مدعا( فاحضا موجعاً . 


م4 ¥ 
(۱) شبّت نار الضغينة : اشتعلت نار الحقد والكراهية 3 )٤(‏ النكاية 0 الایذاء والقتل 
(۲) من أنبه : من آشهر . اا (5) مسعرها : موقدها . 
(۲) أعلى شعرائهم کعبا : أعلى شعرائهم شأنا ومقاما . )١(‏ مقذعا : بذيئا . 


۳۷۷ 


وا ي ي عليه الصلاة 0 ارت عَشْرينَ 


صنوف 0 للمسلمين إا ا وبا بإثمه 
¥ د د 


م يمن 
مه 


شيل فح مد بقليل کیب لأبي سفيانَ نسم » وان لاسلایه قصة 
مثيرة وَعتها كتبٌ اسر وتناقأنها سا التاريخ . 

نترك لاوجل نفْسِه الحديث عن قصّةٍ إسلايه . . . فُشعوژه بها عمق 
وضفه لها ادق ردق . 

قال : لما لبقام 0 e‏ وق قراره ¢ وشات ار وج الرسول, 
إلى مک فا ا علي الأرض بما ر وقلت ل ی أذهب ؟ 
ومن أب ؟! ومع تن أكون ؟! 

۳ 55 چئت زوجتي وأولادي وقلت : تهیژو روج و فقد نك 
دوا وإني مفتول لا هيدا إن ارک كني المسلمون . 

فقالوا لي : أما آنَ لك أن ترا العرت والعجم قد دا نت( لمخم 


بالطاعة 2 واعتنقت ديئه 2 وأنت ما ترال مصراً على عداوته 0 وکنت وی لاس 
بتییده ونصره ٩‏ 


وما زالوا بي يَعْطِفُونني على دين محملٍ ويرغب وني فيه ختی شرح ال 


صَذْري للإسلام . 

¥ عد 
(۱) اجترح الذنب : ارتكبه . (4) أوشك وصول محمد : قرب وصول محمد . 
(۲) باء بإئمه : تحمل عاقبة ذنبه , (۵) دانت لمحمد بالطاعة : أطاعته ونزلت عند أمره . 


0 2 
(۳) رحبت : اتسعت . 


۳۷۸ 


۶ و و 


قمت من توي 3 وقلث الغلامي ) مک هید نا وق 5 » واخذت 
معي ابني عفرا 2 فا دال نحوه الأبواء ا مک والمدينة ۽ فقد 
يلكي أن ال یه . 


۱ ول قرب نها رت حَتّى لا يعرفني أَحَدُ ال قبل أن صل إلى النبي 
واعلن إسلامي بين يديه . 
ومضیت امي على قَدَمَيّ نحواً من ميل, وطلایع المسلمين تضي مه 
شطر مکة۱) جماعة ار ر جماعت کے نکی عن طریقهم فرق") منهم وخوفا 
یقت مخت فک : 
۱ کش 


وفيما أنا كذلك إذ طلم الرسول في مُوكبه » فتصدد ی له ووقفت 
لاء رت عن وجهي » فما إن ملا ييه يئي عرقي حنیآغرض غني 
إلى الناحية الاخری » فتحوّلت إلى ناحية 3 وجهه » عرض عني وَحَوٌلَ وجه » 
وت إلى ناجيّة وهه » حى فعّل ذلك مراراً . 
نا 


کنت لا أن شك وأنا بل على البي أنَّ رسول الله يه سيفرح 
باسلامي > ون أضحابه یرون لفرجه . 


لكنّ المسلمين حینْ رأوا إعراض رسول له عي هموا لي » 
وأعرضوا عني جميعاً : لقد لقيني أبو بكر > فأعرض عني أشدٌّ الإعراض » 


(1) نالسر : نمین فيه ونسرع . )٤(‏ تصديت له : برزت له واتجهت نحوه . 
(۲) ميممة شطر مك . : متجهة نحومكة . (ه) تلقاء وجهه : أمام وجهه . 
(۳) فرقاً منهم : خوفاً منهم . (1) تجهموا لي : عبسوا في وجهي . 


۳۷۹ 


ونظرّت إلى عمر بن الخطاب نَظْرَة آستلین بها فلب دنه اشد إعراضاً من 
صاحبه . 

بل له أغرَى( بي ا الاتضار فقال لي الانصاري : یاعد الات 
الذي كنت 5 رسول الله اد ونزني أصحابه » وقد بلغت في ول ابي 
مشارقٌ الأرض ومغاربها 7 زال الأنصَارِيٌ ینتطیل) علي ویرفع صونه 
والمسلمون یقتجمونني ”" بعيونهم » ويُسَرُون مما لاقي . 


عن ذلك اضر عَم اعباس فَلدْتُ) به . وقلث اعم اقل كنت 
جو أن يرح سول الله كل بإسلابي رات منه » وشَرّفي في وبي » وقد كان 
مته ما تلم > فَكلَمَهُ في لیرضی عَني » فقال : لا والله لا امه كلمة داب 
الذي یه من إعراضه عَلْكَ إل إن ستخت فُرْصَةُ + اي أجل رسول الله ل 
واا 


“فيلت : ياعم » إلى من كني إذن*»؟! فقال : ليس لك عندي غير ما 


سمعت از ی ا نی تون 


ب بي كر وقلت : ی 
تعطف علي قَلبَ الرسول. ٠‏ فک عني ذلك الرّجِلَ الذي + شمن ويغري الناس 
بشتمي . فقالٍ : صفه لي ؛ فوصفته له. فقال ١‏ فلك ماد ين السارات 
النجاری » فاسل إليه وقال له : يا نعیمان» إن أباسُفيانَ اب عَم 
رسول الله لل واد“ بن أخي » ون یکن رسولٌ الله ب ساخطاً عليه اليوم 


(۱) أغرى بي أحد الانصار : حرّضه علي . (5) لذت به : لجأت إليه : 
(1) يستطيل علي : يتطاول علي اسب والشتم . (۰) إلى من تكلني : إلى من تتركني . 
(۳) يقتحموني بعيونهم : ينظرون إلي نظرا فيه شدة . 


۳۸۰ 


۳ ۶ مه و 7 رام ي#ه شرت 
فسیرضی عنه یوم فکف عنه » وما زال به( حتی رضي بان يكف عني ۰ وقال 
3 00 ۳ 1 
لا اعرض له بعد الساعة . 


د لا 


الريك لو جص و لل ا 
د OT e‏ 
واقفاً بإزائي » فكان إذا أبصرني أعرض عني . 
وبقيت على ذلك زماناً » فلما ات علی الأمْرُ وضاق ؛ قلت لِرَوْجَتي : 
تیش على یف ال نی نموت جوا فا کک 
0 
و 


وه 0 وخرج ای 

ولما كان eT‏ یم یه اسلا الم مگ 

نَجْمَعْ قط , وعدت للِقائه ما لم ند من قبل » وعزمت على أن تجعلها القاضية 
على الإسلام والمسلمين . 

وخرّج الرسول صلواث الله عليه للقائهم في جموع من اضحابه . 


(۱) ما زال به : ما زال لح عليه . 
(۲) الجحقة : مکان على الطریق بين المدينة ومكة یبعذ عن مكة أربع مراحل . 


۲۸۱ 


فخرجت مه وما رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت : وال اکن الیوم 
عن کل مات بي من عداو سول الله لا ولَيرينّ النبي من دري ما برضي 


ولا 0 الجَمُعان اشَْدُت وَطأةٌ المُشركين على المسلمين ؛ قدب فيهم 
الوَمْنُ والفشل ۰ وجَعَلَ الناس یتقو عن النبي . وكادت نحل بنا الهزيمة 
المنكرة . 

فإذا بالرسول . فداه بي واي د تب المعركة علی بغلته الشهباء 
كانه او( الراسخ ) ویجرد سیف : واا عن هر ال 
عادياً . 


2 


عند ذلك وت عن فَرّسي » وکسرت عفد سيفي » وله عم أي 
الموت دون رسول. الله ٠‏ 


اس الم پجام بَعْلَةٍ النبيّ وق بجانبه . . 
وأَحَذْتُ ۳ مکاني من الجانب الاخر وفي يميني سيفي به عن 
رسول, الله + آما شمالی فکانت مسيكة بركاية:. 
فما نظر اي إلى خسن بلائي ٠‏ قال لعمي العباس : 
٤ 5 5 ۰‏ و 208 .8 م 
(من هذا؟) فقال : هذا اخوك وابن عمك آبو سفیان بن الحارث » فارض 
۳۹1 9 8 مر ۵ و مر او 
عنه اي رسول الله ۰ فقال : ( قد فعلت وغفر الله له كل عذاوة عادانیها) ۱ 
فاستطاز فؤادي فرح برضى رسول الله عي ¢ تفت رجله في الرکاب » 
ثم التفت إِلَيَّ فقال ای یه ا 


(۱) الطود : الیل العظیم . (۳) أي : خرف نداء مثل «یا » . 
(۲) حشن بلائي : شد فتكي بالاعداء . 


YAY 


هت کلمات الرسولر صلوات الل عليه حماستي » فَحَمَلْتَ على 
المشركين حل راهم عن مواضیهم > وحمل معي المسلمون حى طَرَدْناهُمْ 
فذر فرسخ, ی و 
د د د 


ظل ین سفيانٌ بن الحارث منذ « حُتَيْنٍ » تم بجميل رضى النبي عَنهُ 
ید بكريم صُحْبيِه » ونه لم يرفع نره إليه بدا و یت بَصَرّه في وجهه 
حياءٌ منه وشلا من ماضیه معّه . 


3 4 # 


وقد جَعَلُ أبو سفیان ان الندم علی لیم السود التي قضاها في 
الجاهلية محجوباً عن نور الله » محُروماً من كتابه ؛ اب على القرآن ليلّه ونهازه 
تلو آياته » ویتفقه في أحكايه ويَتَمَلَى من عظانه . 

9 یب موم گور 2 و ۶ - 3 

واعرض عن الدنیا وژهرتها واقبّل على الله بكل جارِحَةٍ من جوارحه حتی 
ان الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه رآه ذات مرو یدخل المُسجد فقال لعاشة 
رفن الله ها ( ری من ها یا عا 

قالت : لا یا رسول الله . 

و و رو م و 2 کي و روم بي 

قال : (إنه ابن عمی آبو سفیان بن الحارث انظري انه اول من بدخل 

المسچد وآخر من بخرج منه > ولا یفارق بَصره شراك نعله) . 
¥ ¥ 

ولما لَحِقَ الرسولٌ صلواتٌ الله وسلامه عليه بالرفيق' الأعلى خزن عليه 

آبوسفیان بنْ الحارث حُرْنَ الأم على وحيدها » وبكاه بكاءَ الحبيب على حبيبه » 


(۱) لحق بالرفیق الاعلی : توفي ولحق بربه . 


YAY 


۳ 3 ار 5 ۳ ور 75 2 2 E: lor‏ 0 
وراه بقصيدة من غرر المرائی تفیض لوعة وشجونا » وتذوب حسرة وأنینا . 
٩ ¥‏ ۶ 
و۶ ۶ 


ی 


ولم یمض على ذلك غير ثلاث حتی خض الوفاة که مع الموت 
على ميعاد ¢ فالتفت الی زوحته و واه وقال : 


لا تبكوا علي فوالله ما تفت بط منذ أسلمت . .. ثم فاضت روحه 
الطاهرة 2( 1 عليه الفاروق رضوان الله عليه وحرن لفقده ووا 
الكرام 

وعَدُوا موته رزءاً لا حل بالاسلام. وله . 


(#) للاستزادة من آخبار أبى سفیان بن الحارث انظر : 
١‏ - الاستیعاب Alt:‏ 
۲ الاصابة : 9١/8‏ . 
۳ - صفة الصفوة : ٩۱۹/۱‏ ( طبعة حلب ) . 
- الکامل لابن الاثیر : ۱14/۲ . 
۵ - السيرة النبوية لابن هشام : ۲۱۸/۲ وانظر الفهارس . 
١‏ - تاریخ الطبري : ۳۲۹/۲ . 
۷- البداية والنهاية : ۲۸۷/6 . 
۸ - الطبقات الکبری : ۵۱/4 . 
٩‏ - طبقات فحول الشعراء : ۲۰-۲ 
۰ -نهاية الأرب : ۲۹۸/۱۷ . 
۱ - سیر أعلام اللبلاء : ۱۳۷/۱ . 
۲ - دول الاسلام : ۳۱/۲ . 
۳ - مع الرعيل الأول : N‏ 


۳۸ 


سنآ يوقت اص 


رازم سَعْدُ ارم . . . فداك أبي وأمي ) 


أعودٌ باللّهِ من الشیطان الرجیم . پسم الله 4 الرحمن الرحيم 

« ووصينا الانسان بوَالِدَيُه حملتة ا وهن“ على ون 00 4 
عامین ُن اشكر لي ولوالديك ۷ المصیر * وان جاهدّال۱) علی ان شر 
کف بل .باق قرغ میم 
اناب إلى , نم الي مرجعکم اتلك بما کم تغملون) 4 . 

لهذه الایات الکریمات قصة فد( رائهة » اضطرغت فیها طائفة من 
العواطف المتناقضة » في نفس فى طري العود ؛ فکان اضر للخير على الشر » 
وللایمان على الكفر . 

ما بط الصّة ففتی من أكرم. تيان مک نبا وأعرّهم ام وبا 

ذلك القت هو سَعْدُ بن أبي وفاصٍ رَضي الله عله وارضاه . 


كان سعدٌ حينَ شرق ور لو في مَكَةَ شاباً ان الشباب( عض 


: ۱6 وهنا : ضعفاً ومشقّة . (۵) سورة لقمان الآية‎ )١( 
. فصاله : فطامه عن الرّضاع ۱ (1) فذة : فريدة نادرة‎ )۲( 
. جاهداك : دفعاك بالقوة . (۷) ران الشباب : طريٌ الشباب مونقه‎ )۳( 


(:) أناب إلي : رجع الي بالإخلاص والطاعة . 


۳۸۵ 


2 1 دق د ,يم و له 2 
الاغاب () رقيقٌ العاطفة كثير البرٌ بوالديه شدي الح امه حاص . 


وعلى الرغم من آن سَعْدا كان ْم بل ربيمه بعش فقد كان 
يضم بين بردیه) كثيراً من رجاخة(۲ الكهول وحِكمَةٍ الشيوخ . 
فلم یکن - مثلا يرتا إلى ما یت به ٩‏ من تراد له نما ان 
تصرف همه إلى ري( (٥‏ السهام واصلاح القبی «) 4 ون . بالرّمايّة ختی 
0 


ولم يكن - أيفاً - يطمئن إلى ما وج عليه قوقه من فساد لو وسو 
الحال ٠‏ ختی لکاله كان رن تم لبهم بد ويه حازِمَةٌ حانيةً ‏ تلهم ما 
¥ عد # 
وفيما هو كذلك شاء الله بل وعرَّ آن یرم الإنسانية كُلّها بهذه اليّدِ الحانية 
وفي قبْضيَها الكوكبٌ الالهي الذي لا يخبو : كِتَابُ الله . 
فما نع ُن ستجاب سعد بن أبي فاص لدعوة الهدی والحق ؛ 
كان ثالث ثلاثة ااا من الرجال ورابع أربعة . 


ولذا كثيراً ما كان يقول مُفْتَخراً : 
ره ه رورم گم روي و 


(۱)غض الإهاب : غض الجلد : كناية عن أنه في مقتبل العمر ورونقه . 


(۲) برديه : الوبيه . 
(۳) رجاحة الكهول : عقل الكهول ورصانهم . (5) بري السّهام : إعدادها واصلاخها . 
(5) لداته : الممائلون له في الس . )١(‏ القسي : الأقواس التي يُرْمى بها . 


۳۸۳۹ 


كانت فَرْحَةُ الرسول, صلوات اللّه عليه بإسلام سعدٍ كبيرة ؛ ففي سَعدٍ من 
مخایل () الْجابة » وبواكير الرّجولة29 ما یشرب هذا الهلال سیکون بذرا 
كاملا في يوم قريب . 

ولسع من کزم اسب » وعرّة الب ما نذا ار © فان مک بان 
یسلکوا سبیلّه ویشسجوا علی منواله۵) . 

ثم إن سعدا فَوْقَ ذلك كله من أخوال, اي عليه الصلاة والسلامْ ؛ فهو من 
بني هره » وبنوزهرة اهل آمنة بنتِ وَهْبٍ » 1 البي كَل . 

وقد كان الرسول صلوات الله عليه يَعبَرُ بهذه الحؤُولّة . 

فقد روي ن النبي الكريم كان جالساً مع تفر من أصحابه رای نشد بن 
أبي وَقاصٍ مقلا فقال لمن معه : 

( هذا خالي يني امرؤٌ خالّه ) . 

FF 

لین جر من نی سجارب ره اه ما ا 
وها أن لاله سُبْحانَه في شأنها قرا . ترك لسع الکلام لقص علينا 
رهن الت الم . 

قال سعذ : : رأيت في المنام قبل أن اس بثلاثِ ليال, اي غار في 
ظلمات بَعْضُها فوق بَعْضٍ ٠‏ وينما کنث أتخبّط في لُجَجها(© إذ أضاءَ لي مر 
)١(‏ مخايل : علامات . 
(۲) بواكير الرجولة : تباشيرها وأوائلها . 
(۳) يغري : يرغب وبحض . 


. ينسجوا على منواله : يسلكوا طريقته فيسلموا كما أسلم‎ )٤( 
. ره) اللجج 1 جمع لجة وهي معظم الماء وأعمقه‎ 


۳۸۷ 


اه فرایت نفراً أمامي قد سبقوني إلى ذلك ال : رایث زید بنَ حارثة ؛ 
وعلي بن أبي طالب » وأبا بكر الصّديق » فقلت لهم : منذ متى نم هاهنا ؟! 
الاي 

لي أن الله عر رش ری يتس طناك 


ا 


TT‏ ی 
ثم تابع سعد رواية قِضّةٍ |شلایه فقال : وما إن سَمِعَتْ أي بخبر إسلامي 


تی ثارت ناوت وكنث فت برا بها ما لها ٠‏ فلت علي : تقول نا هع نا 
هذا الدين الذي اعتنقته فصَرفك عن دين مَك وأبيك . 1 واللّه لعن دينك 


الجدید أو لا آکل ا کی ا ٠‏ بره فؤادُك حزناً علي » 
یل الم على فيك التي فعلت » وُعيرَكَ الاس بها باه 

نی او ی و ین 

لكنها مت في وعيدها > فاجتنیت جتبت العام والشرابَ ومكنّت ایاماً علی 
لك لا تکل ويا تدرب تيزل جنسمها ون ليها وتا قواها . 

فجعلت آتيها ساعةً بعد ساعة أسأها أن تب 9 بشي ء من طعام أو قلیل 
من شراب فتأبی ذلك اشد الاباء وتقیم اک أو سرت يح ققرت أو أدع 


و 
(۱) شعب جياد : أحد شعاب مكة المكرمة . (۳) يتفطر : يتشقق . 
(۲) ثارت ثاثرتها : اشتعلت نار عضبها . (4) تتبلّغ : تتناول القلیل الذي يحفظ حياتها . 


۳۸۹۸ 


عند ذلك قلت لها : يا أماه إني على شديد حبي لك لاشد حباً لله 
ورسوله . . . وراه لو كان لك ألفُ نفس فخرجت منك نَفْساً بَعْدَ نفس ما 
ترکت ديني هذا لِشَيْءٍ ۱ ۱ 
فلما رأت الخد می اذعت تلامر وأكلت وشربت على کرو منها فانزل 
aD‏ ۱ 
وان جاهداك على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لَك به عِلْمٌ فلا نَطِعْهُما 
وصاحنهما في ادنيا معروفاً» . 
¥ 36 
لقد كان یوم اسلام سعد بن أبي وفاص رضي الله عنه من اکتر الأيام برا 
الب ,رات لها را عن لاسام 
ففي يوم بدړ كان لسع وأخیه عير مق مشهودٌ ؛ فقد كان مر يوذ 
فت حدثاً لم يجاوز الحَلم إلا قليلا ء > فلم أ لرسول عليه السلا عرض ند 
المسلمين قبل المعركة توازی عمیز أخو سعد رقن و فیرده 
مدب اك لبها مه له لجر یز يکي یر 
له قلبُ النبيّ وأجازه . 
عند ذلك أقبل عليه سعد فرحا » وعَقَدَ عليه جمالة۱) سيه عقداً لِصِغْره 
وانطلق الاخوان یجاهدان في سيل الله حقٌّ الجهاد . 
فلما ان نب المعركةٌ عاد سعد إلى المديئة وه »ماع فقد له 
شهیداً علی آرض بتر واخ عبن الله 
۱ * عد عد 


(۱) حمالة السیف : ما یعلق به على عاتق صاحبه . 
(۲) احتسیّه عند الله ۰ طلب من الله أجره على فقده . 


۳۸۹ صور من حياة الصحابة/ ١9‏ 


وفي اح حين رب ادا ۰ وق المسلمون عن النبيّ عليه الصلاة 
والسّلامُ حتى لم يق إلا في نف قليل, لا يمون العشرة ة وت سعد بن أبي وناصٍ 
نافيل عن رول له صلوات الله عليه بقوسه . فكان لا رمي رمية إلا أصابّتُ 


من مُشْرِك متلا . 

وما رآه الرسول عليه السّلام یرم هذا المي » جَعَلَ یْضه9) ويقول 
له : (زم سعد . .. إزم فداك أبي وأمي) , 

فطل سعد تخر بها طوال حياته ويقول : ما جَمَعْ الرسول لأحد د آبویه لا 
کی اا ا 


3۶ 9 ¥ 


ولکن سعدا بل ذروة e‏ الفاروق على 93 يخوض مع الفزسٍ 
رب تڍیل 5 دولتهم 15 عرشهم » وجنت © جذور الوثنية من على ظهر 
الأرض فارسل كب إلى عماله في الآفاق أن أرسلوا الي کل من كان له سلاح أو 
فرس أو نجدة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجدي على 
ا 

َجَعلْتَ وفود ل تفن على المدينة من کل صوب() . فلما 
تکام » اعد الفاروق يسني ابات ال والعقد) في من ل على 


۶ هم | ۶ 


الجیش الكبير ویسلم | اليه قیاده » فقالوا بلسان واجد : الأسد عاديا سعد ین ای 


(۱) ژلزلت الأقدام : دب الضعف والخوف في النفوس . 

(۲) یحضه : يحثه . 

(۲) تدیل دولتهم : نطیح بدولتهم وتذهب بها . 

. تثل عرشهم : تهدم ملکهم‎ )٤( 

(5) تجتث جذور الوثنية : تقتلعها من أصولها . 

(1) من کل صوب : من کل جهة . 

(۷) أصحاب الحل والعقد : أهل الشوزی وذوو الراي والمکانة . 


۳۹۰ 


Ern 


وفاص › فاستدعاه مر رضبوان اللّه عليهما 3 وعقد له لواء الج . 
ولما هم الجيش الكبيرٌ بان يَفْصِلَ" عن المدينة وقف عُمَر بن الخطاب 


مر ۶ نو نو 


بودعه ويوصي قَائِدّه فقال : 
يا سَعْدُ » لایر من الله أن یل کال وشن الله وصاحب رسولر 
الله ٠‏ فنَ الله عر وجل لا یمخو السَيَّءً ء بالسّيَّءِ » ولكنه يمحو السيئة بالحسنة . 
يا سعد : إن الله یس بيه وین تا الطاعة » فالناس رهم 


ووضیعهم في ذات() اللّه سواء ؛ الله ربهم وهم اا ای 
ویدرکون ما عِنْدَ الله بالطاعة ۰ فانظر الأمر الذي ریت الذي عليه فالتزمه فانه 
لمرد . 


ومضی الجیش المبارك اف ن ليا وثلاثمائة وبضعَة عشر 
ممن كانت لهم صُحْبةٌ فيما بن بیع الّضوانٍ فما فوق ذلك » وثلائمائة ممن 
شهدوا فت مَكة مع رسول اللّه 4 زاف من ابا الصحابة : 


مُضْى 8 وعسکر بجيشه في القادسیة(۱) ٠‏ ولما كان يوم الهرير 3 عزم 
لمسلمون على أن يجُعلوها القاضية"» ٠‏ فأحاطوا بمدوهم احاطة الب 
بالمعصمٍ 5 تدا إلى صفوفه كل صوب ملل مکبرین ‏ فإذا رأس 


ا اليا ای 

() يَفْصِلَ : : يخرج . 

(۳) في ذات الله : عند الله . 

(6) فإنه الأمر زاي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه ۱ 

(ه) بدريا ری من هت یرک بدر . 

(1) القادسيّة : موضع یبعد عن الكوفة خمسة عشر فرسخاً > وقعت فیها المعركة الفاصلة بين المسلمین والفرس 
سنة ست عشرة للهجرة وانتصر فيها المسلمون نصراً كبيراً لم تقم بعدها للفرس قائمة . 

)۷( يوم الهرير : اليوم الأخير من أيام القادسية وسمي كذلك لأنه لم يكن يسم للجند أصوات إلا الهرير من شِدَّة 
القتال . 

(۸) القاضية : المهلكة المدمرة . 

, مهللين : صائحين لا له إلا الله‎ )٩( 


۲۹۱ 


و ید يش البرس مرف على رماع المسلمين وإذا بالرغب والهلّع اال 
في قلوب أعداءٍ الله خی كان الم يشير إلى الفارسي فاته فیقتله + ورتا 
قتله بسلاحه . 


أما 0 ۳ الذين 
¥ قت 


مر سعدٌ طویلا وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير » كه حين أَدْرَكَيه 
الوفاة دعا جبة من صوفٍ با بالية وقال : 


2 


TT 


(*) للاستزادة من أخبار سعد بن أبي وقاص انظر : 
١‏ - الاستیعاب : ۲ . ١‏ 
۲ الاصابة : ۳۱/۲ . 
۳- الملل والنحل : ۲۱/۱ . 
٤‏ - آشهر مشاهیر الاسلام : ۵۲۵/۳ . 
- الطبقات الکبری : ۲۱/۱ . 
1 - تحفة الأحوذي : ۱9۸ 
۷- سير أعلام النبلاء : 1۲/۱ . 
۸-زعماء الاسلام : ۱۱6 . 
٩‏ - رجال حول الرسول : ١4١‏ . 
۰ - سعد بن أبي وقاص وأبطال القادسية للسخار . 
۱ - الریاض النضرة : ۲۹۲/۲ . 
۲ - صفة الصفوة : ۱۳۸/۱ . 


۳ - تهذیب ابن عساکر : 47/5 . ۷ - جمهرة أنساب العرب : ۷۱ 
٤‏ - المعارف : ۱۰۲ . ۸ - تاریخ الاسلام : ۷۹/۱ . 
۵ - النجوم الزاهرة ( انظر الفهارس ) . ٩‏ - فتوح مصر وأخبارها : ۳۱۸ . 
75 أسد الغابة : ۲۹۰/۲ . ۰ - البداية والنهاية : ۷۲/۸ . 


۳۹۲ 


حَدَيضَةَنَالَمَان 


(ما حدّئكم حَیفةً فَصَدّقوه 
وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرؤوه) 


[ حديث شريف ] 


منت كنت من المهاجرين » وان شعت كنت من الأنصار فاخثر 
خب رم ع إلى نفيك ) . 


بهذه الكلمات خاطب الرسيول غات الصلاة والسلام خذفة بن اليماب حین 


یه 1 مرّة في مکة. 
ولتخيير حُدَيْفَة بن الما في لانتماء إلى رم فتین واخهما إلى 
المسلمين قصة : 


یمان بو خاي نكي من بني بس رن 
ماده ور لد ل 

ثم زالَتِ الموانِعٌُ التي تحولٌ دونْ یمان ودونَ دُخول مک فَجَعْلَ يترد 
یه وبين رب » ولکنْ إقامتّه كانت في المدينة أكثر وألصق . 

ولما ۷۹ الاسلام بنوره على جزيرة لمر كان الیمان ان یله ۳ 
عَشْرَةٍ من بني عبسٍ وَفدُوا على الرسول صلوات له علیه واعنوا إسلامهم بين 


. اصاب دما : قتل قتیلا‎ )١( 


: و 9۶ ۱ 5 0 ١‏ همه مگ و مب 2 
يديه . وذلك قبل أن يُهاجر إلى المدينة » ومن هنا كان حذيفة مکی الاصل من 
النشأة . 

ع ¥ د 


mm‏ ودبي في کف ین من السابقين 
إلى الاخول, في دين الله ٠‏ فاسلم بل أن تَکتحجل عيناه برای رفول الله 
صلوات اللّه وسلامه عليه . 

د 


سم بار الزن عن رز فلا رده ذلك إلا ولعاً به , 
ونيا إلنه: 


فرخل إلى مَك یل » فما إن را ی الي حتى سل : أمهاجرٌ أنا أم 
آنصاري يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : (ان شئت ل فلت کنت من المهاجرین + وان 
شئت کنت من فان فاختر لنفسىك ما ت : 
فقال : بل آنا أنصاري يا رسول الله . 
دج مد 


وما هاجر ال الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه يڪ ملارْمة 
انلها هد معه المواقع كلها إلا بدا 

ولتخلب یه عن بدرٍ قصّةٌ رواها بنفسه فقال ری 
الا 1 کنت حار المدينة آنا وأبي فالتا کسار فویش, وقالوا: 
تقصدون ؟ فقلنا : المدينة » فقالوا : نکم تریدون محمداً, تن 


(۱) يتسقط أخباره هه ويبحتٌ عنها . 


4٤ 


میرم گه وه of,‏ ۲ و ۶ ۵2 و ر 2 
المدينة » فأبوا ان یطلقونا إلا بعذ ان آخذوا العَهْدَ علینا الا ننصر محمدا علیهم » 
َه ۶ 5 عم of‏ 5 7 
o 2‏ 4 را هروه و كوه o‏ ۶ رو 
ولما قیمنا علی رسوله الله بل اخبرناه بما قطعناه من عه لقریش 3 


و 5 


وس ماذا ضع ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (نفي بِعَهْدِهم ونستعين علیهم 
بل ۱ 


36 4 ¥* 


٩‏ م و 


البلاء وأکرمه e‏ 3 وأما بر فد اه ها رلک 06 
كان سيوف المسلمين لا بسيوفٍ المشركين ؛ ولذلك قِصّة قِضَّةَ نورذها فيما يلي : 


لما كان يوم أحدٍ وضع رسول لله ل الیمان وثابت بن وش في الحصون 
مع الساءِ والصَبْيانٍ » لأنهُما کانمن كبيرين طایتین في لسن" » فلما فا 
حَوِيَ وطيسٌ المَغْركة'" قال امن لصاحبه : لا أبا لك , > ما تنْنَظِر ؟! فواللهِ ما 
بهي لواحد منا ین مره إل بمقدار ما شا" الحماز ‏ نما تن هة اليوم. 
او عب افلا اد میا وتلق برسول. الله ية » لعل الله يَرْرُنا الشهادة مع 
يه . ثم أَخَذَا سَيْفَيْهما ودخلافي الناس وافتخما المغركة. . . 


ما ثابث بن وَقشٍفَأكرَمَهُ ال َه ها على أيدي المُشْركين » وأما ان 


الضف قر »سر امن و لا 0 


ا 


(۱) طاعنين في السِنَّ : متقدمين في السن . 

(۲) حمي وطیس المعركة : اشتدّت . 

(۳) إلا بمقدار ما یظماً الحمار : كناية عن قصر ال لأن الحمار قلیل الصّبر على العطش . 
(4) هامّة اليوم : كناية عن أنهم يموتون قريباً . 

(۵) تعاورته : تداولته وتتابعت عليه . 


۳۹۵ 


ی : رال لكم » وهو أَرْحَمْ الراحمین 
ثم رَد الرسولُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أن یط الاب ی أبيه » فقال 
حذبفة : ما هو طالبِ شهادَةٍ وقد الها ء الم اشد أني تَصَدَفْتُ بدِيته على 
المسلمين › ؛ فازداد بذلك منؤلة عند رسول. الله له . 
9 و 
سر" الرسول صلوات الله وسلامه عليه غَوْر لب اليمان حَلّت 
له فيه خلال ثلاث : ذكاة قل یه في حل المتضلات ‏ وبدیهة۳) مطاوعة 
تله کنیا وتا ۰ وکتمان لسر فلا یف إلى غوره اد 
وکانت سِيَاسة الرسول, عليه الصلاة والسلامْ تقو على اکتشاف مَرّایا 
أصحابه والإفادةٍ من طاقاتهم الكامنة في ذَوَاتِهم > وذلك يوضع الرجل, المنایسب 
في المكانٍ المنایسب. 
ع 
وکانت آگیر مشكلة 2 تواجه من في المدينة هي وجود المنافقين من 
الیهود وأشیاعهم )٩‏ ۵ وما گنه نه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من 
مکائد ودسائٌس . 
ای ») ای صلوات الله عليه لحذيفة بن الیمان بان ا 
وهو نیز لم يُطلع عليه أحداً من أَصْحَاب - وعهد هبرض حركاتهم , تم 
نشاطهم ودرء خطروم 6٩‏ عن E‏ والمسلمين › وا ذلك الیوم, دعي ا 
ابن الیْمان «بصاحب ی الله كلل 4 


زک 
)١(‏ الدّيهٌ : ما یی لأهل القتیل . () أشياعهم : أنصارهم . 
(۲) سبر غوره : نفذ إلى أعماقه واختبره . (5) أفضى النبي لحذيفة : اسر إليه وخبّره . 
۳( البديهة : سرعة الفهم لأول وهلة . (1) ذَرْءِ خطرهم : دفع خطرهم . 


۹ 


وقد استعانَ الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حُدَيْفَة في موق من 
سذ المواقِفٍ خطراً . واخوجها إلى الدکاء امد والبّدِيهَةٍ المطاوعة » وذلك في 
دزو غر الكلنق حت كان المسلمونٌ قد أخاط بهم العو من رقهم وین 
تخبهم » وطال علوم الجصاز: واش عَلَيْهُمُ الا بلع هم الجَهَدُ 
والضنك") کل 3 ۰ حتی زاغت الأبصار وبَلَعَْتِ القلوبٌ الخناجر) ‏ و 
تعض امین برد باه اون 

ولم نَكُنْ قريش وأخلافها من المُشْرِكِينَ في هذه الساعات الحاسمات 
اخس حلا من ال امین 

فقد صب عله الله ع وجل من عضبه مرن قوها ورل رها 
فاسل علیها ريحاً صَرْصَراً" تَقَلِبُ خیامها وبَكمَاًاة» قدورها . ونطفیء نیرانها 
ركلف وت فا بالضاف :ويد پا رعاضمها باد E‏ 

۱ FF ل‎ 

في هذه ا الحاسمة من تاريخ الحروب یکول الفریق الخاسر هو 
الذي ین ال . ویکون الفریق الرايخ هو الذي یبط تفسه طَرْقة عن بَعدَ 
صاحبه . 

وفي هذه اللحظات التي تک فيها مَصَائْرٌ المعاركِ يكونُ لاشتخبارات 
الجیوش الضل الأول في تقدیر المَؤقِفِ وإِسْدَاءِ المشورة. 

ومن هنا احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لطاقات حیفة بن الیمان 
وخبراته » وعزم على أن يعت په إلى لب جيش العَدُوٌ تحت جنح, الظلام. لته 
باخباره قبل أن رم © مرا 


5 تکفا : تقلب‎ )٤( 5 الضنك : الضِينٌ والشْدّة‎ )١( 
. بلغت القلوب الحناجر : كناية عن شدَّة الضيق . (0) قبل أن یبرم أمراً : قبل أن یت قراراً‎ )۲( 


() الريح الصرْصَرٌ : الريح الشديدة التي صر صرَا . 


۳۹۷ 


فلنترك e‏ وت یدنا عن رِحْلَةِ الموت هذه. 

كال دة : کا في تلك الليلةٍ صائین فُُودا » واو ان ومَنْ مه ین 
مُشركي مَکة فوقنا. وينو تیا من ود سل باتهم على نسائنا 
رابنا » وما نت علاط مهو ی ريحاً نها 3 امات ویهیا 
بل الصواعق»برشله طلهها تل ااا ماري إا 

فاخذ المنافقون يَسْتَاِنونَ الرسول عليه الصلاةٌ والسلام » ويقولون : | إن 
بيوتنا مكُشوفَة لو وما هي بمَکشوفة - فما یشوه اد منهم إل ان له وهم 
تلو حتى بقينا في ثلاثماثة أو حو ذلك . 

¥ د 3 

عند ذلك قام النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام وجَعَلَ يمرٌ بنا واحداً واحداً حتی 
نی لي وما عَلَيّ شَيءٌ يقيني من البَرْدِ إل رط“ لامرآتي ما يجاور ركني . 

فاقترب مني وأنا جاث على الازض » وقال : (من هذا ؟ . 

فقلت: خا :فال :( حذيفة ؟ ) اضر إلى الأزض, كراهية آن أقوم 
من شِدّة الجوعٍ ورد » وقلت ل ٠‏ فقال: (إنّْه کائنْ في القوم 
بر لل إلى شكرهم وتي بخبرهم . 

مرت نمی انا لاس ا برد » فقال رسول الله يلل : 
له احْفظَهُ من بين يديه » ومن له » وعَنْ یمه وغن شماه » ومن فرق 
ومن نحته ) . 

فواللّه ؛ مامت و اي عليه السلام حتى ار ال من جوفي کل ما 
اوا فيه من وف را ال عن دی كل ما أصابه من برد. 

فلما وت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال :(يا ی لا تِن ٠‏ في 


(۱) المرط : كل ثوب غير مخیط من مزر ونحوه . (۲) لا تحدثنٌ : لااتفعان . 


۳۹۸ 


و کہ تك 
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القوم شيئاً حتى نَأْتيي) فقلت: نعم وَمَضَيْ نسلل في جح الظلام حتى 
لت في جُنْدٍ المشرکین وصرت كني واجد منهم. 

وما هو الا قلي حتى قام ابو سین فيهم خطياً وقال : یا معشر ریش اي 
ایل َم فلا أخمى أن لع مد لیر كل رَجُل بتکم من لیس > فما 
كان يني إلا أن أَحَذْتُ بيد الرّجل الذي كان إلى جني وقلت : من أَنْتَ ؟ فقال : 
فلان بنْ فلان. 


وهنا قال أبو سفیان : يا مشر ریش ۰ کم ولا a‏ 
لقد لت رواجلن۱) » وتخلت عَنا بنو ريْطة90© , ولقينا ِن شِدةِ البح ما 
رون » فازتجلوا فإني مُرتجل موی 
انه . ولولا أن رَسولَ الله لف أمرني ألا أَحدت شيئاً حتی یه 


ان 7 الع عليه الصلاة والسلام و قائماً بض في 
برط لبْعض نسائه » فلما فلما رآني أذناني إلى جلي وطرح علي طرق المرط 


ا ھا 
اننا 


ل 


ظل خد بن اليمان تا على سرا المنافقين ما ات به الحياة » 
وظل الخلَفاءُ جو لدي رد شا ر لشفب بن ا 
كان إذا مات اعد المسلفين بیان : اخضر یله للصّلاة ة عليه ؟ فان قالوا : 
نعم » صَلَّى عليه » وإِنْ قالوا : لا > شك فيه » سك عن الصلاة عليه 

وقد سأله ذات مرة : أفي عُمَلِي أذ من المنافقين ؟ فقال و 
فقال : دُلّي عليه » فقال : لا أفعل , فال ا : لک عدر ما ليث أن غل 
کانما مُدِيَ له . 


(۱) رواجلنا : دواينا . (۲) بنو قريظة : قبيلة من قبائل يهود المدينة . 


۳۹۹ 


ولمل قليلا من الناس من يعلم أن حذيفَة بنَ یمان قح للمسلمين 
« نهاوند » والدينور » ومذان والري«) وكان سا في جَمْع المسلمينَ على 
مُضْحَبٍ واجدٍ بعد أَنْ كادوا رون في کتاب الله . 

وعلی الرغم من ذلك که كان لیب الیمان شدید الحَوْفٍ على تسه 
E‏ 

فهو حین قل عليه مَرَض مب جاده بَعْض الصحابة في جر الیل 
فقال : أي ساعةٍ هذه ؟ فقالوا : نحن قريبٌ من الصَيْح ۰ فقال : أعودٌ بالله من 
صباحٍ يفضي , بي إلى الثار . .. أعوذ بالله من صَباح مضي بي إلى 
النا 
ر. 


ثم قال : جم ی ؟ قالوا : انم فال : لا تغالُوا بالأكفانٍ فان يكن لي 
ل ل يب حر إن كنت اأغزى شلب ني .. 
۳ ثم جعل يقول : اللهم نك تَعْلَمُ أني كنت اجب الفقر علی القن :راجت 
الذلة على ا را ا 
:0 0„ ۶ ر 3 
رحم الله حَدَيْفَة بن اليمان فقد كان طرازاً فريداً من الناس ) 


(۱) نهاوند والدينور وهمذان والري : مدن عظيمة في بلاد فارس 
(1) يفضي بي : يولي . 
(#) للاستزادة من آخبار حذيفة بن اليمان انظر : 

. ۲۷۱/۱ : الاستیعاب‎ - ١ 

. ۳۱۷/١ : الاصابة‎ - ۲ 


۳ - الطبقات الکبری : ۲۵/۱ . ۷- أسد الغابة : ۲۹۰/۱ . 

. ۱۵۲/۲ : سیر أعلام النبلاء : ۲۱۰/۲ . ۸ تاريخ الاسلام‎ - ٤ 

۵ تهذیب التهذیب : ۲۱۹/۲ . ٩‏ - المعارف : ۱۱6 . 

5 - صفة الصفوة : ۲۸۹/۱ . ۰ - النجوم الزاهرة : ۷۱/۱ و ۸۵ و ۱۱۲ . 


هذا رسولٌ الله يك »یل مشارف( یرب » بعد طول لوب . . . 
وها هم أولاء أهل المدينة الطيية » یتاحمون في الروب وفوق سطوح, 
لوت » ملين" مكبّرين فُرَحاً بلقاء نی الرّحْمَةِ وصاحبه الصَدَّيق . 
وهامُنّ صبایا المدينة الصغيرات يخَرّجْنَ وفي أيْدِيهنَ لوف » وفي عبونهن 
الشوقٌ مُرَغردات مرددات : 
بل لينا من نَبِيَاتٍ الوّداعٌ 


وهذا موب الرسول الكريم تهادی ۳ ب ین الصفوفٍ 3 تحفه د لهج 
المشتاقة 2 و الأففِدة تاه 3 وتشر وال دموغ فرح 3 وسات 
السوور . 
FF ¥‏ 


2 


(۱) مشارف يثرب : الأماكن المطلة على یشرب . (۳) يتهادى : يمشي بتؤدة . 
(۲) مهلّلين : قائلين : لا آله إلا الله . 


ولم يسع باستقباله مع المستقبلين . 

ذلك » ؛ لأله كان قد خر إلى البوادي نيمات له لیرعاها هناك » بعد أن 
اشد عليها السْعْت) وخاف عليها الهلاكٌ » وهي 0 ما يمك من خطام © 
الدّنيا . 


لک لح التي غُمرت المديئة الور مات أن عم باه ال 
یشرت في كل من بقاها ای وبلفت تباشیرهاعُقبة بن عامر 
الجهني 2 ون رساي ترف 

رل الكلام عقب بن عامر یرو لنا ص لقائه مع رسول الله ككل . 

قال عقبة : e RE‏ ۰ فما ان 
تامی اي خبر قدومه حَتى تركتها ومضيت إليه لا لوي على شي ء0 ٠‏ لما 


لقيته قُلْتُ: :ای يا رسول الله؟! قال: (فمن آنت؟) قلت: عقبةٌ بن عابر 
الجهني» قال : ما حت ال بيني بیغ أعرابية أو بيعةمِجرَة؟ ) قلت: 
ف ا 
مه للم میت إلى غَنَمى 
¥ ¥ # 
وكنا اثني عشر رجلا ِمَنْ سلموا قیم بعيداً عن المديئة ری أَغْنَامَنا في 
بوادیها . 


فقال بعضنا لبعضٍ : لا خير فا إذا حن لم نَقَدَمْ على رسول, الله کل 
یوعد بو لین في دیا ويُسْوعَنا ما يَنَزِلُ عليه من وحي السماءء 


فلْيْمُض كل وم واجدٌ نا إلى یرب وترك عنم لنا قَرْعاها له . 


(۱) السّغب : الجوع . (۳) تناهى لي : بلغني . 
(۲) حطام الدنیا : مالها الفاني . (4) لا آلوي على شيء : لا آقف عند شيء ولا آنتظر . 


۳۰۲ 


فقلت : اذْمَبوا إلى رسول_ الله اة واجداً بَعْدَ آخر ويرك لي الذاهب 
تمه ؛ لاني كنت شدیة الاشفاق(۱) على غنيمتي من أن ن أتركها لأحد . 
¥ ¥ نا 


ثم طفق أَضحايي يدو الاح هم بَعْدَ الآخْرٍ على رسول اله ل 
وت لي عنم أزعاها له » فإذا جاء » أَخَذْتُ ينه ما سمع + ٠‏ یت عنه مه 
لكي ما لیف أن رَجَعْتُ إلى نَفْسِي وقلت صقر اي ال ا 
من ولا نعي تفوت على نفسك صَحْبَةَ رسول, الله بلا ولاخد نه ماف 
من بر وايطة ؟! مت عن مات ومضَيتُ إلى المديئة لإقيم في 
لمسجد بجوارٍ رسول الله 2 . 

¥ 3 و 


ا رز e‏ الصحابة » 
وقارئً من شیوخ القراء وقائدا من قواد الفتح, المرموقین » ووالياً من ولا الإسلام 


وة 


المَغدودين ‏ ولم يكن یتح - مُجَرْد تخل - وهویتخلی عن عَنْماتَه » ويفضي 
إلى الله ورسوله أنه ميكرن طليغة الجيش الذي يفت 0 الدنیا دمشق › ويتخذ 
e‏ 


£ 2 1 1 زر هم 


مره الكون ا مص واه کک عليها » يت تسه دار في 


إماما 


لح جبلها « المقم » ؛ فتلك كلها | مور مسك في ضمیر الفیب , لا 


یعلمها إلا الله . 

# ¥ 1 
(۱) شديد الإشفاق : شديد الخوف والمحاذرة . (۳) باب توما أحد أبواب دمشق القديمة . 
(۲) بغدو : يذهب في الغداق والغداة الصباح . (1) مستكنة : محتجبة مختبثة . 


۳۳ 


۶ و و 


آرم عقب بن عامر لجهي رسول الله زوم الل لصیبه.فکان اد 
له بزمام عله اينما سا ويمضي بين يديه 1 اتجه وکا غاا دی 5 

الله كله وراءه » حتى دعي بردیف رسول ال » ورَبّما نَزّلَ له النبي عن 
عليه لیکو هو الذي یرب » وابي عليه الصلاةٌ والسلام هو الذي يمشى 

حدّث عقبة قال : كنت آخد بزمام بعل رسول, له و في مض غاب9) 
المدينة » فقال لي ا :الا تركب ا ف أن آقول : لا ؛ أكني 
نت أن يكو في ذلك مَعْصِيةٌسول. الله » فقلت : نعم يا نبي الله » قزل 
ارسول نله بت نالا أثره وجمل هويمشي » ثم ملت أ بُ 
عنها ¢ ورکت البي عليه الصلاة و نم قال لي : لآيا عة اه ااك 
سورتين لم بسن قط؟) فقلت: رس ال فافرآني: : فل اعود 
برب القن 4 و و قُل أعود برب الاس م » > ثم مت الصلاة فتقدّم وصَلّى 
بهما . وقال : رما كلما يلت وكلها ف 

قال عقبة : فما لت رهم ما ات بِيّ الحياءٌ . 

¥ و 6و 

ولقد جَعَلَ عقبة بن عار الجهَنِيٌ همه( : فى أمرين اثنين ا والجهاد 

وانصَرف إليهما بروحه وجسده » ویذل لهما من ذاته أُسْحَى اذل واكرمة 5 


أما في مجال العلم فقد جَعَلَ یب مِنْ مُناِلٍ رسول الله الرة4۱ العذبة 
حتى غدا مقرئا » محَدن > فقیه را( أدبا > فضا اا 


(۱) آردفه : أركبه خلفه . 

(۲) غاب المدينة : أجماتها ذوات الأشجار الكثيفة الملقة . 

(۳) همه : اهتمامه وعنایته . 

(5) الثرة : الغزيرة . 

(5) فرضيا : عالما بالفرائض والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات . 


۳۰ 


وكان من اخسن الاس صت بالقرآن + وکان إذا ما سَجاد) یل وتا 
الكْنُ اَْرّف إلى کتاب الله ثرا من آياته لیات » فتضفي رتیل افده 
الصحابة الكرام » ٠‏ وتخشم له قلوبهم وتفیض عيونهم بل من تة له . 

وقد دعاه عمرٌ بن الخطاب يَوْماً فقال : عرض علي شا من تاب اللو يا 
ع فقال سَمْعاً يا یر المؤمنين » ثم جَعَل یر له ما َس من آي ال 
الحکیم ٠‏ وعم يکي ختی بل دموعٌه لته . 

وقد رك عْبَةُ مُصْحَفاً مکتوبا بخط يِه » وبقي مُضحفه هذا إلى عهدٍ غير 
بعيدٍ موجوداً في بضر في الجاع المعروفٍ بجابع عقب بن عامر وقد جاء في 
آخره : « كتبه عقبة بن عامر الجهني » . 

ومُضْحَفُ عُقبةٌ هذا من دم المصاجف التي وُجِدَثْ على ظَهْرِ الأض, 
لکنه قُقدَ في جَمُلَةٍ ما فد ه من تراثنا اللمین » وحن عَنْهُ غافلون . 

ولا في مجال, الجهادٍفَحَسْبا أن عَم أن عقبة بن عامِرٍ الجهني شَهِدَ مع 
رسول الله لا اخدا وما ھا المعَازِي 1 0 کان اح الکماة الأشاوسِ 
المغاوير . الذين الوا يوم ّح دمشق أعَزّ البلاء وأغظمه . فكاقاة بو عبيْدَة بن 
الجراح على حُسْنٍ بلائه بأل ب شیر إلى مر بن الطاب في المدينة لیشره 
تج > فظل مایب ۳۹ بلياليها من الجمعة إلى اه نفد ال دون 
تتطاع .ی راون باقع العظیم . 

ثم إِنَه كان أَحَدَ او جیوش المُسْلِمين التي تحت مضر . فكاقاه امير 
المؤمنين مُعاوية بن أبي سيان بان جعله وا عليها ثلاث سنين ‏ ثم وجهه زو 
جزيرة رودس 0 المتوسط . وقد بَلْعْ من ولع عقبة بن عامر 
الجهني بالجهاد » أنه وعی أحاديث الجهاد في صدره . واختص بروایتها 


(۱) سجا اللیل : هدأ وسکن . 


0 صور من حياة الصحابة/ ۲۰ 


للمسلمين » وأنه داب على حِذْقٍ الرّمايَةٍ حتى إِنّه إذا أراد أن یل تَلْهَى 


بالرمي . 


3 


# د # 


ولما رض عقبة بن عامر الجهني مرّض الموتٍ - وهو في مصر - جمع بنيه 
فازضاهم فقال : با يهام عن ثلاث فاحتظوا بهن : لا تقو لحدیث عن 
رسول, ال يله إلا من فة » ولا تسیا ولو لست الا ولا تکتبوا شغراً 
فتشْعْلُوا به قلوتکم عن القرآن . 

ولما أدركته الوفاة » دَفْنُوهُ فى سح المقطم ثم انقلبوا إلى تركته 
شرا .فا مود خلت بطم رن تراهم قوس رن ونبال » 
وقد أوْصَى پهن أن يُجْعَْنَ في سيل الله . 

ل القارىء العالم الغازي عقبةً بن عامر الجُهنيّ » وجَزاهُ عن 
الاسلام والمستلمين یر الجزاء*) . 


(۱) العباء : كساءٌ مفتوح من الامام . 
(۲) المقطم : جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قلیل الارتفاع . 
۳ للاستزادة من آخبار عقبة بن عامر الجهني انظر . 

. 0 الاستيعاب‎ - ١ 

۲ - اس الغابة : ۱۷/۳ . 

۳ الاصابة: 1۸۲/۲ . 

. ۳۳۸/۲ : سیر علام النبلاء‎ - ٤ 

. ۵ -جمهرة الانساب : 1۱1 . 

5 المعارف : ۲۱ 

۷- قلائد الجمان : 5١‏ 

۸ - النجوم الزاهرة : ۰۱۹/۱ ۰۲۱ ۰1۲ ۸۱ وغیرها . 

. ۷۰/۵۸ طبقات علماء أفريقية وتونس‎ - ٩ 

۰ - فتوح مصر وأخبارها : ۲۸۷ . 

۱ - تهذیب التهذیب : ۲۲/۷ . 

۲ - تذکرة الحفاظ : 1۲/۱ . 


2 ۳ ا 30 
جيب بن زب الانصَارى 


E 


[من ثناء الرسول على حبيب وال بيته] 


في بيت تتضوْع ۲۱ طيوبُ الإيمانٍ في کل رن من أزكانه : 
وتلوح صو النضحيةٍ والفداء على جبین كل ساكن من سکاب . 
نشا حبيبٌ بن زيدٍ الانصاري ور . 

¥ 6د عإد 


فأبوه هو زيدٌ بن عاصم, طليعة المسلمين في یرب » اد السبعين الذين 
شهدوا العقبة(") وشوا على يّدَيْ رسول الله مبایعین 3 ومعه زوجته وولداه 5 


وان هي أم غمارة ا ة المازنية أول امرأةٍ حملت السلاح دفاعاً عن دين 
الله ¢ وذياداً © عن محمد رسول الله . 


وأخوه هوعَبْدُ لب زید الذي جعل نحره دون نحر٩)‏ اذى وصدذرة .فون 
صدره يوم اد . 


(۱) تتضوع طیوب الایمان : تنتشر طیوب الایمان . 
E‏ : موضع في منی بايع فيه المسلمون الأولون من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام . 
)۳( ذياداً : دفاعاً . 


(4) جعل نحره دون نحر النبي : النحر : أعلى الصدر » وجعل نحره دون نحر النبي : أي جعل نفسه فداءً له 


۳۰۸ 


۱ حتى قال فيهم الرسولُ صلواث ال وسلاه عليه : ( بارك الله عليكم من 
اهل بیت . . . رحمکم الله من أهل سا ...) . 


3۶ ۶ R 


و بر سم و 2 1 2 ۳ do,‏ 
نفذ النوز الالهی ۲۱ إلى قلب حبیب بن زيدٍ وهو غض طري » فاستقر فيه 
وتمکن منه . 
ویب له أن یمضی مع امه وأبيه وحالیه وأخيه إلى مَك هم مع النفر 
السبعين من الغر) الميامین في صنع تاريخ الاسلام ؛ حيث مد يذه الصغيرة 
وبایغ رسول اللَهِ تحت جنح الظلام بيعة العقبة . 
ومنذ ذلك اليوم غدا رسولُ الله صلوات الله وسلامُه عليه أحبٌٍّ إليه من أمه 
وأبيه . . 
وأصبح الاسلام أغلى عنده من نفسه التي بين جنبيه . . . 
¥ ده 
ی 7 0 2 003 5 2 
ورة > ه مر 3 0 ج م92 
ولم يكتب له شرف الإسهام فى أحد » لأنه كان ما يزال دون حمل 
السلاح . 
ت 2 حل و ر وه 7 5 2 
لكنّه سهد بَعْدَ ذلك المشامد كُلّها مع رسول. الله > فكان له في كل منها 
راية عر . . . 
وصحيفة مجد . . . 


0ى2 5 
وموفف فدأء . . 


(۱) النور الآلهي : أي الإيمان . 


غبر أن هذه المشاهد على عَطَمتها وَْعها لم تكن في حقيقتها ی 
إعدادٍ ضخم, لِلْمَوْقِفٍ الکبیر الذي ستتوق لك تخذرثه > والذي سيهز ضميرك في 
نف كما هر ضمائرٌ ملايين المسلمين من عضر النبوة ة وإلى يومنا الذي 
نحن فيه . 

فتعال نَسْتَمِعٌ إلى هذه القِصّة العنيفة من بدايتها . 

# ¥ د 

في السنة التاسعة للهجرة كان الإسلام قد ۳ عوده(١)‏ 3 وقَوِيتَ 
شرك وزسخت عائمه » فطقت وف العرب تشد الرحال من ألحاء الجزيرة 
إلى یثرب للقاء رسول الله صلواث ال وسلامه عليه 3 واعلاب اسلامها 
يديه » ومبایعته على السَمْع والطاعة 

وكان في جملةٍ هذه الوفود وفدُ بني حنيقَة اقام من أعالي نج . 

% ¥ ¥ 

ام لوف جماله في حواشی ۳( مدينة رسولٍ الله ب وحلت علی 
عد رجلا منه يُدُعى لب حبيب الحَفِي ۰ ومضی إلى النبي ‏ , 
با إسلامه واسلام قومه بين يديه + فأكرم ال صلوات الله وسلامه عليه 
وفادتهم( ° وک مهم بعَطیة مر لصاجبهم الذي ا » في رحالهم 


بمثل ما آمر لهم به . 
د عد علد 
(۱) صلب عوده : قوي واشتذ . (4) خلت على رحاله : ترك علد عه . 
۳ ۳۹ م 
(۲) الشوكة : القوة والباس . (0) أكرم وفادتهم : أكرم قدومهم عليه واحسَن ضیافتهم . 


(۳) حواشي المدينة : أطرافها . 


۳۰ 


نش راق له لین رل ea‏ 
قريش . 

دم ر موی رهم با نج 0 نا 22 گر 

طفق نومه يفون حوله مذفوعین إلى ذلك بذوافع نی كان مها 
العَصَّبيّةاا» ؛ حتی إن رجلا من رجالاتهم قال : 

۴ رو 2۶ 2 0 8 وروم م و 2 ام 4 ع :۸ 

اشهد 93 م لصادق و مسيلمة لکذاب ولکن کذاب ربيعة9) احب 
اي من صادق مضر بر  )۳(‏ 

FF ده‎ 

ولما قَوِيَ E‏ وعلظ امر» کب الی رسول الله كله کتابا 
جاء فيه : 

من مُسَيْلِمَةَ رسول ال إلى محمدٍ رسول الله ؛ سلام عليك 

E 5‏ " # هه ه و 00 ت 5200 ارو 

اما بَعْدُ فإني قد اشرکت في الأمْرِ مك » وإن لنا نصف الأرض ولقريش, 
نصف الأرض > ولكنَّ قریشا قوم یعتدون . 

یت الاب مع ری من رجاله فلما ُرىء الكتابُ لب عليه الصلاة 
والسلام قال للرجلين : (وما تقولان نما ؟!) . 

فأجابا : نقولٌ كما قال . 

9 7 2 و ور و و ره رك 

فقال لهما : ( أمَا واللّه لولا أن الرَسُلَ لا تقتل لضربت عنقیکما) » ثم کتب 

إلى مُسَيْلمَة رسالهً جاء فيها : 


. العَصَبِيّة : شد رتباط المرء بعْضْبتِهِ وانجيازه لها . (۳) مضر : قبيلة رسول الله ل‎ )١( 
غلط أمره : اشْنَدٌ أمره وكثر أتباغه‎ )٤( . ربيعة : قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة‎ )۲( 


۴11 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
۰ ی ۲ 
عاد را 
*# د لد 
ادا شر مسيلمة الکذاب واستشری() فساثه » رای الرسول صلوات ال 
عليه أن يت إليه برسالةٍ یره فيها عن َي ول الرسالة بطل قصتنا 


حبیب ین زید . 


وكان يومئذٍ شاباً نار الشباب کل الفا ةا من من قمة راسه إلى 
َحْمَصٍ قلميه 4 
*% ۶ 6 


42 ۳ 


مَضى حبيبٌ بن زید إلى ما آمره رسول الله کل یر وان ٩‏ ولا مرب 
الجا وح ات بلغ ديار بني حنيفة في آعالي نجد ) وفع 

ا قرط 
وبدا الشر والغَدْرُ على فسمات() وجهه الدمیم اضف مر بحبیب بن زيل أن 


زد 


بر يقد » وأن يُؤْتى به إليه ضحَى اليوم التالي . 


(۱) استشری فساذه : انتشر وازداد . (0) متریث : متمهل . 

(۲) يزجره عن غیه : ينهاه عن ضلاله . (5) النجاد : جمع نجد , وهو المکان المرتفع . 
(۳) الفتاء : الفتوة . . (۷) الوهاد : جمع وهد » وهو المکان المنخنض . 
(4) غير وانٍ : غير فاتر ولا ضعیف . (۸) قسمات الوجه : ملامحه . 


۳ 


۰ 3 3 3 مور قد رو رو ۳ 0 
فلما كان الغذ تصدر مسَیلمة مجلسه ‏ وجعل عن یمینه وعن شماله 
3 0 9¢ 2 200 ۳ ۳ 
الطواغیت() من كبارٍ آتباعه » وأذن للعامة بالدخول عليه » ثم امر بحبیب بن 
زید فجيء به إليه وهویرسف في فیوده۳) . 
و د 

وقف حبیب بن زید وسط هذه الجموع الحاشِدة الحاقدة مشدود القامة 2 
0 2 2 1 5 مرا بو 2 وه هم ۶ ۴و مر 
مرفوع الهامة › شامخ الأنف 3 وانتصب بینها کرمح سمهري احكم 

فك شش 

المثقفون(*) تقويمه : 

ی ۶ 7 ۶ ەرو 25 2 م اس 

فالتفت إليه مسيلمة وقال : اتشهد ان محمدا رسول الله ؟ 

5 موه 5 ۳1 7 2 زر ت 

فقال : نعم اتید نهد رسول الله 0 

فتمیز(۹) مسيلمة غيظا وقال : وتشهد أنى رسول الله ؟ 
0 7 من 7 4 ۲ مدع 2 و 
فقال حبيب في سخرية لاذِعة : إن في أذني صمما عن سماع ما تقول . 
فامتقع ٩‏ وجه 0 وارتجفت شفتاه حنقا(") وقال لجلاده 1 
اقطع قطعة من جَسَّدِهِ . 


هوس ۱ 


2 2 و ر 2 
فاهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على 
ل 

۶ 7 م مور ۴ رو 2۴5 2 واس 

ثم آعاد مسيلمة عليه السوّال نفسه : اتشهد ان محمدا رسول الله ؟ 


(۱) الطواغيث : جمع طاغوت » وهو رأس الضلال والمعبود من دون الله . 
(۲) يرسف في قيوده : يمشي بها ببطء لیقلها . 

(۳) الرمح السمهري : الرمح الصَّلْبٌ . 

(۵) ی وج : مقوموها ومعدّلوها : 

(۵) تمیز غیظا : تقطع بسبب الغيظ . 

(1) امتقع وجه مسیلمة : تغیر لون وجهه . 

(۷) حنقا : غيظاً . 


۳۱۳ 


قال : نعم شآ محمد رسول الله . 
قال : وه أني سول له 
قال : قلت لك : إن في أذنيّ صمماً عن ماع ما تقول . 
فأمر أن تقطَْ من جسیه َه أ ا عاف ود ع عا رن 
حتی ارت إلى جاتب احا . والناس شاخصون") بابصارهم إلا 
مذهولون من تضمیمه وعناوه . 
وقضی مسيلمة سل » والجلاٌ بقطع » وحبيبٌ يقول : 
آشهذ آن محمدا رسول الله : 
حتی صار نحو من نْصفه ضعا" مُقَطَعَةٌ مشورةً على الارض . . . ونصفه 
الآخر کل تتکلم . 
ثم فاضت روحه » وعلى شفتبه الطاهرتين اسم نی الذي بایعه ليلة 
العقبة . 
اسم محمد رسول اللّه . 
¥ د ¥ 
نمی الناعي حبيبٌ بن زيدٍ إلى آمه نسيبةٌ المازنية فما زات على أن قالت : 
من أجل مثل, 9 أعدّدته . 


لقد بای o‏ 
ول آمکتش الله من مسیبلمة لاجملن تاك بلطم الحدوة علیه:: 


*# و د 
(۱) استوت : استقرت . (۳) بضعاً : جمع بضعة ‏ وهي القطعة . 
(۲) شاخصون بابصارهم إليه : رافعون أبصارهم إليه . (5) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 


۳۱ 


لم يسطء لیم الذي متته نسي کر . 
حيث أن موذن أبي بكر في المدينة أن حي ۳ فتال المتنبیء الكذاب 


O HS 


۳ 


فمضی المسلمون ین الخطی إلى لقائِه » وکان في الجيش نسيبة 


المازنية وولذها عبد الله بن زید . 


وفي یوم اليمامة لاغز شوهدّت نسيبة : 42 تم الصفوت کاللع() لایر 


وهي تنادي : 


دما 


أين عدو الله ؟ 

دُلوني على عدو الله . . . 

فلما انتهت اله وجنه مدلا علی الازض وسیوف المسلمین هل من 
؛ فطابت نفساً , 

ورت عيناً 

ولم لا ؟! 

ألم ينتقم لهج وعر لفتاها ابر اي من قاتله الباغي الشقي؟! 
ی 
نقد مض كل منهما ال ربه ولکن ٠‏ 

فريقٌ في الجنة . 
وفريقٌ في السعیر(*) . 


۶ 3 
)١(‏ اللبؤة : آنثی الأسد . 
(۲) مجدّلاً على الارض : مُلْقَىْ على الارض . ۳ الطبقات الکبری : ۳۱۱/۶ . 
(#) للاستزادة من آخبار حبیب بن زید انظر : ٤‏ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
١‏ - أسد الغابة : 11۳/۱ أو الترجمة ۱۰٩‏ . ه ‏ الاصابة : ۳۰۱/۱ أو الترجمة ۱۵۸6 . 
۲ آنساب الأشراف: ۲۵۰ و ۳۲۵ . ١‏ - شهداء الاسلام في عهد النبوة للنشار . 


۳۱۵ 


ابوط الأنساري 


لأم سليم . . . فلقد كان صَدَاقها الإسلام» 


عرف زید ین سهل النجاري امک بابي طلحة طلحت | ل الصا بنت 
لجان النجارية المکناة بأم سلیم فد عدت اند :بنذ أن توفي زوجها ؛ 
فاستطار فرحا لهذا الخبر . 

ولا غرو(۳) فقد كانت أم یم سيدة حَصَاناً رزاناً©) راجحَة العقل مُكُتَمِلَة 
الصفات . 

فعزم على أن ییاز إلى خطبتها قبل أن یسبقه إليها أحدٌ ممن يَظمَحونَ إلى 
مثالها من النساء . 

وکان آبو طلحة على نم من أن أمّ لیم لن تور" عليه أحداً من 
طالبیها . 

فهورجل مکتمل الرجولّة مرموق الم 0) طائل الثروة 0 . 


وهو إلى ذلك فارس بنی النجار » ود رماة ثرت المعدودين 5 


f FR *‏ 
(۱) غدت أيما " اصبیخت E‏ (۵) لن تؤثر عليه أحداً : لن تفضل عليه أحداً . 
(۲) استطار فرحاً : كاد يطير من شِدَّة الفرح 2 )١(‏ مرموق المنزلة : ذومنزلة عالية ينظر الناس إليها پاعجاب . 
(۲) لا غرو : لا عجب . (۷) طائل الثروة : واسع الغنى . 


(4) حصاناً رزاناً : حصينة الخلق رزينة العقل . 


۳۹ 


وفيما هو في بعض فيد N‏ قد سَمِعَتَ من کلام هذا 


2 و و 


الذاعية المکی مُضْعْبٍ بن مُمَيْر » فامنت بِمُْحَمّد واتبَعَت دينه . 

نه ما بت أن قال في تسه : وما في ذلك ؟ ألم ُن زويجها الذي موي 
عنها مُسْتَمْسِكاً بدين آبائه » نائياً بجانیه۱) عن محمدٍ ودعوة محمد ؟! 

6 ۶ #* 

بُ أبو طلحة منزل أم لیم » واستَأدنَ عليها » فان له » وكان ابئها 
انس حاضراً » فَعَرض تفه عليها . 

ا سيا و ی وخ را 
كافر . 

ن ابو طلحَة أن ام سیم نعل(" عليه بذلك ‏ وأنْها قد آثْرتٌ عليه 
رجلا آخر کر منه مال أو مر ترا : 

فقال لها : وله ما هذا الذي يمك مني يا آم سيم . 

قالت :,وما الذي يَمْنْعْنِي دنْ ؟! 

قال : الاصفر انض بادهت والفضة . 

قالت : الذهت والفضة ؟! 

قال : نعم . 

قالت : بل إني أَشْهدُكَ يا أبا طلحة واه الله ورسوله أك إن أسلمت 
رضیث بك رَوْجاً من غير دَهّب ولا فِضَّة . وجعلت إسلامك لي مهرا . . 

۱ *# و و 

(۱) نائياً بجانبه : مُعْرضاً عنه . 
(۲) تتعلل عليه : تتم له العلل والحجْج . 


(۳) أعز نفراً : أعر قبيلة . 


۳۱۷ 


فما إن مغ أبو طلحة كلام آم سيم حتى اصرف نه إلى صَنِْهِ الذي 
انّخَذّه"» من تفس الخشب » وخص به تفس کما كان يفعل السادة من قویه . 

لکنْ ام لیم أرادت أن تطرق الحديد وشو ما رال اما قادعب يقل 

لت تعلم با ابا طللحة أن آلهك الدع کنیل می دون الله فد بت من 
الأرض ؟! 

فقال : بى ۱ 

قالت : أفلا تَشْعُرٌ بالخجل وأنْتَ تعبّدُ جِذْعَ شجرة جعلت بَعضَه لَكَ إلها 
بينما جع غير بعضه ال خر وقوداً له َضطلي ( بناره أو يخير عليه عجینه . 

نك إن اسلمت بايا آبا غلا - رضیث بك ررجا ولا ازيل منك ا 
غير الاسلام . 

قال : ومن لي بالاسلام ؟ 

قالت : أنا لك به . 

قال : وكيف ؟ 

قالت : تنطق بكلمة الحنٌّ فتشهّدُ أن لا إِلَهَ إل الله وأن محمداً رسول 
الله ثم تَمْضِي إلى بيتك فتحطم مك ثم تزمي به . 

فانطلقت آساریر(*) أبى طلحة وقال : أشهد أن لا له إل الله وأشهدٌ أنَّ 
يجيد هرن زغم ۱ 


5 عع وه 
ثم تزوج من ام سليم. . 


(۱) اتخذه : صنعه . 

(۲) آراذت أن تطرق الحدید . . . : أرادت لا تضيّمَ الفرصة . 
(۳) يصطلي بناره : يسشتدفىء بناره . 

. صداقا : مهرا‎ )٤( 

(0) انطلقت أسارير أبي طلحة : ظهر البشر والسرور على وخهه . 


۳1۸ 


فکنان للد يق لون ما "شيعن يمقر قط كان اکر من:هر 
أم سلیم . 
فقد جعلت صَدَاقَها الاسلام . . . 
ع د مد 
مد ذلك الیوم وی ابو طَلْحَةَ تحت لواء الاسلام » ووضع طاقاته 
لمذة۱) كلها فى خدمته ؛ 
رین 2 2 ۳ 
وکان أحد القباء٩)‏ الإثنى عَشَرٌ الذين رهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الليلة على مسلهي يثرب . 
5 2 ا 5 اا ا ت و ° 2 
ثم إنه شهد مع رسول الله بي مَعْازِيَه كلها » وابلئ فيها أشرف البلاء 
واعزه . 
لكنَّ أعظم ایام أبي طلحةً مع رسول الله با إنما هو يوم أحلٍ . 
وإليك 7 خبره في ذلك اليوم . 
RF *‏ 
٤‏ 72 ع 2 3 ۳0 0 0 و 2 ا ا 
احب أبو طلحة رسول الله صلوات الله عليه حبا خالط شغاف() قلبه » 
وجری مجُرَى الم من عروقه . فکان لا یشب من النظر إليه . ولا يرتوي من 
الاستّماع إلى عذب حديثه . 


(۱) انضوی : دخل . (۰) إليك ره : ل بره . 

(۲) الفذة : الفريدة . (۲) خالط شغاف قلبه : مازج أعماق قلبه . 
(۳) بيعة العقبة : هي البيعة التي تمت عند العقبة بمنی قبل الهجرة . 

. النقباء : جمع نقیب وهو الرئیس والمقدّم على جماعته‎ )٤( 


۳۹ 


وكان دا بقى معه جنا بین يَدَيْهِ » وقال له : 
شي لتفيك اء وي ل ا 
: دک و ا ا مه 5 
المشركون من کل جا ف زا 0 موش و ا 
4 2 ,وه نز وی ۶ 2 4 ا 
حتى إن المرجفین أرجفوا") بان محمداً قد فيل » فازداد المسلمون وهنا 
م2 وو 2 که م 
علی وهن() واعطوا ظهورههم*) لاعداء الله 5 
عند ذلك لم یثبت مع رسول الله بي غير تفر قلیل في طليعتهم أبو 
FR F*‏ 
نتب أبو طلحة أمامٌ رسول الله صلوات الله عليه کالطود(*) الراسخ 
بينما وَقَفَ النبي عليه الصلاة والسلام له ير س به ؛ 
نم ور آبو طلحة قوسه التي لا تفل ۲0 ورب عليها سهامه التي لا 
تخیء ۰ وجعل يذود بها” ن رسو الله لا . ويرمي جنوذ المشركين وخ 
إثر واحد . 
وكان النبي عليه الصلاة والسّلام يتطاول من خَلْفٍ أبي طلحة لیر مواقم 
سهامه فكان يرده خوفاً عليه ويقول له : 


(۱) رباعيته : سنه التي , بين الثنيّة والناب . (۷) وتر قوسه : شد قوسه . 
(۲) آرجف المرجفون : زعم الخراصون الکذابون . (۸) لا تفل : لا تهزم . 


(۳) ازداد المسلمون وَمَناً على وهن : ازدادوا ضعفاً على ضعف . (4) یدود بها : يدافع بها . 
(؛) أعطوا ظهررهم لاعداء الله : جعلوا ينهزمون آمابهم . 
(۵) الطود الراسخ : الجبل الثابت . 


)1 یتترس به : یجعله قرب ووقاية من رماح الأعداء وسهامهم . 


۳۳ 


5 3 of 5 5 . 

بابي أنت وامي » لا تشرف() عليهم فيصيبوك . 

إن نحري() دون نحرك وصَّدْرِي دون صدرك . 

وجعلت ناك > 

وكان الرجل من جندٍ المسلمين يمر برسول. الله بل هاربا ومعه الجعبة7") 
من السهام » فينادي عليه النبي ويقول له : 

(انثر سهامك بین يدي أبي طلحَة ولا تمض بها هاربا ) . 

وما زال أبو طلحة ينافح *) عن رسول الله ية حتى كسّر ثلاث أقواس » 
م سو ۶ ۵ رةه م 
وقتل ما شاء الله آن يقت من جنود المشركين . 

ثم انجلت المعركة » وسَلم الله نبي وصائه بصونه . 

20 

وكما كان أبو طلحة جوادا بنفْسِه فى سبيل اللَّهِ فى ساعات البأس( ۰ فقد 

كان آکثر جودا بماله في مواقف البذل() . . 
ع وم ك ٤ه‏ عم رو ره و ۳ 2 

۳ ِ ود ِ و :۲ 
اعظم منه شجرا » ولا اطيب ثمرا » ولا اعذب ماء . 

e. 1‏ ور 2ه > عور N‏ 2 2 معام 

وفيما كان أبو طلحة يصلي تحت افیائه الظليلة ؛ آثار انتباهه طائر غرد 
أخضر اللْوْنٍ أحمرٌ المنقار » مُخَضْبٌ الرجلین() . . 

ی رز ۶ ل ۳ f‏ 
منظره » وسَبَحَ کشخ 
(۱) لا تشرف عليهم : لا تطل عليهم . (ه) في ساعات البأس : في ساعات الشّدَّة . 
(۲) إن نحري دون نحرك : إن عنقي فداء لعنقك . (1) مواقف الیل : مواقف العطاء. 


(۳) الجعبة : كيس السّهام . (۷) يشرب : المدينة المنورة . 


۳۳۱ صور من حياة الصحابة/ ۲۱ 


ثم ما لبت أن زج م إلى تفه ؛ فإذا هو لا یک کم صلی ؟! 
رکعتین . . 


فما ان فر من صلاټه حتی غد(“ على رسول, الله من وشکا له نَفْسَّه 
التي صرفها الان ٠‏ وشَجَوهُ الوارف » طبر اعرد عن الصلاة . . 

ثم قال له: هد يا رسول الله أن حعلتٌ هذا اتان ضف لله تعال... 

فضعه(۲) حيث یجب ال ورسوله . 

¥ عاد لو 

عاش ابو طلحدّ حیائّه صائماً مُجاهداً . 

قد هي بعد وف رسول را تحر من تن ما 
یر إلا في آیام لاعیاد حيث يحرم الصيام ۰ وان امیدّت به الحياة حتی غدا 
شیخا انا ٠‏ لکن میخوخته لم تخل دوه ودود مواصَلَةٍ الجهادٍ في سبيل ال 
والضرب "۲ في فجاج الازض اعلاء لکلمیّه » وإعزازاً لدینه . 

من ذلك أن المُسْلِمينَ عمُوا على غزوةٍ في ابر في خلافة عشمان بن 
عفان . 

برخمك الله يا أبانا » e ls‏ الله 
وأبي بكر وعمر , ٠‏ فهلا ركنت إلى الراحة(*) وتركتنا نغزو عنك . 


(۱) غدا على رسول الله : مَضى إلى رسول الله ل . (۲) ضعهُ : تصرف به واستخدمه . 
(۳) الضرب في فجاج الارض : السیر في سبیل الارض جهاداً في سبیل الله . 
(4) ركنت إلى الراحة : لزمت الراحة . 


۳Y۲ 


فقال : إن الله عر وجل یقول : ۲ 
« إثفروا جفافاً وثقالا 4() فهو قد استنفرنا جمیعا . . . شیوخا وشبانا , 
ددا سنا 
0 ۶ جر 
¥ % 6د 


م ات ۶ 


وبینما كان الشيخ لمع أبو طلحة على ظهر السفينة مع جندٍ المسلمين 
في وسّط البحر » مَرض مرضاً شدیدا فازق على إِنْرِهِ الحياة . 

طفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة لیدفنوه فيها فلم یعثروا على مبتغاهم 
إلا بعد سبعة أيام » وأبو طلحة مسجی بينهم لم یتغیر فيه شيء كانه نام ۰ 

وفي عرض البحر . . 

2 نم 00 

بعیدا عن الاهل والوطن) 4 

نائياً عن العشیر(*) والسكن . . . 

دفن أبو طلحة . . . 


۶ و ۶ 


وماذا بضیر(*) بعده عن الناس ما دام قریبا من الله عر وجل (*) 6 


. انفروا خفافاً وثقالاً : بو إلى الجهاد على أي حال کنتم‎ )١( 
. عرض البحر : وَسَطْ البحر‎ )۲( 

(۲) مسجى : مُغطى . 

(4) العشير : المعاشِرٌ من زوج وأهل وغيرهم . 

(0) يضيره : یضره . 


(#) للاستزادة من أخبار أبي طلحة الأنصاري انظر : ۷ تاريخ الطبري : ۱۲4/۳۱۹/۲ ۱۸۱۰ 
١‏ -الإصابة : ١597/4 - . 507/١‏ (طبعة دار المعارف) وانظر 
۲ - اسد الغابة : الترجمة ۱۸٤١‏ . فهارسه أيضاً في الجزء العاشر . 
۳ الاستيعاب : ٩1٩/۱‏ بهامش الإصابة . ۸ تهذيب ابن عساكر : 4/7 . 


. الطبقات الكبرى : ۰۱4/۳ . 4- السيرة لابن هشام : انظر الفهارس‎  : 
. حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع‎ - ٠ . ١9١/١ : ه صفة الصفوة‎ 
. ۱8/۳ : تهذیب التهذيب‎ - ١ 


۳۳۳ 


نت ال‌تنیان 


أم حب آرت الله وله غلى ما اهما . وكرت أن تعوة 
للکفر كما یکره المرء ء أن یقذف في النار » 


[ المرخون ] 


ما کان بخطر پبال, بي سيان بن حرب أن في وُسْع أحدٍ من قريشٍ أن 
يخرجَ على سُلْطانِها©» , أو یخالفه في أمر مر ذي بال . فهو سید مکة المُطاحٌ ‏ 
وزعيمها الذي تدینْ له باللا . 

لکن ابنته رملَةٌ المكناةً بام حبيبة ۰ قد بدّدَت(*) هذا لزع ۰ وذلك حين 
كَفرّت بالهة أبيها يها » وآمنت هي وزوجها عبيدُ الله بن جحشٍ الله وحده لا فريك 
له . وصدَّقَتَ برسالَة یه محمدٍ بن عبد الله . 


مس 


وقد حاول أبوسفيانَ بکل ما أوتي ين سَطْوَ و وباس « “1 أن يرد ابنته 
وزوجها إلى دينهِ ودين آبائه ‏ فلم يملح ؛ ؛ ان الایمان الذي رسخ في قلب رَمْلَة 
کان أعمق من أن تفع اير" أبي سفيانَ , وت من أن يُرَعزعَه عض . 


KR ¥ 


: يخرج على سلطانه : يخالف ان‎ )١( 

(۲) أمر ذو بال : رو أهمية وشأن . 

۳( 0 : الطاعة والمتابعة ۱ 

. بت هذا الزعم : أبطلت هذا الزعم ومَقته‎ )٤( 

(ه) البأس : الق . 

(1) أعاصير : جمع إعصار » وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الارض ومياه البحر . 


۳۳ 


ركب با سفیان الهم بسبب إسلام. رف ؛ فما كان یعرف بأيّ وجه يقابل 


قان بعد 93 عجز عن إخضاع ابنته لمشيئته › والحيلولة دونها ورن اتباع 
محمد . 


2 


ع زد % 


ولما ت قریش أن أبا سفيانَ ساخط على رَمْلَةَ وزوجها اجترأت 
عليهما » وطفقث تُضَيّنُ علیهما الخناق » وجعلت تَرهقهما() اشد الارماي » 
حتی بانا لا بطیقان الحياة في مكة . 

ولما أَذْنَ الرسولٌ صلوات اللّه وسلامه عليه للمسلمین بالهجرة إلى 
الحشة ٠‏ كانت نب يي سفن وتا الصغيرةٌ حبية » وزويجها عبد الل 
ابن جحش » في طليعة المهاجرین إلى ال بدينهم » الفازین إلى جمی 
الاد بايمانهم . 


FR 


لکن أبا سفيانَ بن حرب ومن مُعه من زعماءِ فريش » عر عر ) عليهم أن 
فلت من أيديهم أولئغك النفر من المسلمين » وأن يذوقوا طعم الراحة في بلاد 
الحشة . 


9 ۰ 


ا ا 0 قرا برو 
فبعتَ النجاشی إلى زعماء المهاجرین » وسألهم عن حقيقة دينهم وعَمًا 


(۱) ترهقهما : تنما ويُعَنيهما . 

(۲) النجاشي : ملك الحبشة ‏ وقد سمع القرآن وآمن بالله ورسوله وی المسلمين . 
(۳) عرعلیهم : صَعْبَ علیهم . 

(4) یحزضونه علیهم : یثیرونه علیهم . 


(۵) يسوؤه : يؤذيه ویحزنه . 


۳۳۵ 


يقولونه في عیسی بن مریم وأمه » وطلب إليهم أن يُسمِعُوه شيئاً من القرآنٍ الذي 
ینزل على قلب نبيّهم . 
فلما أخبروه بحقيقةٍ الإسلام. 3 واوا علیه بعضاً من آیات القرآن » بکی 
حتى اخضلت() لته وقال لهم : 
إن هذا الذي ا والذي جاء به عيسى ابن مریم 
يخرجان من یشکاة") واجِدَةٍ ۱ 
۱ ثم عل يمان له وخده لا شريك له » وتضدیقه ليره محمد صلواتٌ 
الله وسلامه عليه . 
كما أعلن مان لمن هاجر إلى E‏ ا 
بطارقته0 با أن يُسْلِموا . وظلُوا على نَضْرائييهم 
2# 
حيبت ام حبية بعد ذلك أن ا عبوس > وان 
رحلتها الشاقة في طريق للم قد فضت بها إلى واحة الأمان . 
اذ لم تكن تلم ما بات لها المقادیر . . 
د د عاد 
و ی ل ها 
فيه عقول الرجال. ذوي الأخلام 0 وتتضعضع مامه أفهام دوي لانهام 


وأن بخرجها من ذلك الا بتلاء الكبير ظافرة نرب © على قمة النجاح 8 


*% 26 
(۱) اعضلت لح + لات له (05) أفضت بها : انتهت بها واژصلتها ‏ 
(؟) المشكاة : ما يوضع عليه المصباح ( أي من مضدر نور واحد ) . (1) تطیش : تنوه وتضل . 
0 و (۷) ذوو الأحلام : أصحاب العقول . 


۳۲۹ 


ففي ذات ليلةٍ ارت أم حبيبة إلى مَضجمها ‏ رات فيما يراه نایم أ 
زوجها عد لله بن جحش, ل ام E‏ 
فوق بَعْض ر ا ا 
فت من نومها مور مه 
وتات یه یت را 57 


لک راما ما لَنَتْ أن تفت » إذ لم ینقض 


{e 


المشوومة(*) حتى كان عبيدٌ الله بن جحشٍ » قد ارقد عن دينه وتنصر . . 


ثم ف على حانات ( الخمارین یعاقر(") 1 م الخبائث( فلا يرتوي منها 


ولا يشبع . 
وقد خيرها بِينَ أمرين احلاهما مر 
فاما آن تطلق. . . 
و 
واما ان تتنصر . 
¥ د و 


اما أن َسْتَجِيبٌ لِرَوْجها الذي جَعَلَ بل في دغوتها إلى التتصر ؛ وبذلك 
زد عن دینها والعياد الله - وتبوء بخژي (۸) الدنیا وعذاب الاخرة ۰ 


ل رست 00 الخبائث و 
() هب مذعورة : نهضت خائفة . أل كل عر 
(5) الليلة المشؤومة : الليلة التعيسة . (۸) تبوء بخزي الدنيا : ترجع بعار الدنيا . 


(0)حانات الخمارين : دكاكين الخمارين . 


۳۳۷ 


واما أن تعوة إلى یت أبيها في مكة , وهوما زلف لش ؛ فتعر ش فيه 


تهون فرع ریا 
واما أن تَبْقَىْ في بلاد الحبشة وحيدةً . شريدة . لا أهلّ لها ولا وَطَنَ ولا 
۳ 


فاثرت( ما فيه رضی ال عر ول على ما سواه . 
ارم" على البقاءٍ في الحبشة حتی بأنی الله برج من عنده . 
*% ¥ # 
لم يطل انتظار م حبيبة كثيراً . 
زد ستاك يوز ليم نیش مد هر لب 


حتی أتاها الفرج . 
لقد جاءَها السعد یرفرف بأجنْحته 4 الزمردية5) الخضر فوق تھا المحزون 
ل تیب 


قفي ذاب ضحي مفضض ** اسنا طَلْقٍ المُحيا طرق عليها البابُ + فلما 


6 


فتحته فوجئت ) بر ( وصیفة(۱) النجاشي ملك الحبشة . 
فحیتها باب وبشرٍ ¢ وا بالدخول, علیها وقالت : 


ان الملك ينات بياب ویقول لك : إن محمد رول الله قد نك 


(۱) آثرت : فضلت واختارت : 

(۲) أرمعت : عرَمّت وقرّرت . 

(*) العدّة : المدة المشروعة التي تقضیها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه . 
)٤(‏ الزمردية : نسبة إلى الزمرد » وهو حجر كريم أخضر اللون . 

(ه) مفضض السنا : سناه فضي اللون» والسّنا : الضوء . 

(1) وصيفة النجاشي : خادمته الخاصّة . 


۳۳۸ 


وه بعث إليه كتاباً وكلّه فيه بان يَعْقِدَ له عليك .. فَوَكلِي عَنكِ من 
¥ ¥ 2 
استطازت() ام حبيبة فرحاً » وفتفت : شرك الله بالخير . .. شرك الله 
بالخير . . 
فك َع ما ليها من الحلِيٌ ؛ فَنَرَعَتْ سِوارَيْهًا » وأغطتهُما 


لم الما بخلخالها . ۱ ثم بعت ذلك بقرطیها") وخواتِيمها . . 
ولو كانت مش کنو لها ها لها في تلك ال 
ثم قالت لها : لقد وکلت عَني خالدٌ بنّ سعيدٍ بن العاص ؛ ؛ فهو أقرت 
ای 
FF *‏ 


وفي قَصْرٍ النجاشي الرابض على رابية شُجراء8) مُطِلَةٍ على روضةٍ من 
رياض الحَبّشَةٍ النضرة . 

وفي أَحَدٍ أهئه* الفسيحة الما بالتقوش الراية ‏ المضاءة 
بالسرج0) النْحَاسِية 2 الوضاءة ۰ المفروشة بفاخر الیش اجتمع وجوه الصحابة 
المقيمون في الحبشةٍ » وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب » وخالدٌ بن سعید بن 
العاصٍ 3 وعبدُ الله بن اه السهميٌ » وغیرهم لشهدوا عَقَدَ ام حبيبة بنت 


(۱) استطارت فرحاً : كادت تطير من شدَة الفرح . 

(۲) الخلخال : ضربٌ من الحلى تضعه المرأة فى رجلها . 

() القرط : الحلق . ۱ 

. رابية شجراء : رابية ذات شجر‎ )٤( 

(۵) الابهاء : جمع بهو » وهو القاعة الواسعة . 

(1) السرج : جمع سراج » وهو المضْباح الذي بضاء بالريت ونحوه . 


۳۳۹ 


أبي سفيان على رسول الله كل . 
فلما اکَمَل | لجمعٌ » تصَدَّر النجاشي المجلس وخطبهم فقال : 
أَحْمَدُ الله ادوس( المُؤْمنَ الجَبَّارَء واشهذ أن لا إله إلا الله وان 
2 7 و 2 رز 8 07 لام ك 2 
محمدا عبده ورسوله » وانه هو الذي بشر به عیسی بن مریم . 
أما بعد مر با و د 
ُفْيانَ ؛ فجن إلى ما لب » وأمْهَرْئها نيابةً عنهأربعماَة دنر ذهباً . . 


غلن ست له ورسوله . 


2 و #0 و رو ۶ وم م گت وھ عام 

وهنا 3 خالد فقال : الحمد لله احمده واستعينه > واستغفره. وأتوب 
إليه ۰ هد 3 كيدا عبده ره 2 بدین الهدّى ال ِيَظْهِرٌه9) 
على الدین کله ولو کر الكافرون . 

أما بعد : فقد أَجَبْتَ طلَب رسول الله بك » وَرَوجته مُوكُلتي أمّ حبيبةٌ بت 
اا 

فبارك الله لرسوله روج . 

وهنيثاً لم حبيبة بما كتب الله لها من الخير . . 

ثم خمل المال وم أذ ی لیا ؛ فقام أضحانة اة قرا 
بالانصراف ابضاً . 


فقال لهم النجاشي + السو فان سا الأتياء فان وجرا أن تطفيرا 
طعاماً . 


۲ القدوس 3 المؤمن 3 الجبار : من أسماءِ الله الحسنی‎ )١( 
. (۲)لیظهزه : لیجعله غالا قربا ظاهراً‎ 


۳۳۰ 


رگم مه 7 6 م 
ودعا لهم بطعام فاکل القوم نم انفضول(۱) . 
د د 6د 
قالت ام حبيبة : فلما ول المال إليّ اسلت إلى « بر » التي بشرتني 
خمسین مثقالا() من الب وقلت : 


ت 


إني كنت کنث أعطيتك ما اعطیث حينَ بشرتني » ولم يكن عِنْدِي ومیل 
مال . 
و مه گور ره رم م2 ی ۶ ر ار و 
هو إلا قلبل حتی جاءغّت ابرهة ۳ وردت الذهب ‏ واحرجت حقا9) 
7 الذي کنت أعطيتها إياه » رده 2 أيضاً وقالت : 
إل الملك قد عزم عَلَيّ الا خد منكِ شین . 
وقد مر نساءه أن يبن لَكِ پکل ما من من الي . 
فلمًا كان العَدُ جاءتنی بوزس )» وعود( * وعنبّر . ثم قالت لي : 
إن لي عندك حاجَة . 
فقلت : وما هي ؟! 
فقالت : لقد أسْلَمْتُ ‏ واتبعت دين محمد فافرئي علی النبي يني السلام 
وأعلميه آي لل 
ثم جهڙتني 000 
ا 


(۱) انفضوا : تفرقوا . 

ا : ما یوزن به الذهب ونحوه . 
۳( الح : يضم الحاء و الطيب . 

(4) الورس : نبات ضفر يتخذ منه الزعفران . 
(ه) العود : ضربٌ من الطيب بر به . 
(1) جَهُزتني : عدت لي جهازي ۱ 


۳١ 


of‏ و 


ثم زني حملّت ان رسول الله لله . 

فلما لقیته أ نما كان من آمر اة ۰ وما فعلته مع « أبرهَة » وافراه 
ينها السَّلامٌ . 

فسر بخرها وقال : وعلیها السلام ا الله ورگا( ۱ 


(#) للاستزادة من آخبار رملة بنت أبي سفیان انظر : 
١‏ -الإصابة : 11۱/6 . 
۲ الاستيعاب : ۳۰۳/6 . 
۳ أسد الغاية : 1۵0۷/۵ . 
٤‏ - صفة الصفوة : ۲۲/۲ . 
۵ - المعارف لابن قتيبة : ۳٤٤١ ۰۱۳٩‏ . 
١‏ - سير أعلام الثبلاء . 
۷ مرآة الجنان لليافعي . 
8- السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
٩‏ - تاريخ الطبري ( انظر الفهارس في العاشر) . 
٠١‏ - طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
۱ - تهذیب التهذيب لابن حجر . 
۲ -حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
۳ - أعلام النساء لكحالة : 1164/۱ . 


۳۳۲ 


| ورد سر اا ا 
[المؤرّخون] 


من هذا الذي ی فؤاد رسول. الل » حينَ قت عمه حمزة بن عبد 
المطلب یوم أَحدٍ ؟!. 
سک مان - و رو رم مه - 
نم شفى قلوب المسلمير حين قتل مسيلمة الكذاب یوم الیمامة ؟ . 
إنه وحشی بن حرب ابو الک بأبي دَسمة. . 


وا له فَصَةّ عتيقة حزينة دامية . 


£ 


فاعزه فعا روي لك ماساته بنقیه : 

9 4 5 ۶ و مه 7 2 

قال وحشي : كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعمٍ احد سادةٍ قريش . 
وكان عمّه طعَيْمَةُ ‏ قد یل يوم بد على يد حمر بن عبد الب ؛ 


فحزن عليه ات الحرن 3 واقسم باللات والعژی۱) يثرن ! 
قائله . 


زر مر 89 ع 


لعمه » وليقتلن 


م و م2 


وجعل تربص“ بحمزه ١‏ افر 
FF ¥‏ 


را اللات والعُرّئ : صنمان كبيران من أَصْنَام العرب في الجاهلية . 
(۲) تربص : ينتظرٌ ويتحين الفْرَصَةٌ . 


۳۳۳ 


لم يض على ذلك طويل وت حتى عَقَدَتْ قرش الم على الخروج. 
الى اخد ا ء على محمدٍ بن عبد الله » وال لقتلاها في بر . . الكت 
کتائها ۲۱ تفت اخلاقها ی وأعذّت عدتها ثم ا قیادها ار 
سيان بن رب . 


فرأى أبو سفیان أن يجعل مع الجيش, طائفة من عقیلات(۳) قريش, ممن 
تل آباژهن أو آبناژهن أو اخوتهن ۳۹ من ذويهن في بدر» لیحمسن الجیشش 
علی القتال حل دون الرجال ودون الفرار ؛ فكان في طليعَة من خرح معه 


و 


من السا زر ها 
وکان A o‏ 
عم >2 2 ب ورم و و 
ولما اوشك الجيش على الرحیل, » التفت إلي جبير بن مُطهم وقال : 
۳ احا اكب ل رن" 
a‏ 
قلت : وكيف ؟! 
قال : إن فلت حمزة بن عبد المُطلب عم محمدٍ بعمي طُعَيْمَةَ بن 


فأنت عتيقٌ229 . 


قلت : ومنْ يضمن لي الرفاء بذلك ؟ 
قال : من تشاء » ولأشهدَنٌَ على ذلك الناس جميعاً . 
قلت : أفعل » وأنا لها . 
قال وحشي : وکنت رجلا حَبَشِيًاً أقزی ال4 قاف الحَبْشْةٍ فلا أخطىءٌ 
شيئا أرميه بها. ۱ 


3 ۰ 


(۱) كتبت كتائبها : نظّمت كتاتبها وأعدنُها والكتيبة : القطعة من الجيش . () ات عتيق : ات حو . 
(۲) عقیلات قريش : سيدات قريش 


۳۳ 


0 2 9 را وگ عه o‏ 3 و 1 
فأخذت خربتي ومضیت مع الجیش, » وجعلت امشي في مرخریه فریبا من 
النْسَاءِ + فما كان لى رب( بقتال . 


6 و 


5 سفْیان أو مرت بي ورأت الحربة تلتمع 
في يدي تخت وهج الم اقفر 

ده 

اشف واستشف() . . 

فلما بلعنا أخدا والتقی الجَمْعَانِ ؛ حرجت اليس » حمزة بن 
عبد المطلب وقد كنت أعرفه من ق قبل » ولم يكن حمرة یی على أحدٍ » لاله 
كاد ل على رأسه ريشة نعامة لدل ّ اران عليه كما كان یفعل ذوو البأسٍ 

دا هوا قيلح رایت حو مع يلالجو 0 الأورّقي ۰٩‏ 


إن ۶ 


£ 
فا کت أ al‏ اذل اد 
مني إليه فارسٌ من قريش يُدْعَى سباع بنّ عبد العزّى وهو يقول : 


بارزني تاه ۰۰ و 
ف أ له عفر وهو یرل : هل الي يا بْنَ المشركةٍ 


. أرب : غايةٌ ورغبة‎ )١( 

)اف واستشف : أي اشف غيظ قلوينا من محمد وابن أخيه . 

(۳) التمس حمزة : أبحث عنه وأطلبه . 

(4) الأقران : جمع نزن بكسر القاف » وقزن الرجل البطل الممائل له . 
(ه) الجمل الأورق SS‏ 
(5) به ناس هذا : يقطع الاس قطعا 

0) هل إلى : أقبل علي وتعال إلي . 


۳۳۵ 


مه ره 

هلم إلى . 

8 70 ان 5 له ۳ م۵ 2 

ثم ما اسرع أن بادره بضربة من سيفه , فخر صريعا يتخبط بدمائه بین 
يديه . 


عند ذلك وقفت من حمزة مرا أْضاه » لت از سياه 


امات إليها .مت بها نَْوه » فَوْقَمَتْ في أُسْفَل بطه , وخرجت من بين 
رجليه . 


2 


فخطا مالا َخوي خطوتين » ثم ما لت أن سقط , والربة في جَسَدِه . 
مه و 2و 
فتركتها فيه خی ی مات , ثم یه وانترّځتها منه ورجع إلى الخیام ‏ 
وقعدت فيها ؛ دم تک لي حاجَةٌ یرو وإنّما له لمق . . 


# عاد علد 


ثم حَوِي وطیس() المَعرَكةٍ وكثْر فيها الك والفَر غير أن الدائر رة ما لت أن 


م۵2 و 


دازت على أصحاب محمدٍ » وکثر فیهم ال 
ند ذلك عَدَتْ هند بنث عتبة عَلَى تن المسلمین وین ورائها طائفةٌ من 


مته ل م 


النساء 3 فجعَلت تمثل بهم : 
2 3 مومع ۳ 7 #4 ر 
ی )( 08 مه ۵ 3 26 3 ۳ ۰ ۳ 2 
تفر 0 وتفقا عيونهم » وجدع انوفهم( 3 وتصلم آذانپم8) 


2 صنعت من الآنافي2 والاذان لاد وأقراطاً > فتلت بها » 
ودفعت قلادتها وقرطیها الذهبیین اي وقالت : 


(۱) الوطیس : التنور » وحمي وطيس المعركة : الب واشتدت . (ه) الآناف : الأنوف . 
(۲) تبقر بطونهم : تش بطونهم . )٩(‏ قلادة : طوقاً . 
(۲) تجدع آنوفهم : تقطع أنوفهم . (۷) القرط : الحلق . 
(4) تصلم آذانهم : تقطع آذانهم . 


۳۳۹ 


جا اتسنا نه لل 

احتفظ بهما فانهما ثمینان . 

ولما وضعت أحدٌ را ۰0۱ ام إلى مكة فبر لي جبیر بن 
مُطهِمٍ ما وعدلي به وأغتق رقبتي 2 و 


ددع 


لکن آمر محمد جل يمو يوم بعد یوم وأخل المسلمون یزدادون 07 
بعد ساعة » فکنت كلما عم آمر محمد عم علي الكرّبُ وتمکن ارم 
والخوف من نفسي 


وما زأت على حالي هذه » حى دَخَلَ محمد مَكَةَ جيه الجرار فاتحا. 
٤ ۱ 2 7 ۳‏ ی 
عند ذلك وت هارباً إلى الطائفٍ التمس فیها الامن. 


5 3 2رة 5 عر ره 2 
کر أهلّ الطایّف ما لبثوا("» كثيراً حتى لانوا للاسلام ۰ واعدوا وفدا منهم 
ِلقاء محمد واعلان دخولهم في دينه 


۲ 7 0 5 8 ۳ ۶ زر ور 9 و ره 
عند ذلك سقط فى یدی(۲۳ ۰ وضاقت على الأرض بما رحبت واعيتني (*) 
المذاهب ‏ فقلت : 


۶ ر و 5 و و ۵ هر 
الق بالشام » اوبالیمن ‏ أو ببعض البلاد الاخری. 
فواللّه إني لَفِي غمرة 5 همي( هذه ٳذ رق لي رجل ناصحٌ وقال : 


0 ده 4 2 رە 00 
ويحك) يا وحشي > إن محمدا ‏ والله ‏ ما يُقتل آحدا من الناس إذا 


(۱) وضعت الحرب أوزارها : توفت وغذأت : (4) أعْيتتي المَذَاجِبٍ : سدّت في وجهي الطرق . 
(۲) ما لبوا كثيراً : ما اروا كثيراً . )٥(‏ غمرة همي : شِدَّة كربي . 
(۳) سقط في يدي : اشتدٌ ندمي وزادت حيرتي ۰ (1) ويحك : ول لك » وكثيراً ما تستَعملٌ للترحم والتوججع 


۳۳۷ مور او الحا 


حل في ديه »ره بهاذو اق 0 

فما إن سَمِعْتَ مقالته حى خرجث نما وجهي شظر" یرب أبتَغي 
محمدا فلما له حلت آثره رت أ في المنجد خلت عليه في 
فة وحّر ومَضَيْثُ نحوه حتی صرت واقفً وق رأبه وقلت : 

آشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 


فلما سهع الشهادتین رفع بصره إليّ » فلما عرفني رد بصره ني وقال : 


؟ مم 
( اوحشی أنت ؟!! ) 


عدت فَحَدَّئنه بره » فلما فرعت ین حديثي » أَشَاحَ 0 عني بوشهه 
وقال : 

(ويحك يا رشي » غيب وا عي فلا ريلك ام . . . 

فکنت مد ذلك الیرم السام الكريم عَليّ + فإذا جَلْسَ 
الصحابة له 9) ادن مكاني خلفه 


es‏ رو الله ية إلى جوار ربه. 
*# ¥ # 


۱ نم رن وشي يقول : وعلی الرغم 0 ا عرفت بان سا 
پیجب(۱) ما قبله » فقد ظللت استشیه فَدَاحَة الفغلة ة التي اجر ته 3 وأَسْتَفْظِمُ 


(۱) شهادة الحق : شهادة أن لا [له ال الله () ثم آزدف يقول : تاب وه . 
وأن محمداً رسول الله . (1) يجب ما قبله : یمحوما قبله من الذنوب . 
(1) میم جيهي شطر يثرب :موی هي ناجية المدية . (۷) اجترختها : ارتكبثها . 


۳( أشاح عني بوجهه : عرض عني وأمال وجهه . 
)6( فبالته : مامه . 


۳۳۸ 


ال( الجليل الذي ررأث به الإسلام واتسلمین + وط تین الف 
التي اف بها عم سلف مني . 
# و زا 

فلما لَحِنَ سول عليه الصلاةٌ والسلام بالفیق الألى » والت جلا 
المسلمین إلى صاجبه بي بكرٍ . وارتذت بنو حنيفة ت صحاب مُسَيْلمَةَ الکذاب مع 
اعرتدين » جه خاي وسولء الله يله جيشاً لحرب مسيلمة مسيلمةً » وإعادة قومه بني 

إن هذه واللَّه - فرصتك يا وحشي فَاعَتَيِمها . 
ها فلت من يديك . 

ثم خرجت مع جيوشٍ المسلمین .رت يي حيتي التي فتلت بها 

of 8‏ عومد 

ید الشهداه حمزة بنّ عب المطلب ۰ وآلیت على ن نفسي أن آفتل بها مُسيِْمَةَ أو 
اظفر بالشهادة . 


فلما قحم لري مسيلمة وجيشه حديقة 5 الموت(۲۲ » وار 


بأعداءِ الله اك رضم َيه قائماً والسیف في يذه 4 وزات 
رجلا من الانضار تربص به مثلما اربص أنا به : کلانا بريد قتله...:. 


۰ ۰ 7 9 2-592 12 رز و سم هه 2 : ري روت 95 
فلما وقفت منه موقفا ارضاه » هززت حربتی حتی ادا استقامت فى يدي 
ر و ۹ ۱ 
دفعت بها نحوه » فوقعت فيه . . . 
5 5 7 ةدم ۶ 4 0 
م و ور ۶ 5 
یثب عليه ويكيل له ضربة بالسيف . 


. الرزء الذي رزأت به الإسلام : المصيبة التي أصبتُ بها الإسلام‎ )١( 
حديقة الموت : الحديقة الکبيرة التي لجا إليها مسيلمة وأتباغه » وسميت بذلك لكثرة من مات فيها من‎ )۲( 


المرتدین ۲ 


۳۳۹ 


فربك يعلم نا له . 
فان كنت أنا الذي قتلثه ؛ أكَنْ قد قتلت خيرٌ الناس بعد محمد . . . وقتلتُ 
كر الئاس اشا ری 


(*) للاستزادة من أخبار وحشي بن حرب انظر : 
١‏ - الاصابة (طبعة السعادة ) : ۳۱۵/5 . 
۲ - أسد الغابة : 6/ 84-8 . 
۳ - الاستيعاب (طبعة حيدر آباد الدكن) : ؟504-558/5 . 
؛ - التاريخ الكبير : ج 4 ق ۱۸۰/۲ . 
5 الجمع بين رجال الصحيحين : ۵11/۲ . 
7 - تجريد أسماء الصحابة: ۱۳۰/۲ . 
۷ تهذيب التهذيب : ۱۱۳/۱۱ . 
۸- السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ - مسند أبي داود 185 . 
۰ - الکامل لابن الاثیر: ۱۰۸/۲ . 
۱ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر) . 
۲ -إمتاع الأسماع : ۱۵۲/۱ ۱۵۳ . 
۳ - سیر أعلام النبلاء : ۱۲۹/۱ ۱۳۰ . 
6 - المعارف لابن قتيبة : ۱66 . 
۵ - تاريخ الإسلام للذهبي oY:‏ . 


۳۶۰ 


ا رن عر 


( إن بمكة لأربعة نفر أرب هم عن الشرك 
وارغب لهم في الإسلام . . . أحدهم حكيم بن حزام) 


[محمد رسول الله 


هل أناك نبأ هذا الصحابي ؟! 


لقد سل التاریخ 1 5۳ الوحيد الذي ولد داخل الكعبة 
ا ۱ 


۳ 


ما قِصَهُ ولاديّه هذه » فخلاصتها أن امه لت مع طائفة من ترابهل(ا) إلى 

وكانت يومَئِذٍ مفتوحةٌ لمناسبَةٍ من المناسَباتِ . 

وكانت والينّه آنذاك حايلاً به » ففْجاها الخاض" وهي في داخل, 
الكعبة ؛ فلم تع مغادرتها . 

فجيء لها بنطع (" فوضعت E‏ عليه . 

وکان ذلك المَوْلودُ حكيم بن حرام بن و .. 

وهو ابن أخي أم الممنین الميذة خديجة شت خویله رضي اللّهُ عنها 
وأرضاها . 


¥ ¥ ¥ 


(1) أترابها : لداتها وصويحباتها .2 (۲) فجاها المخاض : أتاها الق فجأةٌ ۰ (۳) النطع : الجلد . 


۳۱ 


مع و و ار مر 2 ت 0 2 
نشا حكيم بن حزام في اسرةٍ عريقة انب( عريضة الجاء واسِعَةٍ 
ثرا . 


۰ 2-3 م2 8 ۶ ع ا و 3 
وکان إلى ذلك عاقلا سریا(") فاضلا + فسَوده قومه(۳ واناطوا به(8) 


مَنصِبٌ لقاع( . 


فکان یخرج من ماله الخاص ما یرف به المنقطعين من ماج بیت الله 
الحرام في الجاهلية . 
وقد کان حكيمٌ صديقا حمیما ۱ سول اللَّهِ لوات الله وسلامه عليه قبل 


فهو وإِنْ كان ار من النِي الکریم پخمس سنوت ؛ ِل أله كان بل 
ويأنس به » ويرتاح إلى صحبته ومجالسته ۰ وكان الرسول يل یبادله ودا بود 
وصداقة بِصَدَافَةٍ . 


o 


ٹم جاءت آصرة القریئی 0 فرت 0 ما ا مق غا وذلك سين 
روج النبي ی من عم خديجَة نب حُويِْدِ رضي الله عنها . 
و ¥ 
وقد تَعْجَبٌ بعد کل الذي بسطناه لَك من علاقّة حكيم, بالرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا علمت أن حكيماً لم یم إل يو الفتح ٩‏ حَيْثْ كان قد 
مَضى على بَعْنَةٍ الرسول, صلوات اه وسلامه عليه ما يزيد على عشرين عاماً !۱ 


(۱) عريقة النسب : كريمة الآباء والأجداد . (1) صديقاً حميماً : صديقاً متين الصداقة . 
(۷) السري : الشریف . (۷) آصرة القربى : علاقة ری . 

(۳) سوده قومه : جعلوا له السّيادة علیهم . (۸ وق : قوت ومتنت . 

. يوم الفتح : يوم فتح مكة‎ )٩( . آناطوا به : أسندوا إليه‎ )٤( 


(۵) الرفادة : أحد مناصب قريشٍ في الجاهلية ¢ ویفرم صاحبه بمعونه ة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج . 


۳: 


فقد كان المظنون برجل, مثل حکیم بن حزام حاه الله(“ ذلك العقل 
الراجح م , ویر له تلك الب القريبة من الب صلواتُ ال عليه أن يكون ول 
المؤمنين به 3 المُصَدّقين لذعوته 2 المهتدین بهذيه : 


ولکنها مشيئة الله . . 
وما شاء الله کان . 
ينا 
وکما تب نحن من تأر إْلام حكيم بن حرام » فقد كان یب هو 
نفسه من ذلك . 


فهو ما كاد يدل الإسلام وذو حلارة الإيمن » حن َل يعض بن 

دم "على کل لحظةٍ قضاها من مره وهو مُشْركُ بالل مب ليه . 

فلقد رآه ابه يَعْدَ إسلامه ييكى » فقال : ما يبكيك يا أبتاه ؟! 

۳ 09 عم امك 

قال : آمور كثيرة كلها أبكاني يا بني : 

اوها بء إسلامي مما جَعلني اسب إل موان ٠”‏ كثيرةٍ صالحةٍ حتى لو 
2۶ 9 ۰ 2 ره بي 2 
انني أنفقت ملء الأرض ذهبا لما بلغت شیثا منها . 

ثم إن اله أْجاني يوم بدر وځ فقلت وميل في تفر ۾ : لا نص بعد ذلك 
قريشاً على رسول. اله يق ولا ارح من مكة , > فما لت أن جرزت إلى نضرة 
فرش جرا . 

م إنني كنت كلما مت بالإسلام. » نظرت إلى بقايا من رجالات قریش, 
لهم نان )٩‏ وأقدار متمسکین بما هم عليه من مر الجاهلية > فاقتدي 5 


وأجاريهم . . 
(۱) حباء الله : أعطاه الله . (۳) مواطن كثيرة : مواقف كثيرة . 
(۲) يعض بان لدم : كناية عن شِدَّة الندّم . 0©( لهم آسنان ۱ متقدمون في الس : 


۳۰:۳ 


ويا ليت أني لم قعل . . 
فما هلکا إلا الافتداء بأبائنا وكبرائنا . . 


فم لا أنكي يا بي ؟!! 


¥ د HF‏ 
وکما عجبنا نحن من تخر اسلام حکیم بن حزام. > وكما كان يعجب هو 
نفسه من ذلك أ ا يضاً . فان الب صلوات ال وسلائهعلیه كان مب من رجلٍ 
له بثل حلم () حكيم بن حزام همه » كيف یخی عليه اسلا وكان ی 
له وللنفر©) الذين هم على شاکلته۳)] ان يباڍروا إلى الدخول, في دين الله . 
ففي الليلةٍ التي مت تح مک قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 


(ان بمكة لأربعة نفر آزباه» بهم عن الشرك 2 وأرَعَبُ لهم في الإسلام ) , 


قيل : 
ومن هم يا رسول الله ؟ 
قال :اب بای .ورب مُطِم » وحكيمٌ بن حرام » وسل بن 
عمرو) . 
ومن فضل الله علیهم أنهم اسلموا جميعاً . 
4 4 


وحین تخل الول صلوات الله وسلامه عليه ا ۳ إلا أن یکرم 
حكيم بن حرام مر منادِيه 9 ينادي : 


من هد إلا اله وه لا شري له وا محمد حبك وس 


فهو آمِن . 
)١(‏ الجلم : العقل . (۳) على شاكلته : على طريقته . 
(۷) الفر : الجماعة . (4) أرب بهم عن الشرك ا لا أرضاه لهم ولا أجدهم أهلا له 


۳: 


من نم برع موی .. 

ومن آغلق عليه بابه فهو آمن . . 

ومن دخل داز بي سفیان فهو آمن . 

ومن دخل داز حکیم بن حزام فهو آمن . 

وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة ودار أ بي سيان في أعلاها . 
لانن 


أسلم حكيم بن حزام, إسلاما ملك عليه ل وآمن ان خالط 7 ومازج 


مم 


قلبه . 
ا 9 of‏ 0 7 رم ي ر 

وآلی۱) على نفسِه أن یکفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية » أو نفقةٍ 
گم ,م 7 ۲ 1 
انفقها في عداوة الرسول بأمثال آمثالها . 

وقد 7 بقسمه 1 

من ذلك أنه آلت إليه" دار او وهي دار عريقَة ذات تاريخ . 

ففيها كانت ریش مؤتمراتها في الجاهلية » وفيها اجتمَعٌ سادئهم 
وكبراؤهم ليأتمروا برسول الله کل . 

فأراد حكيم بن خزام. آن یتخلص منها ۔ وکاله كان يُريدُ أن سل تارا من 
النسيانِ على ذلك الماضي ال - فباعها بمائة ألْفٍ رهم , فقال له قائل من 
فتبانٍ قريش : 

لقد بعت مرم فریش يا عم . 


فقال له حکیم : هیهات*) يا بني 4 هت المكارم کلها ولم نىى ی إل 
(۱) آلى على نفسه : قطع عهداً على فيه . (4) مکرمة قريش : يريد الدار التي بقیت من آثار قريش . 
(۲) آلت إليه : أصْبَحَتَ في مُلكه . (0) هيهات : لقد بَعْذْتَ عن الصواب . 


(۳) لبأتمروا برسول الله : ليتآمروا على قتله . 


{o 


نم يت شتا سل E‏ 
اتيك 
وحج حكيم بن حرام بعد اسلامه » فساق أمامه مائة ناقة مُجَذُلةٍ بالأثواب 
الزاهية ثم نحرها جميعها تقرباً إلى الله . . 
a‏ ی 
كل واحد منهم عقا من اش تفش عليه : 
SS‏ بن حرام . 
ثم ج 
وني حم اق ساق ته الت شاو نعم أف دز وأراق دَمّها كلها في 
نی » وأطغم بأحويها فقراء المسلمين را لله عر وجل . 
¥ د د 
وبعد غزوة تن سل حكيم بن حرام رسول الله اة من الغنائم فأعطاه » 
ثم سل فأعطاه » حتی بلغ ما َحَذّه مان بعير - وکان یومیّذ حدیث إسلام فقال له 
رتیل یل ان لله ورس امه عليه 
(يا حکیم : « إن هذا المال حلوة خض وذ) 
فمن أَحَذَّه ِسَحَاوَةِنَفْس ٩7‏ بور له فيه . 


ومن ان باشراف نفس 69 لم ارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا 


هت ١‏ هر ۵ ,م 
واليْدُ العليا خير من اليدِ السفلی) . 
(۱) حلوة خضرة : حُلْو محيّبٌ للنفس ٠.‏ (۲) بسخاوة نفس : بقناعة . 2 (۳) بإشراف نفس : بطمع . 


۱۳9۹ 


فلما سم حکیم بن خزام ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
با رسول ال والذي يفتك الى لا انال أحدا نك شین . 

ولا آخَدٌ من اد شيئ حتى افارق الدنیا . 

ور حك یه امدق ار 

ففي عهدٍ أبي بكر دعاه الصديقٌ آکثر من مره لأخذٍ عطائه() من بيت مالر 


المسلمين فأبى 9 باخله ۰ 
ولما آلت الخلافةٌ إلى الفاروق دعاه ل أخل عطائه فابئ آن بل مر شيعا 


۳ 


فقام عمرٌ في الناس وقال : أَشْهِدُكْ با مر المسلمین آني العو حكيما 
إلى اح عطائه فيأبئ . 


۳ و و 8 2 ۰ 
وظل حکیم كذلك لم یاخذ من أحد شيئا حتی فارق الحیاة(۳ . 


. لاغذ عطاثه : لاغذ حقه من بيت المال‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار حکیم بن خزّام انظر‎ )*( 
. ۳۱۸/۱ الاستیعاب:‎ - ۱ 
. ۳۲۷/۱ الاصابة:‎ ۲ 
. ۲۷/۱ : الملل والتحل‎ ۳ 
. ۲۱/۱ الطبقات الکبری:‎ 
. ۱۱/۳ سیر أعلام النبلاء:‎ ۵ 
.۱۹۲- ۱۹۰ : زعماء الاسلام‎ - 7 
۱ : حماة الاسلام‎ ۷ 
۱۳1 تاريخ الخلفاء:‎ - ۸ 
.۳۱۹/۱ : صفة الصفوة‎ - ٩ 
. ۹۳-۹۲ المعارف:‎ ۰ 
.۱۵-۹/۲ أَسْدُ الغابة:‎ ١ 
. ]۷۸/ ٤ محاضرات الأدباء:‎ - ۲ 
.۳۰۲/۲ مروج الذهب:‎ ١ 


۳:۷ 


عادر شر 


و سم 0 


١‏ ثلاث بن الأنضار لم يكن أحدٌ يشمو علبهم 
فضلا: سَعدٌ بن معاذ . وَأسيدٌ بنْ الخضیر 


وعباد بن بشر ) 


[عائشة أم المومنین ] 


عاد بن ب بشر اسم وضي؛ مشرق في تاريخ الذَّعْوَةِ المحمديّة . 
إن سان بين العباد جن التي النقي قوام الليل باجْراء القرآن . 
وان طلبته بين الأبطال. فيه الکمي الحَميّ 7> خواض المعارك اعلاء 


لكلمة الله . 
وان 5 عه بین الولاة راه القويٌ المؤتمن على آموال, 
المسلمین . . 


حتی قالت عائشة تشه فيه وفي ائنین آخرین من بني قومه : لاله من الأنصار لم 


يکن اد مر علهم فضا كُلهُمْ من بني عبد الأشهل, : سعد بن معا 
ا وعباد بنْ بشر . 
FF #‏ 
كان عباذ بن بشر الأشهل حين لاح في آفاتي : رب ا شعَاع من 


4 ۳ 


الهداية المحمدية فتى موفور ر الشباب 3 عض الا ماب 3 تغرف في وجهه 


(۲) آلفیته : وجدته . (4) لاح: بدا وظهر. 


۳:۸ 


العغفاف والطهر » وتلمح في تصرفاته رران۱) الکهول ؛ على الرغم فق أله لم 
يكن إذ ذاك قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره السعيد . 
RR #‏ 
وقد اتوم إلى الداعِية المكي الشابٌ مُضْعْبٍ بن عُميرٍ فسرعان ما الََتٰ 
ین قلبیهما آواصر) الا ان ووحدّت بین نفسیهما کریم الشمائل. ا 
الخصائل . 
وقد س إلى ُضْعَب وهو يرل القرآن بصوته الفضي الدافیء ‏ ور 
اج الآسِرَةٍ فشفت بکلام الله حًا » وسح له في سویداء فژاده مکانا 
رخباً » وله هلال فكان ره في ليله ناه .وج وراه » حتى 
غرف بين الصحابة بالإمام » وصديتي القرآن . 
FRR‏ 
وفك كان الل ضلوات الله وسلامه عليه ينهد ۲4 ذات ليلةٍ في بيت 
عَائِسّةَ الملاصت لِلمسجد » فسمع صوت عَبّاد بن بشر وهو يقرأ القرآنَ رَطباً نی 
كما رل به جبْرِيل على قله فقال : (يا عائشة: هذا صوت عبادٍ بن بشر؟!) 
قالت : نعم يا رسول الله . 
قال : للم اغفر له) . 
RRR‏ 
شهد عباد بن بشر مَع الرسول. صلواتٌ الله عليه مشاهِدّه كلّها » وكان له 
في کل منها موق يلق بحایل القرآن . . 


من ذلك أَنَّ الرسولٌ صلواتٌ ال عليه لما قَمَلَ عائداً من غَزْوَةٍ ذات الرقاع 


(۱) رزانة الكهول: رصانتهم وعقلّهم . (۳) شغف به حباً: أحبه حباً عميقاً مس شفاق له . 
(۲) آواصر الایمان : روابط الایمان. (4) يتهجد : یتعبد في الليل . 


۳۹۹ 


رل بالمسلمين في شِعْبٍ من الشعاب ليقضوا ليلّتهم فيه . 
گرم 22 4 o‏ 4 

وكان احد المسلمين قد سبی عقي ا و ن 
في غَيْبَةِ من رَوْجها , > فلما حضر الزوج - ولم يجد إمرآته - سم بالات والعُرّى 
تن بمحمدٍ وأصحابه وألا يعد إلا إذا آراق منهم دماً . 

RR ¥ 

ما كاد المسلمون يخود رواجلهم في الشعْب حتى قال لهم الرسول 
صلوات الله عليه : 

( من يحرسنا في ليلتنا هذه ؟) 

فقامالیه عباد بن بشر » وعماز بر بن یاسر وقالا فا سر لو 
yS‏ ا 

ا رل ره 

فقال عمار : بل أنامٌ في أله » واضطجع غير بعيدٍ عنه . 

*# 6د 6د 

كان اللیل اا هادئا وادعا » وكان النجم والشجر والخجر تسم بحمد 
بها وتَقدّس له ٠‏ فتاقت نفس غاد بن , بشر إلى العبادة» واشتاق قلبه إلى 
القرآن . 

و ع 2 ويور > 7 ر ° 

وكان احلی ما يحلو له القرآن إذا رتله مصلیا فیجمع مِتعَةَ الصَلاة إلى متعة 
التلاوة . 

2 e ان‎ 07 

فتوجه إلى القبلة ودخل في الصلاة وطفِقٌ یقرا من سورة الكهف بصوته 
الشجی الندي العذب . 


ونیم هو سایخ في هذا النورٍ الالهي الاسنی غارق في لألاءِ ضیائه ؛ قبل 
الرجل يث حت الط( فلا رای عبادً من بعيد منتصبا على فم الب خرف أن 
نی وصحه بداخله و حارس القوم + فوتر قوس ¢ وتناول ۳2 من کنانته 
ورماه به فوضعه فيه . 

فانتدعه عباد من نوه ومضی ا نی تلاوته غارقاً في صلایه . 

فرماه الرجل بآخر فَوَضْعَهُ فيه ؛ فانتژعه كما انتزع سابقه » فرماه بثالث » 
فانترّعه كما وه سابقیه » وزحف حتی غدا من صاحبه وأیقظه قائلا : 
انهض فقد اي( الجراح ۲ 

فلا ر ها الل ولی هارا 

FRR % 

وحانت التفافة من عمار إلى عَّادٍ فرای الدّماء تتزف غزيرة من جراجه 
الثلانّة فقال له : 

يا سبحان اه هلا يمتني عند أل سهم رماك به ؟! 


فقال غاد : كنت في سور أ قرأها فلم اب أن اقطمها حى من 
ويم اله لولا خوفي من أن يراي رسول الله ية بحفظه لكان فطع 
فيي أُحَبّ اي من قطهها . 
لانن 
ولما 2 نیت" حروبٍ ال على عَهْدٍ أبي بكر رضي الله عنه ۰ هر 


.> م م 


الصدیق مخضا كينا للقضاء على فتلة مسيلمة الكذاب » واحضاع المرتدین 


. أقبل الرجل برعا . (۳) نشبت الحرب: ثارت الحرب‎ : e 


(۲) ألخنتني الجراح : أضعفتني وأَؤْمَنْتْ قوتي . 


۱۳۱ 


لین ظاهروه » وإعادتهم إلى حظيرَةٍ الإسلام » فكان عَبَادُ بن بشر في طليعة 
ذلك الجيش . 

وقد رأى عباد ‏ خلال المعارك اللي لم ؛ يحقق المسلمون 0 
من تواکل الأنصارٍ على المهاجرين, وتواكل المهاجرین على الأنْضصَار- ما 
شن( صَذْره أمى وغيظاً . وسهع من تنائز هم(" ما عدا سم هرا وکا 
له لا نجاح للمسلمین في هذه المعارك الطاجدةٍ إل إذا مر كل من 
الفريقين عن الاخر لیتحمل مَسووليته وحه . 

ولیعلّم المجاهدونَ الصّابرون حقا . 

مد FR‏ مد 

وفي الليلة التي سَبَقّت المتركة الحاسمَة ر فیما را النائم 

اذ الفهاء لقرعي درج دلا دحل ويا E E E‏ 


ا 000 
% 6 زد 
فلما طلع النهاز واس ستیف القتال علا باب بشر سرا من الأرض, 
وجعل يصيح عا معت تفا مرو امن الما میب واا و 
۱۳۹ 
ولا تتركوا الإسلام یی من بلک () , 
وما زال يرد ذلك النْداء حتى اجتمع عليه نحو اربعمائة منهم على رأسِهِم 


(۱) شحن صدره: ملأ صدره . )٤(‏ جفون السيوف : أغماد السيوف . 
(۲) تنابزهم : تعيير بغضهم لبعض . (0) یی من فلکم : یصاب من ناحيتكم . 
)۳( نشزا من الأرض : مکانا مرتفعا من الأرض ۱ 


0000 
ومضی باد بن بشر بمن معه یش لصفوت بسَيْفهِ ویلقی الحتوف*۲ 
بصدره ۰ حتی کرت شوکة مسيلمة الکذاب ومن معه والجئوا الی ج 

الموت . 
وهناك عند آسوار الحديقة سَقَط عَبّادُ بن بشر شهیدا اج تا بدمائه . 
وفیه ما فيه من ضرّبات السيوفٍ وطعنات الرماح وفع السهام . 
حتى إنهم لم یعرفوه إلا بعلامة كانت في جسیٍه(* . 


(۱) الحتوف: جمع حتف وهو الموت والهلاك . 
(#) للاستزادة من أخبار عباد بن بشر انظر : 

۱ - تاريخ الاسلام للذهبي : 922۸ 

۲ - تهذیب التهذیب: ۹۰/۵ . 

۳ الطقات الکبری لابن سعد : 110/۳ . 

- المُحَبْر في التاریخ : ۲۸۲ . 
۵ سیر أعلام اللبلاء : ۲۸۳/۱ . 
١‏ حياة الصحابة: ۷۱۱/۱ وانظر الفهارس . 


۳۳ صور من حياة الصحابة/‎ Yor 


20 5 و د و َه 
يج ت ا ا ل 
«فمن للقوافى بعذ حسان وابنه 
ومن للمعاني بعذ زید بن ثابت» 
[حسان بن ثابت] 


نت توت ۲ 
هر 

والنبي الكريم يلقي النظراتٍ الاخيرة على أوّلر جيش یرل تحت قيادته 
للجهاد في سبيل ر الله وتثبيت کلمته في الارض 

نا أل على لصفو غلم صني لمم اال رمن مره 
ذكاءً وفطنة . 

ويتألّق نجابةً") وحم 

را ی أو یزیذ عنه قلیلا ودنا من رسول الله 

جعلت فداك يا رسول الله ۰ ادن لي 9 أكون مف وأحاهدٌ أعداءً الله 
تحت راك 


فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرورٍ وإعجاب » وربت") على كتفه پرفق 


(۱) يموج بعضها في بعض : یرجم فيها لاس . (۳) ربت على كتفه : ضرب بيده على كتفه بلين . 
(۲) نجابة : ذكاءً وفطنة . 


وود » وطيّبَ خاطره » وضرفه لصِعْرٍ سنه . 
# ع و 


o م‎ 


عاد الغلام الصغير يُجَرْجِرُ سيفه على الأرض أسوان() حزينا ؛ لأنه حرم 
من شرف صحْبَةِ رسول الله في أول غزوة يغزوها . 

وعاّت من ورائه أمه النوار بنت مالك وهي لا تقل عنه أسى وحزنا . 

فقد كانت تتم أن تَكْتَجِلَ عيناها برؤية غلايها » وهويَمضي مع الرجال, 
تاه تایه سول الب 

۲ ۶و و ۲ 58 راو مت م22 و ۵ 2 o£‏ 75 ۱ ۶ 

وکانت تام فى أن یت المکاهة التي كان من المنتظر أن بحظی بها أبوه 

لدی الرسول لو أنه ظل على ید الحياة . 


ددع 


رو 


لكنّ 0 لأنصاري حين ا أنه قد ا في أن لخر 7 


عم 0 


علاقة له بالسن بريه من اللي ار له علیه رنه له 
ذلك المجالٌ هو مجالٌ العلم والحفظ . 
دک الغلام الفكةَ لامه فهشت لها ونشث بشت ۳ ونشطت لتحقيقها . 
LC E‏ 
حَدَّنّتِ النواز رجالا من قومهم برَغْبَةٍ الغلام ۰ ودکرَت له فكرتهُ . 
فَمَضُوًا به إل رسول, ال صلوات له عليه وقالوا : 


ل 1 ۰ و و و و 7 ۳ 2 
يا نی الله » هذا ابتنا زیك بُ ثابتٍ يحفظ سبع عشرة سورة من کتاب 


(۱) آسوان : شدید الأسی والحزن . (۳) هشت وشت : سُرّت وفرخت . 
(۲) أخفق : لم ینجح 


oo 


3 ره 2 كه لاه 
الله » ويتلوها صحيحة كما انزلت على قلبك . 
و مه ۰ و ۶ 2 3 و گە ري ر 
وهو فوق ذلك حاذق یجید الکتابة والقراءة . وهو يريد أن يُتَقَرْبَ بذلك 
o£‏ زر رام A‏ 5 
إليك وان يمك . فاسْمَعْ منه إذا شِْتَ . . 
# و # 
E‏ » فاذا هو 
مُشرق ۱ الاداء ¢ مبین(۷) النطق . 
5 مس هگ ۶ 9 
تلا کلما القرآنٍ على شفتیه كما تتلالا الکواکب على صفحة 
السماء . 
م إن رم لت .. 
رفن ندل على وَعْي ۱ 
سر به الرسول الکریم لد وَجَدَه فوق ما وصفوه » وزاده سروراً به تاه 
للکتابة . 
الست إليه ای الكريم وقال : (يازيدٌ »تلم لي كتابة الیهود() > فاني 
لا آمنهم على ما أقول) . 
فقال :0 يا رسول الله . 
و یه توه“ على العبرية حتی حَذّقَها© في وفت سیر وجعل 
ها ارسول الله صلوات اللَّهِ عليه . إذا أراد أن یکتب للیهود » ویفرژها له إذا 


هم كتبوا إليه 

(۱) مُشْرِق الاداء : بدیع الإلقاء وضاء الاو . )°( أكب على العبرية ی ام ار : 
(۲) مبين النطق : فصیح النطق . (1) من توه : فوراً . 

(۳) كتابة البهود : العبرية . (۷) حذقها : آنقنها . 


(4) لبيك : سمعاً وطاعة وإجابة مرك . 


۳۹ 


ل الشّدْيانيّة0' بأمر منه ‏ عليه الصلاة والسّلامُ ‏ كما تعلم العبرية . 
فأصبح ی زيدُ بنْ ثابت تَرْجُمانَ رسول الله يل . 
و 3 

۳ عد التي صلوات له علیه من رما زيل وم ودفته وفهمه 

فکان إذا ۳ شيءٌ من القرآنٍ على قلبه , بت إل یدعوه وقال : (اکتب يا 
زیذ) » فیکتب . 

فاذا رید بن ثابت یلق القرآن عن رسول, اه آنا 
آپاته . 


Cn 
6 


فینمو مع 


ویاخذه رطباً طريًا من فمه موصولا بأسباب نزوله » فتشرق نفسه بانوار 
ر ۶۰و 


و اه بای ار یه مه . 


واذا بالفتی سود شش بان ی ازع لول فيه لام 
محمدٍ بعد وفاةٍ الرسول. صلوات الله وسلامه عليه . 
فکان زاس من جمعوا كنات الله في عد الصدين . 
وطليعة من وحذُوا مَصَاحفه في زمن عثمان . 
بعد هذه الملة منزلة تسمو إليها له ؟! 
وق وق ها اد مج لح له نف 5 
دس 


(۱) السريانية : إخدّى اللغات السامية وکانت منتشرة بين طواثف من الناس . 
(۲) استوئق : تأکد واطمأن . 
() آنا فان : شيئاً فشيئاً ووقتاً بعد وقت . 


ov 


وقد كان من فضل . القرآن على زيدٍ بن ثابتٍ أن آناز له سبل الصواب في 
0 التي ار فيها 0 لباب( 3 يوم السَمَيمَة) اختلف امون 
E‏ 
فقال الاو : فنا لا 08 الله ونحن بها اولى . 
وقال بعضهم الأخر : بل تكون الجلاقة فين وفيكم معا .. . 
فقد کان ا الله صلوات الله عليه وسلامه إذا استعمل دلوت منکم 
على عمل فرت واا 
وكادت تَخلّث ات ری » وني الله ما زال نج بين ظهرانيهم )£( 
لم یفن بعد . 
وكان لاب من كلمةٍ حاسِمَةٍ حازِمَةٍ رشيدة مُشرقةٍ بهذي.القرآن یاف 
في مهیها(۳) . وتنیر للحائرين الطريقٌ . 
فانطلقت هذه الكلمة من قم زید بن ثابت الأنصاريّ 
إذ التفت إلى قومه وقال ديا معط اسار إن سول الله ی كان من 
المهاجرين . فيكون خلیفته مهاجراً مله . 
وإنا كنا انضار سول الله كل ¢ فنکونْ آنصاراً لخلیفته من بعده وأعواناً ل 
على ال . 


(۱) أولو الألباب : أصحاب العقول . 

(۲) السقيفة : هي سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ليتفاوضوا في شأن الخلافة . 
(۳) قرن معه : جمع معه وضم إليه . 

(4) مسجی بين ظهرانيهم 000 

(۰) یذ الفتنة في مهدها : تدفنها وهي ما زالت صغير: 


۳۸ 


ثم بسط() يده إلى أبي بكر الصدّيق وقال : هذا خلیفتکم فبايعوه . 
¥ # 
وقد غدا زیذ بن ثابت بفضل القرآن وتفقهه فيه وطول, ملازمته ا 
الله يِه منار 5 للمسلمین : يستشيره خلفاؤهم في المَعْضِلاتٍ!” , ويستفتيه 
عامتهم في المشکلات ‏ وبرجعون إليه في المواريث خاصة ؛ ِذْ لم يكن .بين 
الاين إا ذاك- من هو أعلم منه باحكايها وأ مه في ها + ف 
ها الناس ؛ من أراد أن يسال عن القرآن فلْيّأتِ زيدَ بن ثابت . 
ومن أراد أن يسأل عن الفقه فلیأت معاد بنَّ جبل . . 
ومن أراد أن يسأل عن المال. فلیأت إليّ ٠‏ فان الله عر وجل جعلني عليه 
والیا وله فاستما . 
¥ عم 
ولقد عرف طلاب للم من ٠‏ الصحابة والتابعين لِرَيدِ بن ثابت دزف 
ع 
فَأَجَلُوهِ » وعظموه لما وق في صَدْرِه من العلم . 


م تك 


فها هو ذا بحر العلم عبد الله بن عَبّاس ( ۲ يرق ردن ثابت قد هم 
وت تن فق بین يدي كلها برکابع 4 اسل رمام دابته . 


(۱) بط يده : مد يده . 

(۲) منارة : مرشداً للمسلمین وهادياً لهم . 

(۲) المعضلات : الأمور التي يصعب حلها . 

(4) الجابية : قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة للتداول في شؤون الفتح 
وخطب فيها خطبته المشهورة فسمي ذلك اليوم بيوم الجابية . 

(5) وَقَرَ في صدره : استقر في صدره وثبت . 

(1) أنظر سيرته في ص ١75‏ . 


۳۹ 


ی الله : 
فا اي سر : هکذا ا بقل ما .. 
ا ا اسر يده ES‏ 
مکذا اا أن ی بال یب 
دج 6د 
ولما لحق زیڈ بن ثابتٍ بجوارٍ ربه ؛ بكى المسلمون بِمَوْتِه العلم الذي 


ووري معه() فقال آبو هريرة : 


3 7 موي 5 كن ء: م 7 20 
اليوم مات حر 0 هده الامة ( وعسى ان يجعل الله شي ابن عباسٍ حلفا 


ورثاه شاعر رسول. اللو حسان بن ثبب ورثى همع فقال : 
فمن للقوافي بعد سيان واینه ومن للمعاني بعل ريد بن ثابت؟ !(*) 


. ووري معه : دفن معه‎ )١( 
. الحيرٌ : العالم المتبْحَر في العلم‎ )۲( 
: للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر‎ )#( 
. ۲۸۸۰ -الإصابة : الترجمة‎ ١ 
.۵6۱/۱ : ؟- الاستیعاب بهامش الا صابة‎ 
۲۹/۱ غاية النهاية‎ ۳ 
صفة الصفوة: ۲6۹/۱ طبعة الهند.‎ - ٤ 
۱۸۲6 أسد الغابة : الترجمة‎ ۵ 
. ۳۹۹/۳ : تهذیب التهذیب‎ - 1 
.۲۷۲/۱ : تقریب التهذیب‎ -۷ 


۸ - الطبقات لابن سعد : انظر الفهارس . ۱ - السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
4 المعارف: ١١ aS‏ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
۰ - حياة الصحابة : انظر الفهارس . ۳ - آخبار القضاة لوكيع : ۱۱۰-۱ 


۳۹۰ 


قال ربيعة بِنُ كعب :کت في حدیث ال لما أرقت سي بنور 
الإيمانٍ » وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام . 

ولمًا اکتخلّت عينايٰ هرای رسول, الله ل ول مرة أحبه حباً مك علي 
کل جارحة من جوارحی۱) ۲ ۱ 

وأولعت") به ولعاً صَرّفني عن کل ما عداه . 

فقلت في نفسي ذات يوم : وَبْحَك20 يا ربيعة » لم لا تجرد نفسك لحِدْمَة 
رسول الله يله ؟! . 

فان رَضِيَ بك سَعِدْت بقربه وفت بح » وحَظِيتَ بخيري الدنيا والآخرة . 

ثم ما لبت أن عَرَضْتُ نفسي على رسول. اللَّهِ و » ورجونه أن يقبأني في 
خدمته . 

فلم يخيب رجائي » ورضي بي أن أكونَ خادماً له . 

فصِرْت منذ ذلك اليوم رم لس الكريم من ظِلّه : 


. الجوارح: الأعضاء . (۲) أولعت به: شغفت به حباً وتعلقت به. (۳) ويحك: كلمة ترحم‎ )١( 


۳۹۱ 


أسير معه آینما سار » وأدور في فلکه کیفما دار. 
فما رمى بطرفه() مره نحوي إلا مْلْت") واقفاًبين يديه . 
وما توف( لحاجة من حاجاته إلا وجدني مُسْرِعاً في قضائها. 
وکنت آخدمه نهاره كله » فإذا الْقَضَى النهاژ وصَلَّى العشَاءَ الأخيرة وی 
إلى بيته ؛ أهم بالانصراف. 
لكني ما لب أن قول في نفسي : 
۳ أين تمضي يا ربيعة ؟! ۱ 
لها تخرض لرسول الله اه حاجةٌ في ال . فاجلسش على بابه ولا 


وقد كان رسول الله یط ليله قالماَصَي ؛ فرماسمعئه یربا 
0 ارم عر ف کوه مر 

الکتاب(*) ؛ فما يزال یکررها هزيعاً(©» من الليل > حتی امل فاتركه » أو تغلبنی 
يناي فأنام . 

3 , ربیف Aha‏ 2 هر بت اوبره 

وربما سمعته يقول : ( سمع الله لِمَن حَمِدَه ) فما يزال يرددها زَمَنا اطول 
من تردیده لفابَحةٍ الکتاب . 

# + + 

رق كادسن عاد ررك الله لله أنه ما صَنَعَ له اد وف ان 
یجازیه علیه بما هو اجل منه. 

وق اب أن يجازِيني على جذمتي له » ابل علي ذات يوم وقال : 

(يا ربيعة بن كعب) . 


)١(‏ رمی بطرقة :نظ ر بطرف هو : )٤(‏ فاتحة الكتاب: سورة الحمد. 
(۲) مثلت واقفاً: بات واقفاً. (5) الهزيع من الليل: الشطر من الليل . ثلثه أو نصفه أوجزء منه . 
(۳) تشوف لحاجة : َطلْمَ لحاجة . 


۳۹۲ 


فقلت: لبيك۱) يا رسول له وسَعديك) . 
7 فقال رای یآ أغطه لك) . 

ربت" قلیلا ثم قلت : آمهلني يا رسول الله لأنظرٌ فيما أطلبهُ منك ۰ ثم 
أعْلِمك. 

فقال : (لا بأس عليك) . 

وكنت يومَئِذٍ شاباً فقيراً لا ال لي ولا مال ولا سكنّ . وإنما كنت آوي إلى 
ا 

وكان الناس يَدُعوننا « بضيوف الإسلام » . 

فإذا ی أحدٌ من المسلمين بصَدَقةٍ إلى رسول العف بها كلها إلينا. 

وإذا هی له اد هديّةٌ اد منها شيئاً » وجَعَل باقِيها لنا. 

دي نفسي أن اطلب من رسول. اله شيئاً من خير الدنيا » أغتني به 
من فقرء و وأغدو كالآخرين ذا مال وج وَوَلَّدِ. 

لكني ما تن قلت : ا لك يا ربیب كعب » إل الدنيا زائلة 
فاه » وإنَّ لك فيها رِؤقاً کال عر بل » , فلا بد أن باتك : 


والرسولٌ َل فى مر ند یه لا یرد له معها طُلْبٌ » فاطلّت منه أن سل 
ا 
جعت إلى رسول الله ية فقال 58 تقول يا ربيعة ؟!) 


(۱) لبيك: سمعاً وإجابة لك . 

(۲) سعديك : : أسْعَدَك الله إسعاداً بعد إسعاداً . 

(۳) رزیت قلیلا : کرت قلیلا 

. الصفة : :مان في مسجد رسول الله كان ياري إله الفقراء لین لا بيوت لهم وكاو نَأل الف‎ )٤( 
. (ه) تباً لك : الب الهلاكُ والبوارٌ‎ 


۳۹۳ 


ف اله 
ره گه 

فقال : (من اوصاك بذلك؟) 

فقلت : لا وال ما أوصاني به أَحَدْ » ولكنكَ حينَ قُْتَ لي سان أعطك 
حتي نفسي أن انا شيت من خر ادن 

نم ما لبنت 93 هدیت ای ایثار الباقية تة على الفانية() 6 فسألتك أن تدعو 
له لي بان أكون رفيقَكَ في الجنة. 

۲ گر وو 

فصمت رسول الله طویلا ثم قال : (رغْیر ذلك يا ربیعة؟) 

فقلت: كلا یا رسول الله فما تغل( بما سالك شيعا . 

فقال : إذن أعني على نفيك بكثْرَةِ السجود) . 

فجعلت آدأب() في العبادة خط بمرافقة رسول الله ي في الجنة كما 
حظیت یمه وه في الدنيا. 

¥ ¥ زو 

ثم إنه لم يمض على ذلك وقت طويلٌ حتى ناداني رسول الله وقال : 

( ألا توح يا ربيعةٌ ؟! ) 

فقلت : ما أب أن شعني شیء عن مك يا رسولٌ اللّه. 

ع ها 9 ممم Glos‏ ع 9 0 

ثم نه ليس عندي ما آمهر به اجه ۲0 . ولا ما أقيمُ حیانها به » سكت . 

ثم رآني ثانية وقال : (ألا توح يا ربيعة ؟!) 

فاجبته بمثل ما فلت له فى المرة السابقة . 


(۱) إيثار الباقية على الفانية : تفضیل الأخرة على الذنیا . ۳( أدأب في العبادة: أجِبَهدُ في العبادة. 
(۲) ما أغدل: ما آساوي. )٤(‏ أمهر به الزوجة : اعطیه مهرأ للزوجة . 


۳4 


لكني ما خلت إلى نَفْسِي حتی مت على ما كان مني » وقلت: 
al,‏ 
اهلاس لاعلم منك بما سل لك في دينك ودنياك » وأعُرف منك 


بما عنك. 


م 2 و ۳ 0 ی 3 ر 
والله لن دعاني رسول الله اة بَعدَ هذه المرة إلى الزواج لاجيبنه . 
چ با و 
لم یمض على ذلك طویل وق حتی قال لي الرسول : 
( ألا تزوج يا ربيعة؟!) 
تقلع بان نا تشر لد 
ولكنْ من یروج » وأنا كما تعلم ؟! 
فقال : (انطلق إلى آل فلان() وقل لهم : ان رسول الله يأمركم أن 
تزوجوني فتاتكم فلانة ) . 


فاتيتهم علی استحیاء وقلت لهم : 5 رسول الله ةأرملل ی 


لتزوجوني فتاتکم فلانة . 
فقالوا : فلانه ؟! 
فقلت : نعم . 


فقالوا : مرحبا برسولر الله ء وا برسول رسولر لد 
وال لا برجم رسولٌ رسول الله إلا بحاجته . 


وعقدوا لي علیها 
فأتيت النبي 0 الل وسلامه علیه وقلت ل الق ت 


(۱) فلان: كناية عن شخص معي . (۲) رسولٌ رسول الله : من أرسله إلينا رسول الله . 


۳۹۵ 


من عند خير یت . . . صَدٌقوني » وروا بي » وعقدوا لي على بيهم . 

فمن أيْنَ یهم بل ؟! 

فاستذعی الرسوّل برة بن الخصیب - وکان سيداً من سادات قومي بني 
الم - وقال له : 

(يا برد اجمع لربيعة وَزْنَ نواةٍ دام » فجمعوها لي . 

فقال لي الرسول يك ادعب بهذا إليهم , رل لهم : هذا صداق) 
ابنتکم) نتم . ودفعته إليهم فقبلوه » ورضوه ‏ وقالوا : كثير طیب . . 

فاتیت رسولٌ الله بل > وقلت + ما رايت تما قز اکرم منهم ؛ فَلَقَدُ رضوا 
ما أعطيتهم - على ليه - وقالوا ۷ کی یت 

فمن أيْنَ لي ما وم به يا رسول الله ۱ 

فقال الرسول لبرية : (اجمعوا لربيعة ثم كبش ) ۰ فابتاعوا لي كبشاً 
عظيماً سميئاً . 

فقال لي الرسول ككل :راذب إلى عائشة نش وقل لها أَنْ تدفم لك ما عندها 

من الشعیر) » فاتیتها فقالت : اليك المکتل ففيه سب سم » شعير » لا 
وله ما عنذنا طعام غیزه . 

فانطلقت بالکیش والشعیر إلى أهل روجتي فقالوا : 

اما القتعیر فسن عة 

وأما الکبشش 00 أذ تعدو ار 

فاغذت الكش د آنا وناس من أسلم - فدبَحناه وسلحناء وطبخناه ٠‏ فاضْبَحَ 


(1)ولمبه العرس . ا ی 
(۳) اليك : خل. 


۳۹۹ 


عندنا خبزٌ ولحم . 


oo.‏ 1 9 200 ا 3 مهد 
فاولمت ودعوت رسول الله َة » فاجاب دعوتي 


FF 
ثم إِنَّ رسول الله يك منحني منخنی أرضاً إلى جانب أرضٍ لأبي بكر » فدخلت‎ 
اس اي بر من‎ 


هي في أرضي . ۱ 
فقال : بل هي في أرضي . 


L1 
2 


نع » فاسمعني کلم كرهتها . 
فلما بَدَرَتْ0') منه الكلمة نیم عليها وقال اناري رد علي كلها حتن 
يكونَ قصاصا0© . 
فقلت : لا وال لا أفْعَلُ . 
فقال : إذن آني رسول الله وأشكو إليه امياءَكَ عن الافتصاص, مني . . 
وانطلق إلى النبئ نف و 
ا 


ال 75 ره اش 8ع 0 ۰ 
فالتفت إل وقلت : ویحکم أتدرون من هذا ؟ ! 


هذا الصديق . 

وق ا كك 

ازجعوا قبل أن يلتفت فیراکم ‏ فيظن أنكم ما جتتم لتعينوني عليه 
(۱) بدرت: ظهرت. (۳) مضیت في إثره : تبعته . 
(۲) قصاصاً: عقوبة لي . )٤(‏ ذوشيبة المسلمین: : صاحب شيية المسلمین وشیخهم . 


۳۹۷ 


فيغضب, فيأتي رسول الله فيغضب النبي لغضبه. فَيَضب الله ِخَضْبهما فيهلك 
ا اورفو 


0 أبو بكر النبي كله فخا الحديث كما كان فرفع اون رام 
إليّ وقال : 


(يا ربيعة مالك وللصديق؟!) . 

فقلت : يا رسول الله أراد ني اَن ول له كما قال لي فلم أفعل 
فقال: (نعم لا تقل لهُ كما قال لك . 

ولكنْ قل : عفر له لأبي بك . 

فقلت له : عَفْرَ الله لك يا أبا بكر. 


| فمضى وعَيناه تفيضانٍ من الدمع » ومُو يقول : امعان 
كنز كب ترا الله عت خيرا را ربعم بن كنيد 


(#) للاستزادة من أخبار ربيعة بن كعب انظر : 
ص بن دعب 
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۳ - الاستیعاب (بهامش الإصابة) ٠٠٦/١‏ . ۵ - الجرح والتعدیل: ج۱ ق 1۷۲/۲ 
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۳۹۸ 


صور من حياة الصحابة/ ۲6 


وتا ص بن الع 


وَوعَدَني فونی لي) 


[محمد رسول اللّه) 


كان أبو لماص بن الربيع البشمي() ار ٠‏ شاباً موز لباب » 
پهي الرونی » رائ نع المجتلی۱) > بط عليه الم الا لله ا 
57 فغدا مثلا للفروسيّة الي بل ما فيها من خصائل, الأنفة والکبریای 
ومخايل ‏ المروةةٍ والوفاء » ومآثر الاعتزاز رات الآباءِ داد 
*# 4 3۶ 
وقد ورث أبو العاص . حب الَجارة عن قريش, صاحبة الرحلتین : 
الا ورخلة اف فکانت ركاشه لا تا ذاه آيبة ین مكة 6 ۰ 
وكانت قافلته ‏ تضم المائة من الابل والمائت تین من الرزجال > وکان الناس يَذْفعون 
باتهم تنج ا 
¥ # د 
كانت عله خديجا بت حول زوج محمد ين عيد الله له من ته 
منزلة لول من من آمه » وتفسَحٌ له في قلبها وبيتها مكانا مْموقاًينزِلُ فيه على الب 


والحب . 
(۱) العبشمي: المنسوب إلى عبد شمس . (4]رجلة الثناه إلى اليمن ورحلة الصيف | إلى الشام . 
(۲) رائم المجتلی : يروع من بنظر إليه . (۵) بلوا : جربوا واختبروا . 
(۳) مخایل : علامات . 


۳۷۰ 


وا اع 3 وا 5 
ولم يكن خب محمد بن عبد الله لابي العاص بأقل من حب خديجة له 
۳ ِ ر 9 
ولا ادنی . 
د د علد 


ومرت الأعوام سراعا جفافاً على پیت محمد بن عبد الله ». بت زبنب 
TS‏ فطمحت الیها 


م ع 


نفوس أبناءِ السادة البُهاليل (“ من اشرات مک 


ا وهی من أعرق بنات قريشٍ عم و وأكرّمِهِنٌ أما 
وا ¢ اكاش خلقا وادبا . 
ولکن نی لهم أن يَظْمَروا بها ؟! 
وقد حال دونهم ودونها اب خالَيها أبو العاص بن الربیع, تن فتیان مَك !! 
د 6د 6د 


لم مض على اقترا زینب بنت محمد بيي العاص إلا سنوت مُدودات 
حتی شرفت بطاح مه بالشور لهي لأسن » ويك الا بدین 


و8 


الهدى ل 0 ان ينذْرَ عشيرتّه اا فکان او اف به من 
اه زوجت خديجة بن خويلد .واه یمراط على 
الرغم من أل فاه كانه هر الاك 

غیر أن صهره أبا العاص » کره ان یفارق دین آبائه واف 9 93 
e‏ من أنه كان يُضْفيها”" بضافي 


۰ | محض ( *» الوداد 


د ¥ 3 
(۱) البهاليل : ا و ی (1) مخفا بها . 


(۳) یصفیها 


۳۷1 


ولمًا اش النرَاع بين الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه وبين قريش ؛ قال 
وَبِحَكُمْ . eS‏ 
فلو رددتموهُن له e‏ 


فقالوا : نعم الراي ما رايم » ومشوا ال ابي العاص, وقالوا له : فارق 
e‏ بيها » ونحنْ نرَوْجْكَ أيّ امرأة تشاءُ من 
كرائم عقیلاتِ) قريش . 


فقال : لا وله إني لا آفارق صاجيتي » وما اب ا بها نساء 
الذنيا وی ...ما ابنتاه ريه وم کشوم فقد طلقا وخیلتا إلى یه »سر 
لرسول صلوات الله عليه رها له » وتم أن لو فَعَلَ أبو العاصس كما فعل 
اس م ی ی و 

*# د د 

ولما هاجر الرسول صلوات الله 4 وسلامه عليه إلى المدية 2( واشتَدٌ أمره 
هك ترص كن دض آبو العاص للخروج معهم 
اضطراراً . . 

إذ لم تک په رَه في وال المسلمين » ولا أرب في اليل منهم » ولکن 
منزلته في قَوْه مه على مُسَايرَتهم حملا . .. وقد انجلّت بدرٌ عن هزيمة 
منکرة و لقريش أت مان © لك مت ظهوز طواغيته ؛ ففريق يل 
وفريقٌ ا نجاه الفراژ . 


الات ارس : أنفس نساء قريش . (۳) المعاطس : الأنوف . 
() أن لي بها : أن لي بدلا منها . 


۳۷ 


وكان فى زمرة الأسْرَّئ أبو العاص زوحٌ زینب بنتِ محمدٍ صلوات الله 
وسلامه عليه . 


* جع 


رض ى ال عليه الصلاةٌ والسلامٌ على اسر في يدون بها أنْْسهُمْ من 
لاش وجعلها تتراوح بين ألف درهم و آلاف حشب منز الأسير في قومه 
وغناه ۳ 

وَطَفِقَتِ الرسل تروح وتغدو بَيْنَّ مک والمدينة حابلةً من الأموال, ما تفتدي 


فبعثت زینب رسوها إلى الدينة يحمل فيه زوجها أبي العاص» وَجَعلَت 
فيه قِلادَة كانت دنه لها نها خدیجةپنت حول و وم فته إليه . . فلا رای 
لرسول القلادة غشیت وَجهه الكريم غلالهٌ() شَمَاقَةَ من الْحَرْنٍ > وق 
لاينته اشد الرقة » اضحابه وقال : 


عه ره و 


( إن زینت بعثت بعت بهذا المال, لافتداء آبي العاص » فان رأيتم ان تطلقوا لها 

أسيرها TT‏ : نعم » ونعمة عین! ۲ یا رسول الله . 
4% و 

9 ۲ 9 2 2 2 ۳ 

غير أن انبم عليه الصلاةٌ والسلام اشْترَط على آبي العاص قَبْلَ إطلاقي 
سراجه أن يُسَيْر إليه ابنته زینب من غير إبطاءٍ . 

فما كاد أبو العاص یل مک حتی بادر إلى الوفاء بِعَهَدِه . 

رم “ror‏ و 0 ٩‏ مم ۶ روم ۶ 9 4 3 

ام رَوْجَنّه بالاستعداد للرحیل » وأخبرها بان رسل ابیها ینتظرونها غير بعيدٍ 


وال الماك : ثوب رقيق شفاف یس على الجَسَدِ مباشرة . 
(1) نَعْمَة ین : أي سنفعل ماطلبته نز عينك ونسرّك . 


VY 


عن 5 اعد لها اذا وراحلتها ونّت أخاه عمرو بن السربيع لِمصَاحَبْتها 
وتسْلِيوها لِمرَافِقِيهًا یداد . 


*# 2 و 

تب عمزوبن لیم قوسهع وحمل کنانه 0 , وجعل ریب في 
هودجها( وخرج بها من مكة چهاراً نهارً على مر من فریشٍ ٠‏ فهاج 
وماجوا , ٠‏ ولجقوا بهما ختی آذرکوهما عر بعید » وروعوا زیلب رد یا 

لان عر ارده جوت کات سب ویو : والله لا یذنو 
جل مها إلا وضفت سهما في ره “4 » وكان رامیا لا یخی ؛ء ء له سهم . . 

نی ی رن - وقال له : 

1 

فلقد خرجت بِرَيْنَبَ علانيةٌ على رووس الثاس, > وعيوثنا تَرَى . . . وقد 
عرفت العربٌُ جميمُها مر بنا في بر » وما آصابنا على يَدَي أبيها محمد . 

فإذا خرجت انيه علانية - كما فعلت - رمتنا القبائل لین ووصفتا 
بالهوانٍ وال ٠‏ فارچع بها واستبقها في بيت زوجها أياماً حتى إذا تدك 
الناس س بان ناا تسه من بين هرا را والجفها بأبيها . فما لنا با 
عنه حاجة , , 

فرضي عمرو بذلك » وأعلة ريت إلى مَكة .. 

ثم ما بت حرجا منها ليلا بعد ايام معدودات ‏ وأسلمها سلمها إلى رسل 


(۱) تنكبٌ قوسّه : ألقاها على منكبه » والمنكب : الکتف . 
(۲) الكنانة : جَعْبّة السهام . 
(1) الهوتج : محمل له قبة تركب فيه النساء ‏ (4) في نحره ‏ في یه . (ه) لها : استخرجها برفق . 


۳۷ 


ایا ید بید كما ۳ أخوه 
د عاد لا 

أقام أبو العاصٍ في مک بعد فاق زوجته رمن » حتى إذا كان ۶ قبيل الفتح, 
بقليل » خَرَجّ إلى الشام في نجارة له » فلما قل راجعاً إلى مَكة ومعه عيره التي 
بت اث عير ورجاله الذن فا على ما وسبعين رجلا » بر له سَرِية من 
سَرایا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريباً من المدينة فَأَحَذّتِ العير وأسَرَتِ 
الرجال » لكنّ آبا العاص هنم كي 

فلما أَرْحَيْ اللیل سدوله اسر أبو العاص بجح الظلام ۰ وخل المدينة 
خائفاً نرب » ومضی حَتَىْ وصل إل زينبٌ » واستجار بها فأجارته . 

FF * 

ولما خر سول صلواتُ اللو وله عليه إصلاة الفجر ,وت قائما 

في المحراب » وكبّر للإحرام. وكبر الناس بتکپیره > صرحت ریب من صفةٍ 
الساء وفالی : 

اليا الناسن ا أنا زنب بنث محمدٍ » وقد ارت أبا لعاص فاچیروه . فلما 
سل النبي من الصّلاةٍ ؛ التفت إلى الناس وقال : 

( هَل سمفتم ما عت ؟!) 

قالوا : نعم يا رسول الله . 

قال :(والذي تثبي بيده ما علمثُ بء من ذلك حتی سمعت ما 
سي د امن المي داهن انضرف إلى بیته وقال لابنته : 

(أكرمي موی أبي العاص» واعلمي أنّك لا تجلین له). ثم دعا رجال 
السّرِيةِ التي أَخَذّتِ العيرٌ وأسَرت الرَّجَالَ وقال لهم رن هذا الرجل نا حيث قد 
تم » وقد أذ مال » فإن تحینا وتردوا عليه الذي له + كان ما نحب ؛ 
وان آبیتم فهو فَيْء الله الذي أفاء عليكم » وم به أحَقُ) . 


۳۷۵ 


فقالوا : بل نرد عليه ماله يا رسول اللّه . 
فلما جاء لاخو قالو له : ديا أبا العاص » نك في شَرَفٍ من قريش » 


نت ان عم سول ددم هي 


۲ أن ۳ ديني ۳ در‎ E 
و‎ 6 # 


۱ م ل #قون عوك 

مضی آبو العاص بالعير وما علیها إلى مَكةَ فلما بلغها دی لكل ذي حن 

حقه ‏ ثم قال : 
ا 5 ووه 

يا معشر قريش هل بقي لاحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه ؟ 

قالوا : لا . وجزاك اللُ عنا خيراً » فقد وجذناك وفيا كريماً . 1 

رسيم 
ها سول الله 

| والله ما مني من الإسلام نْدَ محمد في المديةة إل حوفي أن نو ي 
نما ارت أن آکل أموالكُم . . 

سا ال لیکم :تپ منها الت ٠‏ 

ويد کا نی ر گە رم 2 9 

دم خرج حتى قډم على رسول الله و فاکرم وفادته) » ورد إليه 
زوجته » وكان يقول عنه : 

( حدّثني فصَدّقني . ووعذني فوفی لي ) . 


(۱) وفادته : قدومه . ۵ - الاصابة : ۱۲۱/6 أو الترجمة 1٩۲‏ . 
(#) للاستزادة من أخبار أبي العاص بن الربیع انظر : 1 - الاستیعاب بهامش الاصابة : ) /۱۲۵ . 
١‏ - سیر علام النبلاء للذهبي : ۲۳۹/۱ . ۷ - السيرة النبوية لابن هشام : ۳۱-۳۰۲۲ . 
۲ - أسد الغابة : ۱۸۵/۲ أو الترجمة 1۰۳0 , ۸ البداية والنهاية : ۳۵/۲ . 
۳ - أنساب الاشراف : ۳۹۷ وما بعدها . ٩‏ - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


۳۷۳۹ 


(من قاتل فليقاتل كما يقابل عاصم 
ابن ثابت) 


[محمد بن عبد الله] 


خودت فرش قضها ف00 وسادتها وعبيدها ا لقاءِ محمد بن 
عبد الله في أحد 

فقد كانت الأضْعَانُ تشن( صدورها شحناً. والثارات لقتلاها في 
1 تستعر( في دمائها استعاراً . 

ولم يكْفِها ذلك » وانما آخرجت معها العََائْلَ من نساه قريش ؛ لیحرضن 
الرّجالَ على القتال » ويُضْرِمْنَ الحميةً في نفوس الأبطال » ویشددن عزائمهم 
كلما ونوا أو ضعفوا . 


a‏ لذ 


وكان في جملة من خرجت مَعَهُنّ : هند بنت عتة زوج أبي سفيان ۽ 


ورَيْطَةُ بنت مه زوج عمرو بن العاصٍ > وسلا بت سعد ومعها زوجها طلحة 
وأولادها الثلاثة : مسافع 2( والجلاس وكلابٌ 4 وتنا کثیرات غیرهن . 


F# %*‏ 6 
ولما لتق الجمعان عد أحدٍ اد ناژ الحرب تشتیز» فامت هند بنت 
عتبة ومنْ مها من ال وق خلت الصفوف ‏ وان بایدیهنْ الذفرف + 


(1) قضّها وقضيضها : جميعها . (۲) تشحن : تملا . و ا 


۳۷۷ 


إا مايق ومر السارقه) 
أو تذبروا نفارق فراق غير وامق 02 
فكان يدهن هذا يُضْرِمُ في صدور الفرسان الحميّة 2 ویفعل في نفوس 
وشت انر ااا » وكيب فيها اضر ریش على المسلمين 
فقامت الم - وقد استفرتهُنّ ی 9 الظفر - وشن يَجْسْنَ 0 خلال ساحَةٍ 
المعركة مُرَعْرداتِ . 
واغذن یمن بلقتلی نع تمثيل, : فیقون البطون ی العيون » 
وَصَلْمنَ الآذان 2 وَجَدَعَنَ الانوت ۱ 
بل إن لاهن لم يَشْفٍ غیظها إل نجل من الأنوفٍ والاذان قلائد 
وخلالیل وترینت بها انتقاماً لأبيها وأخيها وعمّها الذين قتلوا في بدر . 


ان 

Pra fe ری نی‎ 4 

لكن سلافة بنت سَعَدٍ كان لها شأن غير شَانِ أترابها(0» من نساء قريش . 

5 ی 0 وه ۰ عه گر و 

فقد كانت قلقة مضطربة » تنتظر أن يقبل عليها زوجها او احَذ أبنائها 
الثلاثة » لتقف على أخبارهم وتشارك النْسْوَةَ الأخريات فرحَة النصر . 

بید" أن انتظازها قد طال 2ا ٠‏ فاوعلث( في أرض ال که روحعلت 
تتفخص وجوة نی . فإذا بها تج زوجها صريعاً مضرجاً بدمائه0 . 1 


(۱) إن تقبلوا: أي على الحرب . 0( أترابها : لداتها وصویحبانها . 

(۲) النمارق : الوسائد والمتكآت . ( ید أن ا 

(۳) غير وامق : غير مُحِبٌ . (۸) أوغلت : دخلت بعيداً . 

(5) استفزتهُن حميا الظفر : أثارتهن خمرة النضْر . )٩(‏ مُضرجاً بدمائه : مصبوغاً بدمائه . 


(۵) جسن : يَدُرْن عائئات فساداً . 


۳۷۸ 


َهَبْتْ کالب٠‏ المَذْعورَةٍ » وجعلت تِن برها في كل صَوْبٍ بَحثا عن 
۳ ۲ : 2 
اولادها : مسافع وکلاب والجلاس . 


E‏ عله 


فما لبثت أن راهم مُمَدَّدِينَ على سفوح ال 
ما مُسَّافع وکلابٌ ؛ فكانا قد فارقا الحياة » ۳ ان فده وبا تر أل 
كله من ذا 00 


۶ 9 # 


گے و و 5 7 ا 2 ر ب0 ۳7 

اکبت سلافة على ابنها الذي یعالح سکرات الموت » ووضعت رأسه في 
حجرها وجعلّت تَمْسَحُ الدّماءَ عن جبینه وفمه » وقد ببس الدمع في عینیها من 
هول الكارثة . 

ثم أقبلت عليه وهي تقول : من صَرَعَك يا ٻُئي؟ فهم أن يجيبها لکن خشرجة 
الموت مَنَعَنَهُ » فلت عليه بالسؤال فقال : صَرعني عاصم بن ثابت » و . . 

FF ¥ 

جن جنول سلافة بنتِ سعد ۽ وجغلت تغول وتنشج ! ۳( 4 » وأقْسَمَتَ باللات 
والعرّى لاد لها لوه آوترقا لِعَيْنيها دمعَة إلا إذا ارت اقرش من عاصم 
ابن ثابت» واعطتها نت" رای شرت فیه الخمر . . 

ثم نذرت لمن يأسِره أو ية قله ويأتيها برابه » أن تُعْطِيّهِ ما يشاءً من مهس 
المال . 


رم و ۶ 


. الب : شى الم (6) ترقأ : تجف‎ )١( 
. لا : : بقية التقس, . (5) قحف رأسه : عم رأسه المجوف‎ )( 


(۲) تغول وتنشج : ترفع صوتها بالبكاء . 


۳۷۹ 


¥ ¥ # 
1 رو و ا ك 
عاد المسلمون إلى المدينة بَعْدَ احد » وجعلوا يَتَذّاكرون المعركةً وما كان 
فيها » فیترحمون على الابطال, الذين استشهدوا وینوهون بالکمَاة الذي آبلوا 
7 8 5 7 ۳ ۳ #8 ر of‏ 
وجالدوا فد کر وا فيمن دکروهم عاصم بن ثابت » وعجبوا كيف اتفق له ان 
014 مج 3 ۶ و و 
يردي ثلاثة إخوةٍ من بيتٍ واحدٍ في جملة من اردّاهم . 
فقال قائل منهم : وهل فى ذلك من عجب ؟!! 
أفلا تذکرون رسول اللّه صلوات اللَّهِ عليه حين سالنا يل بَدْرِ كيف 
ر و ۶ رو ۱ 
تقاتلون ؟ فقام له عاصم بن ثابت » واخذ قوسّه بيده وقال : 
إذا كان القوم قريباً مني من ذراع كان المي بالسهام 0 
و دواد ا لسو الوا 7 ۳ رد ار لا ۶۴ ور 
فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة() إلى ان تتقصف 
لماح ... 
فإذا تقصفت الرماح وضعناها واخلٌنا السیوف وکانت المْجَالَدَة" . . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( هکذا الحربُ . 
من قال فيال كما بقل عاصم. . . ) 
¥ اد و 
مو ی و ا ر من 55 7 
لم يمض غير قليل على احدٍ حتى انتذب رسول الله ييه ستة من كرام 
الصحابة لِبَعْثِ(" من بعوثه » وأمّرَ عليهم عاصم بن ثابت . 
۳ 8 ور ەرو 0 گر راو 0 5 و ۳ 
فمضی النفر الاخیاز لانفاذ ما أمَرَهُم به النبي عليه الصَلاة والسلام » وفیما 
هم في بعض الطریق - غير بعيدٍ عن مكة ‏ علمت بهم جماعة من هذيل + فهبوا 


(۱) المداعسّة : المطاعنة بالرماح . ۰ ۰ (۲) المجالدة : المضاربة بالسیف . (5) البَعْتُ : الامر . 


۳۸۰ 


نَحْوَهم مُشرعین » وأحاطوا بهم إحاطة لد لتق . 

فانتشق عاص ومن مَعَهُ نیم وهموا نله المطبقين عليهم . 

فقال لهم الیو TT‏ والله - لا نریڈ بكم 

a‏ رسولر 00000 بَعضٍ كأنهم يتشاورون 
فيما یصنعون . 

فالتفتَ عاصم إلى أصحابه وقال : أما أنا فلا ازل في ومو مُشْرِكٍ » ثم 
تدك ندر سلاف الق نذرته هرج د یه ومویقول : 

له إني ون لدينك وأدافع عله . 

فاحم لخمي وعظمي ولا تفر بهما دا من آغذاء له . 

ثم كر على الهذلیین » وتبعه اثنان من آصحابه ‏ وظلوا يقاتلون حتی 
صرعوا واحدا بعد آخر . 

8 راو که مر ی 
ا أصحابه فاستسلموا لآسريهم , فما لبثوا ان غذروا بهم شر غدرة . 
RR‏ 

ET رل‎ 

ولا غَرْوَ .. . ألم تكن سلافً بنث سعد قد نَذَرَتَ إن هي ظفرت بعاصم 
ابن ثابت أن نَشْرَبَ في قحف رأسه الخمر ؟ . 

ألم تكن قد جعلت لِمَنْ يأتيها به متا ما شاه من المال ؟! 


د 6 6 


(۱) لا قِبَلَ لكم بنا : لا طاقة لكم بنا ولا قدرة لكم علينا . (۲) أَحَمَىْ لدينك : أدافع عن دينك . 


۳۸۱ 


اس .۳ ا ام 

فارسل زعماه قريش . رسولاً من عندهم إلى قتلة عاصم. نت 
راّه + لیطفتوا بها عل لاف ینت سَعد ویراوااقسمها . ویو : بعض آحزانها 
على أولادها الثلاثة الذین صرعهم عاصم بيده . . 

2 4 79 رو‎ 7 2 2 3 a 

وحملوا الرسول ماللا وفيرا ۰ ا أن يبذله للهذلیین سخاء لاء راس 
عاصم . 

ع 

قام الهُذليون إلى جْسّدٍ عام بن ثابت لیفصلوا عنه رأسّه ؛ عوجر 
اسراب النخل وجماعات ركان فته شف غ وأحاطت به من کل 
جانب .. 


فكانوا كلما رامو ا الاقتراب من جُدْنَهِ طارّتٌ في وجوههم . ولَدَعْنَهُمُ في 
عيونهم وجباههم 1 موضعر في آجسادهم ۰ وذادتهم(۳) عنه ۱ 
فلما وا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرّة بَلْوَ الكرّة ؛ قال 


دعوه حَتى يجن“ عليه اللي + فان الزنابيرٌ إذا لالم ؛ جلت عنه 


ثم جلسوا ينتظر ون غير بعيد 
9 36 
(۱) الزنابير : حشرة کالنحل غير أنّها لا تتت العسّل . (۳) ذادتهم عنه : دفعتهم عنه . 
(۲) راموا : أرادوا . )٤(‏ يجن عليه اللیل : يطبق عليه الليل . 


۳۸۲ 


له ما كاد ينصَرِمُ النهار(" ویقبل اللي حتی تلبّدت السماه بالغيوم الكثيفةٍ 
اکن 9 . . 
ر و و 0 ,م 3 2 0 َه 
وأرْعد الجو وأَرْيَدَ . . . وانهمر المطر انهماراً لم يشهذ له المعمرون مثيلا 
من وجدوا على تلك الارض . . . 
o‏ و 4 ۶ یت 7 
وسَرْعانَ ما سالّت الشعابُ وامتلأت البطاح وغمرت الاودية . . 
اسح الوِنطقَةَ سيل كَسَيْل العرم ۰.۰ 
9 م هو و زا و تور عام 1 و ۰ 
فلما ال الصّبْحُ قامَت هدّیل تبث عن جَسَدٍ عاصم في كل مكان ؛ 
فلم تَقِفْ له على آثر . . 
E 24 ۲‏ ۶ 2 2 م2 2 
ذلك أن الیل أخذه بعیدا بعیدا . . . ومضی به إلى حيث لا یعلمون . . . 
فلقد استجاب ال جل وعزَّ دَعْوَةَ عاصم بن ثابت فحمی جَسَدَه الطاهر من 
آن بمئل به ۳ .. 
2 را مت در یدمع ۶ 
وصان راسّه الكريمة من أن يشرب في قحفها الخمر . . . 


ولم یج لِلْمُشركين على المؤمنين سپیلا(" . . . 


. ينصرم النهار : يمضي وينقطع‎ )١( 
. الغيوم الدكن : الغيوم السود‎ )۲( 
. التمثيل بالميت : العَبّثْ بجسده وتقطیعه‎ )۲( 
: للاستزادة من أخبار عاصم بن ثابت انظر‎ )#( 
. 1۳۱ الإصابة : الترجمة‎ ١ 
السيرة النبوية لابن هشام‎ ٠ . ۱۳۲/۳ : ) الاستيعاب : ( بهامش الإصابة‎ - ۲ 
. أسذ الغابة : الترجمة ۲۱۱۳ . (انظر الفهارس)‎ -۳ 
. ۱۱۸ : المُحَبر في التاریخ‎ ١١ ۰/۳ ۵ ۳ ۲ : الطبقات الکبری‎ - ٤ 
ه_حلية الأولیاء : ۱۱۰/۱ . ۲ - دیوان حسان بن ثابت وشروحه‎ 
صفة الصفوة : ( انظر الفهارس ) . ( فيه مراث قيلت في عاصم‎ - 1 
. ) تاريخ الطبري ( انظر الفهارس في العاشر ) . ابن ثابت‎ - ۷ 
البداية والنهاية : ۱۲/۳ ۱۹ . ۳ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس‎ - ۸ 
. ) تاريخ خليفة بن خیاط : ۰۲۷ ۰۳۲ ني الرابع‎ - ٩ 


۳۸۳ 


صي أول امرأة مسلمة 
لت مُشركاً دفاعاً عن دين الله 


من هذه السيدة الجرْلَةُ الرزانْ() التى كان يحب لها الرجالٌ لت 
حساب ؟. 


مو هله الفا الباسلة التي كانت أول امرأةٍ فتلت مشرکا في 


الإسلام ؟. 

من هذه العراة الحازمة التي انم للمسلمین اول فارس, ات في 
سبيل الله ؟. 

نها ی نت عَبْدٍالمُطَلب الهاشيية لقع رسول له . 


¥ % و 
اكتف المجدٌ صفية نت عبد المطلب من کل جانب : 
فأبوهاء بل المطلب بن هاشم جد النبي وزعيم قريشٍ فتاه 
المطاع . وأمها . هال بت وهب أَحْثُ آمنة بنتٍ وهب والدةالرسول . 
وژوجها الأول » الحارث بن حَرْبٍ أخو أبي سيان بن حرب زعیم بني 
أمية » وقد توي عنها. 


. الجزلة : الأصيلة الرأي »والرزان: الرصينة الرزينة‎ )١( 


۳۸ 


وزوجها الثاني > العم بن وید أخو خديجة بنتِ خويلكٍ سيدة نساء 
العرب في الجاهلية » وأُولَىْ أمهاتٍ المؤمنين في الإسلام . 
2 لالع م رمه مس 6 د 
وابنها » الزبیر بن العوام خواري رسول الله 36 . 
گر ور ۲ شري هر و 7 
افبَعْدَ هذا الشرف شرف تطمح إليه النفوس غير شرف الایمان ؟!. 
¥ # 
لقد وي عنها زوجها العَوامُ بن ويل و لها فلا صغيرا هو ابنها 
0 الزبیر » نات علی الخش ون والبأسٍ ¢ وربته على الفروسية والحرب 4 
بت على 93 ا في كل 58 ۰ 1 في کل خطر » فإذا 


ل اهم اروك ره نز ماس لها عي في فلك م فل اح 
آغمامه حیث فاك لها + ما هکذا پضرت الولذ . دس سوه 


ضرب ام فارجرزت") قائلة : 
می قالذ اه تقد کلب 
وإنما اضربه 4 كي یلل(*) 
ويهزم لحن ويَأنِي فلس 
د د ¥ 
ولما بت اله ييه بدين الهُدَى والح »› و ۳ وشا للناس » 
ان بدا بذوي قربه جع بني عبد المطلب : نساءهم ورجالهم وکبارهم 
وصِغارهم , وخاطبهم قاثلا : 


(۱) مخوفة : موقف یخاف منه . (۲) ارتجزث : قالت شعراً على بحر الرجَزٍ . 
(۲) تقجمه : تدفعه وتدخله . (5) يلب : يصبح لبيبا » واللبيب الذكي العاقل . 


۳۸۰ صور من حياة الصحابة/ ۲۵ 


اك بك وان يا یه نت عبدٍ لب > يا بي عبدٍ الممُطلب 


0 من مرف ؛ 


فكانت ية بت حي الب في الُعيل, 0( الأول من المؤْمِنينَ المصدقين . . 
عند ذلك جمعت صَفيهةُ المجدّ من اطرانه : : سؤدد الحسب ‏ وعٌ الإسلام . 


# # د 


نضحت سوب بت عبد الل إلى رکب لور هي وه الور بي 
العام » وعانث ما عاناه المُسلِمودَ السابقونْ من بأسٍ قرش TT‏ 
فلما أن ال لني والمزمنین ماهر ة إلى المدية خلت اي الهاشوي 
وراءها مب ما لها فيها من طُيوب لیات » وضروب انار والماثر 
ویممت وجهها شطر المديئة » مهَاجِرَة بدينها إلى ال ورسوله. 
# # و 


وعلی الرغم من أن السيّدَة العظيمة كانت ی نطو نحو الستين من 
عمرها المدید الحافل, » فقد كان لها في ميادين الجهاد مواقف ما یرال يذكرها 
التاريخ بلسان ندي بالا عجاب رطیب بالثناء » وحسبنا من هذه المواقف مشهدان 
اثنان : كان أولّهما يوم خر وثانيهما يوم الخندق. 


د 
کل ما اد وق تج من 
(۱) سناه : ضیاژه . (۳) ثلة : طائفة . 


(۲) الرعیل الأول : الفوج الأول . 


۳۸۹۹ 


۳ ۳ ° 2 0 ف ۳ ۶ و و 
فجعلت تنقل الماء » وتروي العطاش ۰ وتبري السهام » وتصلح 


اا 


27 
5 


27 


لاح رش مراد بر یه 
ولا غرو "© فقد كان في ساحَتها اب أخيها محمد رسول اللو . . 
وأخوها حمزة بن عب المطلب أسَد الله .. 
واه الزبیر بن العوام خواري ( نبي ۳ 

في المعركة قل ذلك کل ور لك کله دمص الاسلام الذي اعتنقتة 
2 5 ت 
وابصَرّت من خلاله طریق الجنة. 

FR ¥ 

ولمارأت المسلمين بَْكَشِفُونَ؟» عن رسول الله إلا قليلا منهم . . 
ووجدت المشركين يوشكون ا ا 0 ویقضوا عليه ؛ طرعت 


باه تا 


2 ۵ ۶ 


وه كاللبوٌة )°( التي مرجم م آشب‌الها ودعت من ید المنهزمین 


م ه و 4 


رمخه » ومضت تشبى به الشفرفي وضرب بینایه الوجوه » ونزاز في 


المسلمين قائلة : 


5 3 هتم عن زسول الله ؟!! 
فلما رآها لنبي عليه الصلاة والسّلام مُقبلة خشي " عليها أن تَرَى أخاها 


(۱) القّبي : جمع قوس وهو آلة من آلات الحرب يُرْمَى بها بالسهام . (6) ینکشفون : یتفرقون . 
(۲) لا غرو : لا عجب . (ه) اللبؤة : آنثی الأسد . 


(۳) الحواري : الناصر ۰ وحواریو الرسل الخاصة من أنصارهم . 


FAV 


حَمْرَةَ وهو صريعٌ » وقد یل به المشرکون شم تمثیل()فآشار إلى ابنها الزبير 
قائلا: 

(المرأة يا زييرٌ . . . المرأة يا زي ... ) 

فأقبل عليها الزبيرٌ وقال : 

لد 

ET فقال‎ 

فقالت : ولم ؟! ۳ اي ركفي الو 


عد عد 
ولما وضعت المعركة ا و قفت صَفِية على أخيها حَمَرَة فوجته قد 
بر ۳ بطنه 3 خرن کر 3 وجدع ا وصلمت( ¢ ۱۳۹ ۰ و 
وجهه . فاستغفرت له » وَجَعُلَتُ : تقول : 
إن ذلك فى الله . 
لقد رضیت بقضاء اللّه . 
7 گ م ر 2 كج و ره 0 
والله لاصبرن » ولاحتسبنْ 29 إن شاء اللّه. 
# کی 


ET‏ م 


۷ موقفها یوم الخندق فله قصةً مثيرة سذاها الذهاءٌ والذّكاءً و 


(۱) التمثيل : تشویه جَسَدٍ الميت . (0) صلمت آذناه : قطعت آذناه . 

(5) إليك يا أمة : ابتعدي یامه . () لأحتبّن : لأجعلن ذلك المصاب في الله ولاطلينٌ الأجر عليه 
(۳) بر بطنه : شق بطله . منه . ۱ 

(4) جدع أنفه : قطم أنفه . (۷) السدّی : الخیوط الطوليّة للنسيج واللحمة الخيوط العرضية . 


FAR 


البَسَالَهٌ والحزم . 
فاليك(۱) حَبَرَهَا كما وَعَنَهُ کتب التاريخ . 
ع ¥ FH‏ 


لقد كان من عادَةٍ رسول. لا رم على عزو من الغزوات أ ن يض 
النساءً وال ای في الحصون ن حَسْيَةَ أن يَعْدِرٌ بالمدينة غادر في غيبة غَيبَةٍ حماتها . 


فلما كان يوم الخندَق جَعَلُ اه وعمته وطائفة من نساء المسلمين في 
جضن لِحَسَّانَ بن ابت ور عن آبائه » کان ی انم حصون المدينة 58 
ادها من 


وبينما كان المسلمون يرابطون علی حوا) الحَندَق في مواجهة قريشٍ 
وأحلافها » وقد شغلوا عن النساءِ وانذراري بمَنازَلة العذو: 


0 و ۵ ۶ 


صرب صَِيهُبنْتُ عبد الب شبحا یرل في عَتمَة الفجر ۽ ؛ فَأَزْهَفْتَ 
ال > فاذا هو يَهُودِيٌّ بل على الحصن › > وحعل 


ا 


يُطيف به متحسسا اخبازه متجسسا على من فيه . 


ناذرکت / ی قَوْمِه جاء لِيَعْلَمَ أفي الحصن رال یدافعون عمنْ 


فيه أم ادا یب 


یدب م 


لیس بيننا وهم أحدٌ من المسلمین يدافع عنا ؛ ورسولْ الله من معه 


Fo, 


مرابطون في نحور(“ لو 


را) إليك خبرها : خحذ حَبْرها . (و) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً . 
() حوف الخندق : أطرافه . (ه) في نحور العدوٌ : في وجوه العدو وقبالته . 
(۳) عين : جاسوس . 


۳۸۹۹ 


فإن استطاع عدو الله آن ینقل إلى وه حَقِيقَةَ أمرنا 2 سبى الیهود الا 

واسترقوا الذَرَارِيَ > وكانت الطامة()علی المسلمين. 
¥ # # 

عِنْدَ ذلك بادرّت إلى الها فا على رأسها . وعمّت 0 ثيابها 
فشذّتها على وَسَطلها .وت عمودا على عاقها .یرت إل باب الحصن 
2ن في انلو وجا ۰ وجعلت ترقب من خلال له في لول + حتی 
اس 5 غدا في مز يکنه نة حملت عليه َل حازم صارتة . 
وضربته بالعمود على رأسه فطرحته ازضا. ٠‏ رت الضَرْبَة الأولى بثانية 


of o 


وثالئة حتی ارت اد 3 E‏ فاته ين ج 


ثم بادرت إليه فاحترّت 0 بسکین کانث معها » وَقَذّفْتَ بالرأس من 
أغلى الجضن ٠‏ قطفقَ خر على سفوجه حتی استقر بين آيدي الیهود الذينَ 
كانوا یتربضون") في أَسْفَلِهِ. 
لما ری او رأس صَاجبهم ؛ قال بُفضهم ليْض : 
د علمن إن مدا لم يكن لِك السا والأطفال مي تر ما 


ثم عاذوا آدراجهم 3 


د د % 


رصي الله عن صي بت المطلب . 
فقد كانت ما فا مرا املع 
ربت وحیدها فاحکمن تربينّه . 


(۱) الطامّة : المصيبة الکبری . وسميت القيامة انا تطم كل شيء ۱ 
(۲) على عانقها : على کتفها . 
(۲) يتربصون : ینتظرون ویترقبون . 


۳۹۰ 


2 ۶و رمه 2 و 
انها الشّدائِدُ فوجدث فيها ال الحازمة العاقلة الباسلة . . . 


3 محر ۴ ر 7 ی 9 و هن 
ثم إن التاريخ کتب في انصع صفحاته : إن صَفِيَ بنت عبلٍ المطلب كانت 
“0 اننا ل مرکا ف الإشلام (*) 
أول امرأةٍ مشركا في الاسلام 5 


2 


(#) للاستزادة من أخبار صفية بنت عبد المطلب انظر: 
۱ أسد الغابة : ۱۷/۷ . 
۲ الطبقات الکبری : 1۱/۸ ۰ 
۳ سير أعلام النبلاء : ۱۹۳/۲ . 
٤‏ الإصابة : /۳۸. 
۵ الاستيعاب : ۳٤٥/٤‏ . 
5 - سمط اللآلىء ۸ : ۱۸/۱ . 
۷ - حياة الصحابة : 155/١‏ وانظر الفهارس . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ - ذیل تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
۰ الکامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
۱ أعلام النساء لكحالة : ٠ ۲٤٦-۳٤۱/۲‏ 
۲ _ فتوح البلدان للبلاذري . 
١‏ الأغاني لابي الفرج : انظر الفهارس . 
6 - المستطرف للأبشيهي : انظر الفهرس . 
۵ المعارف لابن قتيبة : انظر الفهرس . 


۳۹۱ 


لط ا له رار ۳ 


«إن لعتبة بن غزوان من 
الاسلام مَكانا» 


[عمر بن الخطاب] 


ا أميرٌ المؤمنين عُمرٌ بن الخطاب بَعْدَ صلاة العشاء إلى مَضجَعه فقد كان 
يويد أذ بصي ا رز به على العسن(۱) ذ في الليل . 

لكنْ النوم نف عن عيني الخليفة ؛ لان البرية لاه "أن بوشن 
الفرس, المنهزمة آمام المسلمين كانت كلّما رش جنه على أن يجهزوا0؟) 
علیها يأتيها المدد من هنا وهناك . فلا تَلْبَتُْ أن تَسْبَعِيدَ فرتها وتستأنفٌ القتال . 

ول له : إن مدي بل( ند من أَهَمْ المصایر التي تمد جيوش 
الفرس المهرمة بالمال والرجال . 

رم على أن رصل جيشاً لِفنْح الاب » وقظع مذادانها عن اس 
لکنه اصطدَم بقلّة الرجال. عنده . 

ذلك لا شبان المسلمین وكهولهم وشيوخهم كلح حيرا يصَربِون في 
فجاج 29 الارض غزاة في سبيل . الله » حتی لم یی لَدَيْه في المدينة لا اه 
القليلٌ . 
(۱) العْس : الطواف بالليل للجرّاسّة . (؛) يضربون في فجاج الأرض : يمشون 


(۲) يجهزوا عليها : يقضوا عليها . في سبل الأرض غزاة في سبیل الله . 
(”) الأبلة : مدينة في جوار البْصّرَة ألحقت بها وغدت جزءاً منها . (6) النزر : القلیل الضئيل . 


۳۹۲ 


3 2 له وم 

فعمد إلى طريقته التي عرف بها . 

وهى التُعْويض عن قل الجند بقو وة القائد . 

ر 7 نوم مه ۶ مه 7 7 ا 
رل( رجاله ین یه ود ْج عیذانهم واجداً بعد آخَرَ فما 


لبث أن هتف : 


2 


زر و 


وجدنه . . 

نعم وجدنه 5 

نم مضی ل إلى فراشه وهو يقول : : إنه مجاهدٌ عرفته فته بدر وأحدٌ ا 
وأخواتها . . 

E 

OR E 

ثم إنه هاجر الهِجَرَئيْنه» » وكان سابع تي ال غا ر 
الأرض . 

الب ۾ قال : آذعوا لي هن عَْوَانَ . 

وعقَّدَ له الراية على ثلاثمائةٍ و ویضا ٩‏ عَشر رجلا . 

وتران قله 2 م2 

ده بان یمه تا بما يعافر له من الرجال . 

KF 4‏ 2 
ولما عَرَمّ الجيش الصغیر على الرحیل ؛ وقّف الفاروق یود قائذه عتبة 


۱۱( الکنانة : جعبة ة السهام 


(۲) بعجم عيدانهم a‏ 0000 

(۳) نبا السيف : لم يصب . 

(6) الهجرتان : الهجرة إلى بلاد الحبشة والهجرة إلى المدينة . 
(0) بضعة عشر : البضع من الثلاثة إلى التسعة ۲ 


۳۹۳ 


یات إني درب إلى أزض لاب وهي حصنْ من خصونٍ الأعداء 
فأرجو الله أن يُعيئك علیها . 


لاطي اسداس مايه 
مه لز عن ماروا 

شیف یم السیف “في غير هوادة . 

تق الله يا عتبة فيما وت عليه . 

وإيّاك أ ازِعَكَ ۳ نفسُكَ الی كبر فد عليك آخرتك 00 
صحبت رسول الله يله ار الله به بعد ال وق به الب » ی 
صرت أميراً مسلط وفائداً نطاعا : تقول یسم نك , وتامر تیا £ 
لسن يم رتش وو بق إن حو أعادّك الله 
وأعاذني منها . 


FF ¥ 


مض عتبة بن غزوان برجاله 2 ة وخمس نسوة ة آشریات من 
زوجات الجندٍ وأخواتهم » ٠‏ حت نزلوا في أَْض, قصباء( لا تبعد کثیرا عن مدينة 


و 


۶ ۶ م 


ولم يكن معهم شيء یأکلونه . 


فلما اشتذ عليهم الجوع قال عتبة لنفر منهم : الَمسُوا() لنا في هذه 
الأرض شيئاً ناكله . 


)١(‏ الجزية : : ما يأخذه الحاکم المسلم من الذمي من المال 


(؟) ضع السيف في رقابهم : حاربهم وافتلهم . 
(۲) تنازعك نفسك : تدعوك فك . 


(4) تبطرك : الط سوء التصرف بالنعمة . 
(5) قصباء : ذات قضب . والقصب نبات مائي مُجَوْفُ . (1) التمسوا : ابحئوا واطلیوا . 


۳4٤ 


فقاموا يبحثون عَمًا يَسُدُ جَوْعنهم » فكانت لهم مع الطعام فص رواها 
أحدهم فقال : 
ينما کنا نبحث عن شَيْءٍ ناکله ۽ دخا م۱٩‏ فإذا فيها زنبیلان(۳) في 
أحدهما تم وفي خر حب أي صغير معط بش اضف فا حنى 
ی » فنظر انا ۳ لژنیل الذي فيه الب وقال : 
مه لكم الق فلا تفربه . 
فلا ام وجعلنا اك نا . 
وفیما نحن کذلك إذ بفْرس قد قمع یادا على زنجسل, الب 
وجعل یأکل منه . فوالله لََدْ هممنا بان نلْبَحَهُ بل وت لبلب 
فقام إلينا صاجّه وقال : دعوه » وسأحرسه الله فان ات بموته 
ذبحته . 
E‏ اف لا هر فيه 
فقالت أختى يا أخي » إني سَمِعْت أبي يقول : إن السّمّ لا يضر إذا 
وضع غ 
لت شيئاً من الب ووضفته في القذر » واوفْدت تخته . 
لم مانت أن قالث : تعالوا ظفاحم لو جلف عه 
ره وتَحْرُحٌ مِنْهُ خبوبهالبیض . 
فألقيناه في الجَفْنة9) لنأكله » فقال لنا عُحْبَةُ : اذكروا اسم الله عليه 


وكلوه . . . 

فأكلناه فإذا هو غايّة فى الطيب . 
(۱) الأجمة : الشجر الكثيرٌ الملتف . (۳) قطع قياده : قطع رسنه . 
(5) الزنبیل : القفة . (4) الجفتة : القصعة الکبيرة . 


۳۹۵ 


ثم عرفنا بعد ذلك أن امه ارو 
# 4 6 
كانت الاب التي اتجه إليها عتبةٌ بن عُرُوان بجيشه الصغیر مدينة حصينة 
قائمةٌ على شاطىء دجلة() , 
وكان ال ايم مخازن 0 
وجعلوا من أبراج حصونها مراصذ() لمراقبَةٍ أعدائهم . 
لكن ذلك لم يمنع عَُبَةَ من غزوها على الرغم من قَلَّةِ رجاله وضآلةٍ 


سلاجه . 

إذ لم يَجْتَمِعُ له من الرجال غيرٌ ستَماَةِ مُقاتل تَصْحَبُّهم طائفةٌ قليلة من 
النساء . 

ولم يكن عِنْدَهُ من السلاح غير الیو والرُماح » فكان لاب له من ان 
يَسَتَعْمِلٌ ذکاءه . 


# د 6د 
عد عه لس ریات مها على أعوادٍ الرماح . . 
ورن أن يَْشِينَ بها لت الجيش 0000 
ذا نحن اقتربنا من المديئة ناراب ورانا حئئ تلان به الج . 
فلما وا من الل حرج إليهم جند الفرْسٍ ٠‏ فرأوا دمم عليهم . 
ونظروا إلى الرايات التي تخفِق وراء‌هم 
ووجدوا الغباريئلا لول 
فقال بعضهم لبعض : إنهم طلیعهٌ(؟ العسکر » وا وراءهم جيشاً 


(۱) دجلة : نهر ينبع من تركيا ثم يجري في العراق » ویصب في شط العرب . 
(۲) مراصد : جمع مَرْصّد » وهومكانٌ رَد العدو ومراقيته . (۳) طليعة العسكر : مقدمة العسكر . 


۳۹۹ 


جرّارً(" یثیر الغبار » ونحن قِلة . . 
َم دب في قلوبهم لع یط علیهم الجَرَعٌ » » فطفقوا یحولون ما 
حت :و1 نه وغل تمه + وتتسابقون إلى ركوب السفن الراسية في دجِلَة مر 
الأدبار” . 
فدخل عتبةٌ ال دون أن يَفْقِدَ أحداً من رجالِه . 
ثم قح ما حَوْلّها من الم ولقری 
وغنم من ذلك ایرث على اضر » وفاقت کل تقد ی 
خد رجاله عاد ال الد فالالا 
کت المسلمون فى الاب 
فقال : عَم تتسانلون ؟! 
واللّه لقد ترکتهم وهم یکتالون الذَّمَبَ والفضّةً اكتيالاً . . فاخذ الناس 
ُشدُون إلى لاب و الرحال٩)‏ . 
FR #‏ 
عند ذلك رای عة بن ن غزوان 1 إقامَةَ جنوده في المَدنٍ المَْوحَةٍ سوف 
تم على لین العيش » وتُحَلْقهُم بأخلاق أهل, تلك البلاد» ول" من جل 
عزائمهم على مُوَاصَلّةِ القتال ؛ فکتب إلى عمر بن الخطاب یاوه في بناء 
اللصر) > ووصّف له المکان الذي اختاره لها فأذن له . 
اد عاد د 


۵ م #۶ ۾ ۵ 9 ت ۳ 
احتط(۲) عتبة المدينة الجديدة . 


(۱) الجیش الجرار : الجیش الکثیف الکثیر العدد والعدد . (ه) تفل من حدة عزائمهم : تضعف من قوة 


(۲) یولون الأدبار : ینهزمون . عزائمهم . 
(۳) رت على الحصر : تعذر إحصاؤها . )١(‏ البَضرّة : مدينة في العراق على شط العرب . 
(5) يشدون الرحال إلى الأبلة : يسافرون إليها . (۷) اختط عتبة المدينة : خططها . 


۳۹ 


وكان أَول ما بناه مسجذها العظيم . . 
ی 
فمن أجل سود روسو ومين الله . 

وبالمسجد انتصَرَ هو وأصْحَابه على أعداء الله . 

ای الجنٌ على اقتطاع ٠”‏ الارض وبناء یوت ی 

e OT 

ذلك لأنه كان قد سر في تیه أمراً . . 

20 

فلقد رأئ عة أن الدنيا لت على المسلمين في البَصْرَةٍ إقبالاً بل 
المرء عن نفسه . 

ون رجاله الذين كانوا مد قليل, لا يعرفون طعاماً لب من ارو لوق 
پقشره قد نوا مایل امرس من النالوأج ٠”‏ والوْزینج ”© وغيرهما 
اا 

فخشي على دينه من دنياه . 

وشن على الآجلَةٍ من العاجلة©» . 

نجتع الناس في مسجل الكوفةٍ وخطیهم فقال : آیها الناس إن ادن قل 


بر 


دنت (ه) ا ¢ وت منتقلون عنها ا دار لا زوال فيها » فانتقلوا إلبها 
بخير أعمالكم . ولقد ر رأيتتي سابع سبع )مع رسول الله يله وما لنا طعام غير 


(۱) اقتطاع الأرض : أخذها وامتلاکها . 

(۲) الفالوذج : صنف من الحلوی یصنع من الدقيق والسَّمْن والعسّل . 

(۳) اللوزينج ا صنف من الحلوی يشبه القطایف یحشی باللوز . 

(5) الأجلة : هي الآخرة والعاجلة الدنيا . 

(ه) آذَنْتْ بالانقضاء : أعلنت عن أنها توشك أ ن تنتهي . 

(1) رأيتني سابع سبعة : رأيت نفسي بين المسلمين ولم يكن قد أسلم أحدٌ غيرنا . 


۳۹۸ 


a, 

ولقد التَقَطث2© بردة ‏ ذات ار قفا بيني وبِينَ سَعْدٍ ابن أبي 
وقاص ۳( فاتَرّرّت9© بنصفها 3 ور بنصفها الآخر : 

فإذا نحن الیو لم یب منا واحدٌ إلا وهو أمير على مِصر من الأمصار . . 

وإني أعودٌ بالل أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند له 

ثم اسلف عليهم زجلا منهم 2 وودّعَهُم ومضی إلى المدينة : 

فلما قَدِمَ على الفاروق استعفاء من الولآية فلم يُعْفِهِ » فالخ عليه فاصر 
عليه الخليفة » وأمَرّه بالعودّةٍ إلى اضر . . دعن © لام مر كارهاً > ورکب 

اللهم لا تردني إليها . 

اللهم لا تردني إليها . 

فاستجاب E Os‏ خر 
عنها صريعاً ۱ . . . وفارق الحیاة(* . 


(۱) قرحت منه أشداقنا : تقرحت منه شفاهنا . 

(۲) التقطت بردة : أخذتها من الأرض 

(۳) سعد بن أبي وقاص ا هی ۳۱۸۵ 

(4) اتزرت بنصفها : جعلت نصفها إزاراً لي . 

(ه) استعفاه من الولاية : طلب منه أن يعفيه منها ویعزله عنها . 
(1) أذعن لآمر عمر : خضع له واستجاب . 


(#) للاستزادة من أخبار عتبة بن غزوان انظر : 5 - البداية والنهاية : 1۸/۷ ۰ 
۱ - الاصابة : الترجمة ۵٩4۱۱‏ . 1 معجم البلدان : عند الکلام على البصرة : 8۳۰/۱۰ . 
۲ الاستیعاب بهامش الاصابة : ۱۱۳/۳ ۸ الطبقات الکبری لابن سعد : ۱/۷ . 
۳ تاريخ الإسلام للذهبي : ۷/۲ . 9 - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
أسد الغابة : 18/8" . ۰ - سیر أعلام النبلاء : ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ . 


ه ‏ تاريخ خليفة بن خیاط : ۹۸-۱ ٠ ٠‏ ۱۱ حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع . 


۳۹۹ 


م 
چم حر 


۰ 
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أ‎ 

5 

۰ 
5 
۰ 
o 
1١ 
- 
۳ 
۱ 

٠. 


«نعیم بن مسعود رجل یعرف أن 
ا 


8 
ا ل 


نم بن ی ۳ الفژاد الْمَِيّ الأكاء ۶ خواج ولاج ٤‏ لا ا 


له ولا تعجر و 60 لَه . 

يمل ۳ الصحراء کل ما حبام) الله من صحة الحدس ) عه 

ی ۳ رین 1 ولكنه ک كان صاحت صبوة() » وخدین(*) متعة 0 

مي نت شد رحاله من منازل قوب 

في نجل » یم وجهه شطر المدينة حيث يذل المالّ ليهودها بسخاء ء لِيبذُلوا له 
المع نكاد ء أكثر . 


ومن هنا فقد كان نيم كثير الترثدٍ على يشرب » ونين اس بمن فيها من 


اليهودٍ » وخاصة بني قُرَيْظةَ . 
F‏ #6 عاد 


(۱) خراج ولاج : کثیر المداخل والمخارج وذلك علامة علی دکائه ودهائه : 


(۲) حباه : أعطاه . 

(۳) صحة الحذس : صِحٌ التقدیر وال . ۲ ۲ 
aE‏ (5) خدین : رفیق وصدیق . 

8 : القينة‎ )١( . صاحب صبوة : صاحب رغبة في المتع واللذات‎ )٤( 


۶۰۰ 


ولما أكرم الله الانسانية بارسال رسوله بدین الهدّى والحق 3 طت 
مات مک بدور الإسلام ؛ كان تیم بن مسعود ما يزال مُرْعياً للنفس. 
انها . 
فأعرض عن الدين الجديد اشا الإعراض توق من أن يتخول ونه ودون 
مته ولذاته . 
ع عم 0 2 1 1 5 1 
الالِذَّاءٍ » مدفوعا دفعا إلى |شهار السيفٍ في وجهه . 
FF ¥*‏ 
لْ نیم بنّ مسعور قح فيه يوم غزوة الأحزاب صفْحَةٌ جديدة في 
تاريخ الدعوة الإسلامية 3 وخط في هذه الصفحة فَصّة من روائع, قصص مکاید 
الحروب . 
فصا ما يزال يرويها التاريحٌ بكثير من یهار فُصولها المُحْكمَةٍ » 
والاعجاب ببطلها لاریب اللییب" . 
¥ 6 9 
رفاغ فة نیم بن مسعودٍ لاب لك من الرجوع إلى الوراء فايلا 
فيل غزوة الأحزاب بقليل, بت طائِفَةَ من يهود ب ني ان في يثربَ » 


وطفق نش بر وان الاخزات لحرب الرسولر e‏ الصلاة والسلام 
والقضاء 


فقدیوا على قريش في مه » وخرضومم*) على قتال. المسلمین » 


(۱) مرخياً للنفس عنانّها : تارك لس على هواها . (۳) الأريب اللبيب : الذكي الحاذق . 
(۲) الانبهار : الدهشة . (1) حرضوهم : حثوهم وزينوا لهم . 


75 صور من حباة الصحابة/‎ ١ 


وعاهدوهم علی الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة 2 وصربوا لذلك 
موعدا لا یخلفوله . 


ثم تركوهم وانطلقوا ۳ غطفان في « نجد » فأثاروهم ضِدٌ ا یه 3 
ودعوهم إلى استتصال ٩‏ الدین الجديدٍ من جذوره » وأْسَرُوا إليهم بما تم بینهم 
وین فريشٍ 2 وعاهدوهم على ما عاهدوها عليه ۰ وآذنوهم ") بالموعد المتفق 


¥ د عاد 


خرجت قریش من مكة بقضها وقضيضه ”© وخیلها وزجله*) بقيادة 
زعيوها أبي سفیان بن حرب متجهةٌ شطر المدينة . 

كما حرجت غطفان من نج متها وعديدها بقيادة یبن جر 
الغطفانی . 


1 


وكان في طليعةٍ رجال . فان بطل رتا يم بن شوو ... 


فلما بلغ الرسول لوا له علیه بأ خروجهم جَمَع أَصْحَابَهِ وشاورهم 
في الأمر » فقر قرازهم علی أذ بو ددا عون المدينة ليصدوا عنها هذا 
لت الکیزالني لا طا لها و یقت الخندق في وجه الجيش الکثیف 
الغازي . 
عد ¥ 
ما كاد الجيشان اجان من مک ونجد يقتربانِ من مشارفب" المدينة 


ری سر سس 
(۱) استئصال الدین الجدید : قطعه من جذوره والقضاء عليه 
(۲) آذنوهم : أعلموهم . 

(۲) بقضها وقضیضها : جمیعها . 

. خيلها ورجلها : رکبانها ومشاتها‎ )٤( 

(۵) مشارف المدينة : الأماكن التي تشرف على المدينة . 


۲ 


كن ی 7 بي اضر إلى زعماء يهود بني رط م 
الجیشین لقایمین من مد ونجد . 

فقال لهم زعماء بني ُريظةٍ : لقد تن إلى ما نجب ونبغي » ولکیکم 
مون أن نا وين محمد ماقا عیاض لاه ان نعيش في 
المدينة آمين مطمینین وأنتم تدرون آن مداد میثاقنا مَعَه لم ف بعد . . 

سفن اه از من هه رب ال 
وأن یِستّاصلنا من المدينة امتتصالا جَرَاء غذرنا به . 

لکن زعماء بني لصو و روم بتقض اه ویزینون لهم الغذر 
بمحمد » ویژکدون لهم بان الدا: ر) ستدور عليه في هذه المَرّةٍ لا مَحَالَة"© . 

ویشدُون عرْمهم بقدوم الجیشین الکبیرین . 

فما بت يهود بني قُرَيظَة أن لانوا لهم ونقضوا عَهْدَهُمْ مع الرسول, صلوات 
الله وسلامه عليه . 


ومرّقوا الصحيفة التي بيهم وبينه . . . واعلنوا انضمامهم إلئ الأحزاب في 


۵6۰ 


حربه . 
فوقع الخبر على المسلمین وقوعٌ الصاعقة . . 
د 4 3 
جام جیوش الخزاب المدية وفطت خن اهلها ايزا والقوت . 
وع الرسول صلواث الله وسلامه عليه آنه وفع بين فكي العدو . . 
(۱) الداثرة : النكبة والمصيية . ۰ () لا محالة : لاشك ولا ريب . (5) الميرة : الطعام والمؤنة . 


۳ 


فقريش وغطفان معسكرون قبا المسلمين من خارج المدينة . 

وبنو فرظ متربْصون نحل المسلمين في داخل المدينة . . 

لم إن المنافقين والذين في قلوبهم مُرّض وا يكشفون عن مُحَبَآتِ 
نفوسهم ويقولون : 

کان محمد مدا نملك نور كسْرَئ ویر وها : نحن اليوم لا یامن 
الواجدٌ نا على نَفْسِه أن یدعب إلى بيت الخلاء لِقَضاءٍ الحاجة !! 

ثم طفقوا يَنْفَضُونَ(') عن النبيّ جماعة ار جماعةٍ بِحُجّةٍ الحَوْفٍ على 
نساهم وأولادهم وببوتهم من هَجْمَةٍ بشُنها عليهم بنو قُرَيْطَةَ إذا نْب لقتال 
حتى لم يبق مع الرسول, سوی بضع() مثات من المؤمنينَ الصادقين . 

وفي ذات ليلة من ليالي الحصا ر الذي دام قربا من عشرينَ يوم لجا 
الرسول صلوات الله وسلاه عليه إلى ربّه » وجعل يدعوه دعاء مضه( 
ویکرز في دعائه قولّه : 

للم إني انش ئُهه) عَهْدَك ووغدك ... اللّهُمَّ إني انشدك عهنله 
ووعدك ... ). 

و مد 
كان نعیم ر مسعود في تلك الليلة لب على مهاده( أرقا كأنما 


سمر() ناه فما ینطبقانلنوم » فجعل یسح بره وراء النجوم السابحة على 
ها ء الصافية . . . ویطیل التفکیر . وخا وا یه تناكل قافلة : 


)هون : يتفرقون . 

(۲) بضع : البضع من الثلاثة إلى التسعة . 

۳( المضطر : دعاء المحتاج الشدید الحاجة . (۵) مهاده : فراشه . 

(4) أنشدك عَهِدَك ووعدك 3 أطلب منك النْضْرٌ الذي وعدتني به . (1) سمر جفناه تا یالما 


1۰ 


وَيِحَكَ يا نعیم !! 
ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدَةٍ في نجد لحرب هذا الرجل ومن 
معه ؟!!. 
نك لا تحار انتصاراً لح مسلوب أو حَدِيّة عرض مَعْصُوبٍ » وانما 
جئت تحاربه لغیر میب معروفٍ . 
۳ 3 و of‏ ۳ 0 وء 0 
أيليق برجل له عقل مثل عقلك أن یقاتل فيقتل أو يقتل لِغیر سبب ؟!! 
حك يا نعیم . . . 
ما الذي يجعلك تَشْهِرٌ سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر 
آتباعه بالعدل والاحسان وإيتاءِ ذي القربى ؟!! 
of EC‏ م لان ۳9 0 رم 
وما الذي یحمك على أن تغمس رمحك في دماء اصحابه الذين اتبعوا ما 
جاءَهُم بو من هد والحَقّ ؟!! 
ولم خیم هذا الحواز العنیف ين نیم ونَفْسِه إلا القرارٌ الحازم الذي 
نهض من توه( لتنفیله . 
FF #*‏ 


0 


> سل نيم بن مسعود من گر یه تحت جح لام ومشئ يحت 
الط( إلى رسول الله يله . . . 

فلما رآه لب عليه الصلاة والسلام ماثلا ین يديه قال : 

( نُعِيمُ بنْ مسعودٍ ؟! ) . 

قال : نعم يا رسول الله . 

قال : ( ما الذي جاء بك في هذه الساعة ؟!!) 


(۱) من توه : من لحظیه . (۲) يحث الخطا : يسرع في خطاه . 


ت 


2 مر 0 2 واس ع‎ of, 
قال : حثت جئت لأشهد ان لا اه إلا الله » وانك عبد الله ورسوله ء وأنَّ ما‎ 


002 

ia a وا‎ 8 
. باسلامي‎ 

فمرني بما شفت . . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (إنما أنت فينا جل واحدٌ . . . فاذْمَبٌ إلى 
قَوْمِكَ وخ عنا() إن استطعت ؛ فان الحربٌ معا 4 

فقال : نعم يا زسول الله . 

وستری ما شرك ان شاء الّه . 

* # کی 


مض نعيم بن مَسْعودٍ من وه إلى بني رة » وكان لهم - من قبل - 
صاحبا ونديما9) . 
وقال لهم : يا بني فرط ۽ لقد عرفتم وذي لكم وصِذْقي في جم . 
فقالوا : نعم » فما لت يننا تیم 
فقال : إن قريشا وعْطفان هم في هذه لعزب شاخ ما 
فقالوا : وكيف ؟! 


فقال : آتم هذا البلد 0 وفيه مراکم وأبنناؤكم ونساؤكم ولیس 
بوسعكة (4 5 أن تهجروه إلى غیره 1 
أما وغطفان لدم وأمَوَالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا 
البلد . 


(۱) خل عنا سار (۳) شأن : حال . 
۳( ندیم : )٤(‏ ليس بوسعكم 3 ليس بطافتکم وقدرتکم 


وقد جاءوا لخرب محمد » وذعوکم إنقضِ عَهْدِهِ ومناصرتهم عليه 
موم . 

فإن أَصَابُوا نجاحاً في قتاله اغتنموه , وان آحفقو(۱) في فَهْرِه عادوا إلى 
بلادهم آنین» وتركوكم له ؛ فيم منکم شر انيقام. ٠‏ ۰ 

أ من كم لا طفق الك بإ خلا يكم ... 

فقالوا : صذقت . فما لوي عِنْدَكَ ؟! 

فقال الى عندي ألا تقاتلوا مَعْهُمْ حت ٠‏ تأخذوا طائفة من ن آشرافهم 
وتجعلوهم رهانَ عِنْدَكم وبذلك تخملونهم على تال, محمد معکم إلى أن 


6ه 


تتصروا عليه آویفنی آخر رجل, منکم وینهم . 
فقالوا : أَشَّرْتَ . . . ونْصَحُْتَ . . . 


ثم خَرَجَ من جنیهم وی آبا سفيانَ بن خرب قائد قریش, وقال له ولمن 
امش قریش » لقد عرفتم ودي لکم » وعداوني لمحم ۽ 
ولقد تربع أن في 4" إليكم ؛ ؛ نضا لكم على 


أن و 
فقالوا : لَكَ علينا ذلك . 


فقال : إن یل دموا على مُحاصمَهم مه » فأَرْسَلوا إليه 
يقولون : 
ا قد ین على م فََلنا . . . وعَرْمنا أن نعود إل معاهدتكِ رتمك . 


ا رت ۳ 5 2 5 2 2 2 7 
نهل یاضيك أن ناد من قريش وغطفان رجالا كثيرا من اشرافهم » 


. أخفقوا : لم ينجحوا . (۲) أفضي به إليكم : اطلعکم عليه‎ )١( 


هم لك لضب عم 

0 9 و ۰ ۱ ین 422 4 5 

نم ننضم إليك في محاريتهم حتی تقضي علیهم. فارسل إليهم یقول : 
فإِن بَعَّتِ ود تطلب منکم رهائن من رجالکم فلا تدفموا إليهم 
حدا . . , 

فقال آپو سفیان : نِعُمَ الجلیف أنت . . . 


وم 2 2 و ىك ifi‏ ويام 8 
“م حرج نعيم من عند أبي سفیان وقضی حَتى أت قوم غطفان » فحدتهم 


بمثل ما حَدّتَ به بای وخذرهم ما حَذَّره منه . 
عد 9 لد 
۳ و ر م عه ر مر گر وه گر م ۳ 
أراد ابوسفیان أن یر بني قُرَيْطَة سل إليهم ابه فقال لهم : 
إن أبي يقرتم السلا ویقول لكم : إنه قد طالٌ جصازنا لمحمد وأصْحَاب 
00 2 ۴ وم م2 ۶ ر 

وإننا قد عزمنا على أن نقاتِلَ محمدأ ونر منه . . . وقد بعثني أبي إليكم 
یذوم إلى مزلي غداً . 

فقالوا له : إن الوم يوم سَبْتِ » ونحن لا نَعْمَلُ فيه شيئاً تم إننا لا نقاتلُ 
ت ا 3 O e‏ 7 

فإننا نخسى إن اشتدٌ عليكم تال أن سرعوا إلى بلادِكمْ وتركونا لمحمد 
وحدنا . . . 


فلما عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبرَهم بما سهعه من بنى قريظة قالوا 


۰.۸ 


بلسانٍ واحد : 
خسیء آبناء القردة والخنازير 
وله لو طلبوا منا شاة رهيئة ما دَفَعْناها إليهم . . 


2 م م ۵ و 


و ل م o‏ 
خياهم 2 58 ره 2 2 راهم وتضفع وجوههم وتا عيونهم 
E‏ 

لم يجدو من ا 

سل گ و ار 05 7 رتم ۱ ا 5 

ولما اصبح المسلمون ووجدوا أعداءً الله قد ولوا مذبرین جعلوا يهتمون م 

لحم لله الذي نضر عَبذه . 

وأعر مده . 

وهزم م ارات وحله 2 

¥ oF #* 

ظل نُعيمُ بن مود بَعْدَ ذلك الوم مَوْضِعٌ بقَةِ زسول, الله ول . 

ولي له الاعمال » ونهض له بالأعباء » وَحَمَلَ بَيْنّ ديه الرّاياتِ . 

فلما كان يوم فتح. که وقف أبو سُفْيانَ بِنُ حرب يستعُرض جيوش 
00 ری رل یل ا فل لمن مد 


9 2 


(۱) تکفا قدورهم : تقلب قدورهم . 


۹ 


فقال : بئس ما صَنع بنا يوم الحَندّق . . . 
وله لقد كان من أشدٌ الناس عداوة لمحمد . . . وها هو ذا يهل راية 


o” 
و‎ 


وَيْمْضِيٍ لِحربنا تخت لوائه© . . 


(#) للاستزادة من أخبار نعيم بن مسعود انظر : 
١-الإصابة‏ : الترجمة ۸۷۷۹ . 
۲ الاستيعاب (بهامش الإصابة ) : ۵۰۸1/۵ . 
۳ أسد الغابة : ۳۸/۵ أو الترجمة ۵۲۷ . 
4 نساب الأشرافٍ : ۳۵۰ ۳۸۵ . 
۵ السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
۲ - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


5٠ 


درجم الله خبابا فقد سل رَاغبا : 
وَهِاجَرَ طائعا » وعاش محاهدا » 
[علي بن آبي طالب] 


مضت أم أنمار الحرَاعِيةُ إلى سوق النخاسین۱) في مك . 

فقد كانت تُريدُ أن تاع لفیها غلاماً تفع بخدمَته » وسور عمل يده . 
وطفقت تتفرس في وجو العبید ب المعروضين للبیع ي اختیازها على صبي 
لم یل الحم ؛ E‏ تخل اة اة عار 

۳ ممم ه و مه ۲ 0 

وفیما هما في بعض الطریق التفتت ام آنمار إلى الصبي وقالت : 

ما اسمك يا غلام ؟ 

قال : خبّاب . 

فقالت : وما اسم أبيك ؟ 

8 

قال : الارت . 

فقالت : ومن أين أنت ؟ 

قال : من نجد . 


(۱) النحّاسون : بائعو العبيد والمفرد ناس . 
(۲) تتفرس في وجوه العبيد : تتامل في وجوه العبيد . 
(۳) مخايل النجابة : علامات الذكاء . 


١۱ 


فال نعم لوم يبلي تع ل 
قالت : وما الذي لك إلى ايدي النخاسين في مكة ؟!! 
قال : آغازت على حَيّنا قبيلة من قبائل, رب اتات الأنعام ربب 
۶ 9 
اا وأعذت الدراري » وکنت فیمن أخدمن العلمان » ثم مازالت 
تتذاوليي( الايدي حَنَىْ جيءَ بي إلى مكة » وصرت في بل . 
% 4 % 
فعت أ م أنمار غلامها إلى فين" من يون مک مه صناعة السّيوف » 
فما أسرع ع انع رد الصنعة من منها أحسنَ تمن . 
9 اشتدٌ ساعد خاب ال 0 “ ؛ استأجرت له أم آنمار ذكانا 2 
فرت و تسر ا ي صنع السيوف . 
F‏ 4 3 
لم يمض غير قلیل, على خباب حتى شهر في مک » وجَعَلَ الناس يُقبلون 
على شراء سیوفه + لماكان جل به من الأمانة والصدق ىتقان الصنفة . 


4۶ 3 
وقد كان خبَّابٌ على الرَّعُم من فنّائه(© یل بعقل الكلملَة)» وحِكْمَةٍ 


الشيوخ . 
وكان إذا ما فرع من عَمَله وخلا إلى نَفْسِه كثيراً ما یر في هذا المُجْتَمَع 
الجاهلي الذي غُرق في الفَسَادٍ من اخمص ”" قدميه إلى قِمّةِ رأسه 


(۱) تتداولني الايدي : انتقل من يد إلى أخرى . )٥(‏ فتاه : شبابه وحداثة سه . 
(۲) القين : الحدّاد وجمعه قيون . )١(‏ الكلملة: الكاملون . 
(۳) حذق الصنعة : أتقن الصنعة . ۵۵ أخمص قدمیه : اسفل قدمیه . 


(4) اشتد ساعده وصلب عوده : کنایتان عن قوته ۰ 


1۲ 


ل ما ران“ على حياة العرب من جهالة جهلاء وضلاله عميا 
کان هو نفسه أَحَدَّ ضحایاها . 
وكان يقول : : لاب لهذا الیل من آخر . . 
وكان یمن أنْ تم به الحياة 5 یی بعينيه مصرع الظلام. ومولد النورٍ : 
# 9 3 


لم بطل انتظارٌ حَبّابٍ كثيراً » فقد ترَامَى ٩‏ إليه ليه أن خيطاً من نور قد تالق من 
قم تن من فيان بني هاشم يد محمة بن عبد الله . 

نمی إليه » وسیع منه + فهر لالاؤه » وعَمرَه سناه . 

قَبْسَطَ یه إليه » وشهد أن لاه إلا الله وأن بدا عبله ورسوله . 

م ل 


ورم و 


وقت وهو سدس الإسلام . 
F ¥‏ # 
رمم مرو 1 

لم یکتم خبَّابٌ إِسْلامَه عن أَحَدٍ, فنا لت أن بلغ خبره ام الما 
اشََْاطَت0" عَشَباً وغيظاً » وَصَحِبْتْ أخاها با بن عبد الى »ولج بهما 
جماةٌ من فان مرا » ومَضوًا جميعاً إلى غاب فوجدوه منهکا في 
قبل عليه ام وقال : لقد بَلَعَنَا عنك با لم ند 
فقال خبّاتٌ : وما هو؟ 
فقال سباع : شاع نك بات *) وتبِعْتَ غلم بني هاشم . 


. ران : غطئ . (۳) استشاطت غضباً : ات با‎ 1١ 
. ترامى إليه : بلغه ووصل إليه . (4) صبأت : کرت وخرجت عن دينك‎ )۲( 


<1۳ 


فقال خبابٌ في هدوء - : ما صَبَأتُ » وإِنّما آمنبُ باللّهِ وشته لا 
شريك له . 

. وَنبَزْتُ أصنامكم ۲۱ . وشهذت أن محمدا عبد الله ورسوله. 

فما إِنْ ات کلمات باب ب مایم سبع »وم مه حت انهانوا 

عليه » وجعلوا يضربونّه بأيديهم ۰ ا بأقدامهم ویقذفونه بما یصلون الیه 

من المطارق وقطع الحدید . 

حتئ موی إلى لارض فاقذ الوَعيَ والدّمءُ ترف منه . . 

عد عاد ماد 

سی في مك خب ما ری بين باب َيِه سین الوا 

وهل الناس من جَراءة خباب ؛ إِذْ لم يكونوا قد سَمِعُوا - من قبل - أن 
اعدا ج محمدا وو بن الاس ين إسلائهبمثل هذه الصراحة والتَحَدّي . 


واهتز شیوخ قريشٍ از اب . فما كان يخطر على بالهم أن مين 
کین آم أنما رالا عشي ؛ له تخمیه , ولا غضیة عنده تنل وو تل به 
الجراة ال أ" يح یلا ربب اد آبائها 
وأجدادها . 

یت ان مد سا 

ولم تن ریش على خطا فيانو » فلقد أغْتْ رأ اپ کنر من 
آضحابه بان یعلنوا إسلامهم ٠‏ فطفقوا یصدعون() بكلمةٍ الحَقٌّ واحداً بعد 
آخر . 

¥ ¥ و 
إجتمع سادة قريش عند الكعبة » وعلى رأيهم ابوسفیان بن خزب » 


. الهشيم : النبات اليابس . (۳) يصدعون: يجهرون ويعلنون‎ )۲( ٠ نبذت أصنامكم : طحب أصنا‎ )١( 
بس‎ 0 


٤ 


۳ ۴ ۶و 


لول بن المُغيرَة » وأبوجهل بن هشام. وتذاکروا في شأنٍ محمد ؛ فراوا أن امره 
اد يزداد وتا یوما بعد يوم #وساعة الراساغة و 

فعزموا على 9 یحسموا الداء قبل استَفحاله() وقرروا آن یب کل قبيلة 
على من فيها من أناعة وا ن تنكل 9 بهم حتی روا عن دينهم آویموتوا . . . 

ا 

وقد وَقَمَ على سباعر بن عبد ار وقومه عِبْهُ تَعْذِيبٍ خباب . 

فکانوا إذا اشتلت الهاجرة8 ١‏ وعدت أَشِعُةُ الشمس تهب الارض إلهابا 
ار إلى بطحاء ء مک ووعوا عنه یابه » BSS‏ الحدید » ومنعوا عنه 
الماء حل إذا بلع مه الخد كل بن أقبلوا عليه وقالوا : 


فقول : عبد الل ورسوله . جانا بدین الق والح » نا من 
الظلمات إلى النور . 


فیوسعونه ضرباً ولکما 3 ثم يقولون له : وما تقول في اللاتِ والعزی ؟! 
فیقول : صنمان مان آبکمان لا يَصْرّان ولا نّا . 
فيأتون بالججارة المحْمِيّة » ویلْصقونها بظَهْرِه » ویبقونها عليه حتى يسيل 
هن كتفيه . 
د 


ولم تكن ام مار ال قسوة على خباب من 0 فقد رات 


رسول الله وق يمر بذکانه » ویکمه فجن جنونها لما رت(“ 


. يتفاقم : يتعاظم ويزداد . (؛) الهاجرة : شدّة القيظ في متصفب النهار‎ )١( 
. يحسمون الداء قل استفحاله : پستصلوله قبل اشتداده .2 (ه) بن جنونها : طار صوابها وثارت ثائرتها‎ )1( 
. تکل بهم : : تذيقهم اشد العذاب‎ )5( 


۰:۱۵ 


ات نجي ء إلى خبّاب نويا بعد يوم > فتأخل حديدة فة من 
کیره وتضنها على راه ختی یدشن رنه .وی عليه .. . 
وهو يدعو عليها وعلن أخيها سباع . 
# 4 د 
ولما رن الرشيول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة 
تیا باب للخروج . 
غ أله لم يبارع" مک إل بعد أذ استجاب الله دعاقه على ام مار . . 
فقد یت صدا لم يسْمَعْ بمثل لاف ؛ فكانت تغوي من شِدَّة 
الوجع كما تغوي الكلابٌُ . 
وقام أبناؤها يَستبون7" لها في کل مكان , فقيل لهم :اه لا شفاة لها من 
اا إل إذا ات على كي أيه بالنار . . 
سیا آلا اكد 
# د عد 
ذاق اب في كن 0) الأنصارٍ في المدينة عم الراحة التي حرم منها 
دهراً طویلا , وقرّت عینه بقزب س صلوات الله وسلامه عليه دون أن يكذره 
مكذر أو يُعكرٌ صَفُوَه مُعكرٌ . . 
وشهد مع النبيّ الكريم یت یر 


2 
وخر معه إلى أحد » فار الله عنه برؤية سباع بن عبد العرّى أذ خي ام 


(۱) الكير : منفاخ مُوْقِدٍ الحداد » ويراد به الموقد نفسه . (۳) يستطبون لها : يبحثون لها عن الأطباء . 
(۲) یبارح : يغادر . () في كنف الأنصار : في رعايتهم وضيافتهم . 


۰:۱۹ 


و و 
e‏ 
انلتق ا ا خلفاء رسول. له الراشدين الأربعة . 
وعاش في رعایتهم جليلَ القَذْر یه ال . . 
3% # 
َل ذات يوم على عمرٌ بن الخطاب في نعلافته » فاغلی عمر ملس 
وباَعْ في نقریه وقال له : 
ما خد احق منك بهذا المجلس, غير بلال, . 
ثم سأله عن اشد ما قي من ٠‏ اذى المشرکین لشفا ان فيه 
فلمًا ألْحّ عليه ا ف 
كيف صار ذلك ؟ ! 
ال خياب : أَؤْقَدَ المشركون لي حطباً ی أَضْبَحَ جمرأ . . 
تام تب عا وني عله حكن تق سيم 
عظام ظهري > ولم بطفء لناز إلا الماء الذي نر من(" جسدي . 
دج ٩‏ 
تن اب في لش الاحير من حيات بعد فر » ول ما لم يكن َل 
اه امه 


و ااه © o‏ رز ۶ ۶ 
Eas‏ 

9 قد م‎ E e 

فقد وضع دراهمه ودنانيره في موصع من بيتّه يعرفه ذوو الحاجات من 


2 مهم 


ولم يشدد عليه رباطا © 2 ولم یحکم عليه فف 2 فكانوا يأتون داره 


. لم یلد عليه رباطاً : لم یه‎ ( ٠ جفل ما رای : ترا رای . (0) ير : :تب وتقاطر‎ )١( 


1۷ صور من حياة الصحابة/ ۲۷ 


ويأخذون منه ما يشاؤون دونَ سؤال, أو استئذانٍ . . 
ا ۶ 2 عه ور ه ر 
ومع ذلك فقد كان یخشی أن يُحاسّبَ على ذلك المال» وان یعدب 
¥ عاد د 
حَدْتْ جَمَاعَة من أَصْحَابه قالوا : دخلنا على خباب في مُرض موت 
فقال : 
۳ برقم ٠‏ والله ما شدّدتٌ عليها رباطاً قط 
فالوا له : ما كك ۱۴ 
فقال : أبحي أن أصحابي مضوا ولم ینالوا من آجورهم في هذه الدنیا 
شید ا ما آخاف أن یکون ثواباً لتلك 
الأعمال . 
¥ ¥ ¥ 
ا 5 0 م ا 
ولما لحق خباب بجوار ربه وقف أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ 
E‏ 
n‏ ا 000 


(#) للاستزادة من أخبار خباب بن الأرت انظر : 
١‏ - الإصابة : الترجمة : ال" 


۲ - اس الغابة ۲ 1 - صفة الصفوة : ١١8/١‏ . 

۳ ار ۷- الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۲6 . 

. ۳۱٩ : تهذيب التهذیب : ۱۳۳/۳ .. ۸ - المعارف لابن قتيبة‎ - ٤ 

. ) حياة الصحابة رانظر الفهارس في الجزء الرابع‎ ٩ ۱1۳/۱ : حلية الأولياء‎ ٩ 


41۸ 


ش 00 زا رخا 31 
الح ۴۴۱ 5 
وما صَدَقي أحدٌ منذ د استجْلفُت 
كما صَدَقَي الربیع بن زياد 


a 1‏ ما و 9 
هذه مديئةٌ رَسُول الله ب ما تزّال تکفکف احزانه() على فقد 


وها هي ذي وود الأمصار تدم کل وم على یرب مُبَايعَة خليفته عمر بنَ 
الحطاب على على السمعٍ والطاعة في المنشط والمکره() . 

وفي ذات صَبَاحٍ قَدِمَ على أمير المُؤْمِنِينَ وف بْحرین مَعَ طائِفةٍ أ 
الوفودٍ. 

وكان اا رضوان الله عليه شنز الحرص على 9 يسم م كلام 
الوافدين عليه ؛ لله يَجِدٌ فيما يقولونه مَوْعِطَةٌ بالِغَةَ » اك اق رقف 
لله ولکتابه ولعامّةٍ المسلمین . 

فالتفت إلى 0 د فيه الخین و یه وقال: هات ما عِنْدَكَ . 


ر۱) تکفک أحزانها : تهدىء أحزانها وتمنعها من الاسترسال . 2 (۴) توس فيه الخيرٌ :تفه الخير . 
(۲) في المنشط والمکره : في العْسَرٍ والیسر . 


۰:۱۹ 


o‏ وء گە ام ی ۰ ۳ 0 دخ ا 
إنك يا آمیر المومنین ما وليت امر هذه الامة إلا ابتِلاءً من الله عر وجل 


ابتلاك به . 
ان اله هما ت .الم آرضلت شا شاطىء الاب لت عه 
لام . 


فَأَجْهْشٌ( مر بالكَاءٍ وقال : ما صدقني اد ودا لفت کت 
صقتني » فمن أنت ؟!. 
فقال کک ۰ 
فقال : e‏ 
لما اض اس دعا رین الخطاب موی لأشْعَريّ وقال : 
تخر( مر لربیع بن زياد » فإنْ يك صَادِقاً فان فيه را کنیا وَوناً نا 
على هذا الأمر. 
واستعملۀ واکتب لي بخره. 
عاد لد 
لم يعض على ذلك اليو غیر ليل ختی اعد آبوموتی الاشعري جَيْشا 
لمتح «مناذر » من ا الامواز با علی ام ال وجْعل في الجیش 
الع بن ذاو وأخلة المقاجز. 
% لد 9 


حاصر أبو موسئ الأشعري «مناذر » وخاض م مع هلها معارك طاحة فلا 
شهدت لها الحَرُوبُ نَظِيراً. 


(۱) أجهش بالبكاء : بكى بصوت عال . () تخر أمر الربيغ : تَعرّف على أحواله . 


° 


قد دی المشرکون من شِدَةٍ الان و ی لشکیمة) ما لم لح عن 
بال » وکر القتل فو ی 

وکان الل مون بيذ يون وهم صائمون رَمَضان. 

فلما رأى « المهاچر » أخو الربيع. بن زياد 1 ن الل قذ کثر في صفوف 
المسلمین عم على 9 شري نفسه ابتغاء مَرْضَاةٍ الله E‏ وتكفْن 


ت 


0 م 4 £ 


ع أخاه. . 


فَمَضَى الربیع إلى أبي موسی وقال : إن المُهاجر قَذ رم أن 0 
ور رش دقن وَظأَةٍ الحَرْبٍ وشِدّة الوم ما 
امن 9 عَرَائِمهُمُ » وَهُمْ یبود اافطاز ال ما تزی . 

فوقت ت أب و موسی الأشْعَرِيٌ 4 ونادی ذ فى الجیش : 
۶ وه زر گم بلطم 
با معشر المصلمين» ف ن على کل صائم أن بر از يكف عَنٍ 
القتال ٠‏ رقرب من ري کان مغلب اس شزو 
0 2 م ر لي ل 
والله ما شربتها من عطشٍ ولكنني أبْرَرْت عَزْمَة اميري7"" . 
نم امش نامه وطفی ره ۲ شن به الصّقُوفَ . وَيُجَنِلُ الرجال غير وجل, ولا 


ar‏ گن 9 ۳ مر ر م م2 یر ار 9و 
فا اغل فی جیش الأعدَاء أَطبقوا عَلْيهِ مِنْ كل جانب » وتعاورته( 


)1( قوة الشكيمة : : شِدَة الصبر وقوة الجلد . 


1) يشري تفه : يبيع نفسه . 

9 : وضع على تفه الحنوط : وهونوع من الطيب يذر على جسد الميت . 

. أوهن : أضعف . (0) آبرزت عَزْمَة أميري : أمضيت قَسَمْ أميري وتقذّته‎ )٤( 
. ا (۷) تعاورته سيوفهم : تداولته سيوفهم‎ 


۲1 


وو اون 


سيوفهم من آمابه ومن خلفه حتی خر صريعاً. . 
9 را سر n‏ 
ره ريع ٠‏ وقال : طُوبى )لک وحن ماب. 
ا ل م 
لعن هم ا ار كلاس 
الی « السوس » لَفتحها. 
FF ¥‏ % 
مه الربیع ا على المشركين هبوت الاعصار), 
ماقلیم انصبات لصخور إذا حَطها یل اب بت نوی نم 
فح الله متا » ری بن زياد عنوة . . . فقتل المُقاتِلةَ » وسَبَى ۳ 
ويم ما شاء الله أن ینم 
% کف 
لح نجم ریم بن زياد بعد معركة « مناذر » وذاع اسمه على کل لسان. 
وأصبح اد القادة ةٍ المرموقین (4) الذين ب يحون لجلائل الاعمال. . 
فلما عزم المسلمون على فتح ١‏ سچستان » عهدوا إليه بقياة الجيش 
وأملوا على يديه النْضْرٌ. 


# د 


(۱) طوبى لك : السَعَادة والغبطة والعيش الطيب لك . 

(؟) الإعصار : : ريح شديدة تثير التراب وتقتلع الأشجار . 
(۳) أوهنوا بأسهم : أضعفوا قوتهم وضعضعوها . 

(4) المرموقين : الذين يرمقهم الناس بعيونهم إعجاباً بهم . 


۲ 


مضی الربيُ بن زياد َيِه الغازي في سبیل, الله إلى سچشتان عبر مفارَة 


طولها مس وَسَبْعُونَ فُرشخا . عا عن لعا رن الکاسرة عن بات 
الصحراء. 
ا 2 ) ان 3 5 ا 0 شتا ره يساق 
د ¥ # 
بث الْقَائِدُ الاریك۳) یو فى ۱ رستاق رالی ۷ بل 9 صل یه 
فعلم أن القوم فاون فرب پم رجان لهم 2 فتریص *) بهم تی 


في ية المِهُرَجَانِ على جين غرة! © وأَعْمَلَ في رقابهم اليف واخذهم عنوة. 


2 
عه 2 ررر 4ه 3 


سب 0" ینم عشرين الفا » َع دُهْفَانهُمْ ۲۱ في ی 

ا ن اى بلك للدمتان 2( دوه فد جَمَعْ ثلاتمائة لف لیحملها 
إلى سیده 

E e 

فقال : من اد ری مَوْلاي . 

فقال له : وهل یه رة واجدة ل هذا الال کل َة ؟۱. 


قال : نعم . 

فقال : وكيف ؟!! 

قال : بِفوُوسِنًا , وَمَنَاجِلِنَا » وعرقنا . 

د د 6د 

ا > 
)١(‏ تعيا : تعجز . (0) بغتهم : نزل عليهم بغتة ٠‏ 
(۲) رُستاق زالق : مدينة كبيرة حصينة في سجستان . )٩(‏ على حين غرّة : على غفلة وهم لا یشعرون . 
(۳) الأريب : الذكي النبيه . (۷) سب عشرين ألفا : آسرهم واسترفهم . 
(5) تربص بهم : انتظرهم . رى الدهقان : كلمة فارسية معناها رئيس الاقلیم : 


۰:۳۳ 


۳ 


3 4 ەر وھ رر ۳۹ مه ة۶ 2 مه ره مه 
و ر صعت المعركة اوزاره(١)‏ تقدم الدهقان الى الربیع یعرص عليه 
افا نفسه و 


عه رام ی و ره , و و و ۳ 
فقال له : افديك إذا أَجْرَلْتَ لِلْمُسْلِمِينَ الفذية . 


ت 0 كن 


فقال : تبي . 
فقال : اک هذا لمح في الازض ثم تصب عَلَيهِ الب والفضة ی 


فقال : واستخرج ما في کا ار والأبييض وطفقَ 
يَصبها على انم ختى غَطَاه . 


9۶ 4 ¥# 


مر ام مر مر 6 


توف الربيع بن زياد يجيد تشر في أزض سجستان ‏ فطففت 
تساقط الحصون تحت سابك خیله كما تَاقط أ اوراق الشجر تخت عَضْفٍ 


رباح الخریف. 


وف ال المدّنِ والقزی يستقبلولة مستام: منین(*)خاضعین قبل أ > قرف 
رجوههم م السیف ختی بل مه « رم ) عاصمةً سجستَانٌ . 


فاذا بر ق اع إحربه الغدة 2 وکت( للقائه الکتاب ۰ واستقدم 
لمواجهته النجَدَات 3 وعَقَلَ العزم على 3 و( عن المدينة الك ضیره ‏ وأن 
بوقف رَحفه على سچستانٌ مهما كان الثمن غالياً. 


. رصعت المعركة أوزارها : انتهت . (5) مستأمنين : طالبين الأمان‎ )١( 
. أركز هذا الرمح في الارض : أثبته في الأرض . (0) كتب الكتائب: أعدٌ قطع الجيش ونظمها ونَسّقها‎ )۲( 
. سنابك خيله : حوافر خيله . (1) يذوده : يدفعه‎ )۳( 


Aj 


ثم دارت بين الربیم. وأعدائهِ ری خرب طحون(۱) لم يَضِنَّ عليها أي 
الفريقين بما تَطأبنه من الضحايا . 

فلما بَدَرَتْ ول بادرة من بوادِرٍ النصر للمسلمين ر لل 
ددشو روز ان شتی مسالط ليع » وعدم تال ف امن و ل 
یخی لنفسه ولِقَؤمِه بشروط أفضل . . 

فبعث إلى es‏ روفي 
للقائه ؛ لیفاوضه على الصّنّم فأجابه إلى طلبه. 

د 2 
مر الربیع رجاله أن يدوا المکان لاستقبال ل 

يكدّسوا حول المجلس, ماما من جب ی الفُرس . . 

وأن بطرحوا على جانبي الطریق الذي سيمر به « برویز و »مج نخری منثورة 
فى غير ا 

وكان الو طويل لا عَم اها » شيد سر > ضحم الج 
يبْعَثُ الرّوْعَ في نفس من يراه . 


ما دحل علیه « برویژ» نت 


منظر ای لمیر على له وخاف مق لمصافحیه . . . 
وله لسن متلجلج, مُلْنَاثْ » وصَالعهُ على أن يمم له اف ميف“ 
وعلی را رس أس کل یف جام“ ین الب »بل لصاح « وير » على 


ذلك . 
(۱) حوب طحون : حرب شدیدة تطحن المحاربین طن. (۳) الوصیف : الغلام . 
(۲) مرزبان القوم : رئيس القوم وهي كلمة فارسية ۱ (ع) جام : کأس ١‏ 


{0 


وفي الیوم التالي دخل الربيع بن زياد المْدَينةٌ 9 به هذا الموکب من 
الوصفاء بين تهلیل المسلوين زرم . 
فکان یوم مشهودا مِنْ ۳۹ اللّه. 
# 4 اد 


الله ؛ تع اب الد اك مرب حلي ۳ 01 و 
معاوية ابن آي ا راا 


ید أله لم يكن مُنشَرح 5 الولاية. . 
وقد زا انقاضاً نها وكرم لها أن زياد ابن أبيه اد کار ولاه بني أمبة 


« إن آمیر المؤمنين معاويَة , بن أبي سفیان يأمرك أن : تستبقي 
تضم الحرب لِبَيْتِ مال, المسلمين . وتقسمَ ما وی ذلك بين 
المجاهدين . . 

فكب اه بل 

« إني وَجَدْتٌ کتابت الل ع وجل یم بغير ما أمرتني به على لسان أمير 
المؤمنين ». 

ثم ناقی في الاس : أن اغدوا على غنائيكم فخذوها. . . 

شم رل الم إلى دار الخلافة في دمشق 


عد ا 


(۱) الأصفر والأبيض : كناية عن الذهب والفضّة . 
(۲) القرآن الكريم يجعل خمس غنائم الحرب لبيت مال المسلمين والاخماس الأربعة الباقية تقسم على 
المقاتلين . 


۰:۳۹ 


ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصولَ هذا الكتاب خرجٌ الربيع بن زيادٍ إلى 
الصلاةٍ في ثياب بيض » وَحَطَبَ الناس خطبةٌ الجمعة » ثم قال : 
يها الناس إني قد مِلّت الحياةً » وإني داع بذعو ٠‏ منوا على دعائي . 
تم قال : للم إن كُنْتَ بريد بي را افبضني لك عاجلا غير آجل . . . 
من النَاسٌ على دُعائه . 
فلم تب شمس ذلك اليوم حتی لح الربیع بن زياد بجوار ره") . 


(#) للاستزادة من أخبار الربیع بن زياد الحارئي انظر : 
۱ - أسد الغابة : ۲۱۲/۲ . 
۲ - تاريخ الطبري + ۱۸۵۰۱۸۳/6 ۰۲۲۱/۵۰ ۲۸۵ ۰۲۸۱۰ ۲۹۱ . 
۳ الإصابة : 0۵/۱ . 
٤‏ - الکامل في التاریخ : انظر الفهارس . 
۵ - جمهرة الأنساب : ۳۹۱ . 
٩‏ تهذيب التهذيب : ۲٤٤/۳‏ . 
۷- حياة الصحاية : ۱۲۸/۲ و ۲۱۸ . 


يفف 


وراش ام 


ره ملس ۴ ره ار 000 ماع 2 
« من سره ان ينظر إلى رجل من أهل الجنة 


قلینظر إلى عبد الله بن سلام» 


كان الحْصَيْنُ بن سلام حبر“ من أُحبَارِ اليهود في يثربٌ . 
وکان ال المدينة على اخیلاف مهم ونحلهم) یجلونه ی وا 1 


والصدق . 


¥ د د 


2 
5 


وكان الحَصَيْنُ يحيا حياة ها وادعةٌ ؛ ولکنها کانث فى الوقت نمه جادة 
نافعة . . . 

فقد قسّم وقته أقساماً ثلاثة : فشّطر في الکنیس ”© للوعغظ والمبادة . 
وشطر في تان له هد نخلهبالتذذیب والتأبير8» 

وشطر مع ترا “ له في الل 


RR # 


(۱) الخبر : رئيس الكَهنةَ عند اليهود , والحبر العالمالمتبخر في العلم أيضاً 
(۲) نحلهم : أديانهم . 

(۳) الكنيس : معبدٌ اليهود . 

(4) التأبيرٌ : تلقيح النخل واصلاحه . 

(5) التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام . 


۸ 


رم 


e‏ ات وق ت طويلا من لأا التي 7 2 ا في 


e 


ت 


وكان يَسْتَقْصِي أؤْصاف هذا الب اقب وعلاماته E‏ 
میز انه اللي مت نه من رب مهار اما 
۶ ۵ ر مر 5 ع هر رز 5 زر ۱8 س حل ررر 
وکان كُلّمَا را هذه الاخباز أومَرَت بخاطره یتمنی على الله ان یفسح له في 
عمره ختی يسه ظهورٌ هذا النبي المرتقب › ويَسْعَدَ بلقائه » ويكون أول 
المؤمنين به . 
¥ 9 6 
مر ار هی ره مع و و ره ۳ رع و 3 
وقد استجَابٌ الله جل وعز دعاء الحصین بن سلام فنا له" في اجله 
حتی بعث نبي الهدّی والرحمة . . 
وكُتبَ له أن یخی بِلِقَائِهِ وصَحْبته, وان بر فال الذي انزل 
عليه . 


فلتترك للحْصَيْنٍ لکلام لیسوق لنا قِصّة اسلامه وله ا وعلى 
حن عَرْضِها در . 


۶ هو ه مر و 


قال الحصین بن سلام “لما سيعت يهور رول الله كل احذت اتحری 
عن اسمه ونسَبه وصفاته وزمانه ومکانه وأَطابقُ بينها وین ما هو مشطوو٩)‏ عِندنا 


:4 
في الكتب حب اس من بوه وتيت من صدتي دونه ثم کت ذلك عن 
اليهود › وعقلت(*) لساني عن التکلم فيه . 


(۱) مهاجراً له : بفتح الجیم مكاناً لهجرته . )٤(‏ مسطور : مکتوب . ۱ 
(0)نَسَا : خر . (ه) عقلت بساني : ربطته ومنعته . 


(5) آروی : : آجود روایه . 


4 


إلى أن کان اليوم الذي خر فيه اطول عليه الصلاة والسلام من فک 
قاصداً المدينة . 


فلما بَلْعْ يثْربَ ونرّل ۳ جل علينا وَجََلَ ينادي في لثاس فلا 


مم و و 


قدومه وکنت ساعتئذ في زاس تخْلة لي فمل فيها وکانت عَمتي خالِدةٌ بنْتُ 
لحار جال تحت جر فما إن سجفث ايحت لت 


الله كر . . . الله اک 
وال لو کنت سَمعت بموسی بن عِمْرَانَ قاوماً ما لت شيعا قوق ذلك . 


فقلت لها: أي عم( تفای وهی رز عبر الم وعلی 


دينه . 
وقد بعث بما بعث به . . 
فسکتت وقالت : آهو النبي الذي کنتم تخرونا له عت ما لمن ل 
وم رات ر 


قالت : فذلك رذن . 

ثم مض من وي إلى رسول. الله ا فرایت الناس حون ببابه » 
فزاحمتهم حَتَى صرت قريباً منه . 

فکان اول ما سجخته منه قر : (أيُها الناسٌ آفشوا السَّلامَ . . 

واطعموا الطعام . 


(۱) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . (۳) من توي : فور من غير ابطاء . 
)١(‏ أي عُمة : ياعَمّة . 


2۳۰ 


وصَلُوا باللّيل والناس نيام .. . تلخلوا الجَنةَ بسلام ...) 


o يم و گر 0 دعم ده 2 ۶ روص بم وهام‎ ۶ DE 

فجعلت اتفرس فيه ای منه ؛ فایقنت أن وجهه ليس بوجه 
كذات . 

رعو 2 مر و و ۶ مار اه ات 2 2 واس 

ثم دنت منه » وشهذت أن لا آله إلا الله وان محمدا رسول الله ٠‏ 

فلت ال وقال : (ما اسمك؟) 

فقلت : الحصین بن سلام ۲ 

فقال : (بل عبد الله بن سلام) . 

فقلت : نعم » عبد الَو بن سلام . . . والذي بل بل ما أجب أن لي 
به اسما آخر بعد اليوم . 

ثم الصرفث ين عند رسولر الله لل لين بيتي ودعوت زوجتي وأؤلاڍي 
وهلي إلى الاسلام فأسلموا جميعا ا ولیت معهم عمتي خالل 2 وكانت شيحة 
00 

ثم إني فلت لهم : وا إشلامي ولمم عن اليهودٍ حت آذن لكم !! 

فقالوا : نعم 

ثم رجف إل رسول. الله ولب له : يا رسو الله » إن لبود قوم 
نان وباطل . 

7 و ظ م و‎ 4 ٤ 
. وإني اجب أن تأعووجوههم( إليك‎ 
7 2 9 يق ي 5 و و ی م إن 3 وگ‎ 
ون تشرتي عم في جع من رانك ثم تشالهم عن منزتتي عنم‎ 

یل آن يَعْلموا باسلامي ثم تدعوهم إلى الاسلام . 


(۱) اتملی منه : آملا عيني مه . (۲) وجوههم : رژساء‌هم وسادتهم . 


۳۱ 


فَإِنّْهم ان علموا ۳ ملت عابوني 3 ورموني بكل ناقصة 


ع 


١ 
. وبهتوني()‎ 


فاشني رسول الل كك في بعض یی .ثم دعاهم ال وش 
على د » ويحبب إليهم الإيمان 3 ويذكرهم بما عرفوه في کتبهم ن 
7 

فجعلوا یجادلونه باباطلٍ 3 مارو : فى الح ¢ وأنا ا ¢ فلما يئس 
من ایمانهم قال لهم : امه لحصین بن سلام فيكم ؟) . 

فقالوا : سانا دای سا ورن وشن وان ون الا . 

فقال : ( آفر تم إن اس افتنلمون) ؟ 

قالوا : حاشا لله » ما كان لِيُسْلِمَ . .. أعادَه الله من أن يُسْلِمَ . 

فخرجت إليهم وقلت : 

يا معشر البهود » اقا الله افو ما جا‌کم په محمدٌ . 

فوالله نکم عون إنه آرسول ال وتجدونه مکتوا نکم في التوراة 
باسمه وصفته . 


و 


- 


ای اف رسو ۱ واومن به » وأصدّقه » وأغرقه . 
فقالو : كذبت . الاك نا واب رن .وج وب جاهلنا . وله 
یترکوا یلا عابوني به . 
فقلت لرسول. الله و : : ألم أل لك : إن اليهرة قوم بان وباطل » 
نم خَذْرِ ونجور ؟ 
# و و 


سس 
(۱) البهتان : افتراءٌ الکذب . (۲) یمارونه : ینازعونه . 


۰:۳ 


گر م روو 7 7 0 5 2 
یل عَبْدُ اله بُ سلام على الاسلام إقبالَ الظامیء الذي شاقه 
الهورد ج 
fle 2 5 # ۳ 7‏ ۵ 2 م8 27 
واولع رن + فکان لسائه لت رطبا بايان الات . 
رر و ر 4 3 7 رم گور ر 2 
بعل بای صَلواتٌ له وسلامُه عليه حَنَىْ غدا آَم له من له . . . 


2 وج 0 LE‏ 3 ر 8 و ۷ و زب ۳ 
ونذر نفسه للعمل للجنة حتى بشره بها رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه بشارَةَ ذاعت بين الصحابة الکرام وشاعت . 


وكان لهذه الِشَارَةِ فص رواها قيس بن عبادة وغيره . 

قال الراوي : كنت جالساً فى حَلْفَةِ من خلقات العِلْم فی مسجل رسول, 
الله ب فى المدينة . 

و لوو روز و بق 

ككل بح الثاس خد خلوا مورا ۰.. 


. 5-7 د 32 0 رو َه يآ موه ق و 
فلما قام قال القوم : من سر أن ير إلى رَجُل من أل الجة بر إلى 


فقلت : من هذا ؟! 
فقالوا : عبر الله بُ سلام . 


فقلت فی نفیی : واه له ؛ فع ؛ فانظلق خی كاد أن يحرج من 
المدینة » ثم دخل منزله . 
م م۵2 ۶ مگ سم 
فاستاذنت عليه ؛ فاذن لی . 
فقال : ما حاجتك يا بن أخي ؟ 


(۱) شاقه المورد : لد له المورد وطاب . 


۳ صور من حياة الصحابة/ ۲۸ 


فقلت : سمعت القوم یقولون عاد لما خرشت من المسجد - 
ده ٤‏ ر9 ع 1 اق ۱ 8 
من سره أن ينظر إلى رجل, من اهل الجنة فلينظر إلى هذا . 
فَمَضَيْتَ في لك لبت على خبرك . ولأغلمَ كيف عرق الاس انك من 


أل الجن . 


6 


فقال : للم بأهل الجن اب . 
فقلت : نعم . . . ولکن لا بذ لما قالوه من سبب . 
یی 


و 


o 


ت فان oT‏ 


فقال لي : دغها فانه یت لك . 
ترذ أن بطري ان يميق افقال الى ۲ 


اا 
3 ی رام ما مت رام ۶ ر ۶ ۵ ر و 
فسلکتها حتى یت روضة غَناءَ واسعة الارجاء() كثيرَةَ الخضرة راعة 


وفي سا عَمودٌ من حدیدأضْلّه في لضٍ ونهایته في السماء . 
وفي أعلاه حَلْقَةَ من ذَهَبٍ . 

فقال لي أرق علیه . 

فقلت : لا أستطيعٌ . 


ر مر عم و 2 9 ۶و + 
35 5 32 )ل ۲ ی رم ۳ E‏ 0 0 1 
فجاء‌ني وصیف(۲ فرفعني . فرقیت(۳) تن صرت في اعلی العمود 


(۱) الارجاء : الأنحاء , (۲) الوصیف : الخادم ۳( فرقیت : فَصَعَدّت . 


< 


وت بالحَلمَةِ يدي کلتیهما ‏ 
ویقیت ملق با نأض صبحت . 
فلما كانت الغداء أ a‏ 


را الطريق التي زتها عن مالك فهي طريقٌ أضحاب الشمال, من أهل 


لثار 
2 0 عه 2 5 و گ و م 12 
وأمّا الطريقٌ التي رأيتها عن يمينك فهي طریق اصحاب اليمينٍ من اهل, 
الجنة . 


وأا اروص لتي شاك بخضرنها ونضرتها فهي الاسلام . 
وم لعمود الذي في وسطها هو عمود الدين . 

وأمًا الحَلْقَهُ نهي العروة رد 

ون تزال مستمسكا بها حتی لحو )۳ 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن سلام انظر : 
۱ - الاصابة ( طبعة السعادة ) : ۸۱-۸۰/6 . 
۲ - أسد الغابة : ۱۷۱/۳ ۱۷۷ . 
۳ الاستیعاب : ( طبعة حیدر آباد ) ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ . 
؛ ‏ الجرح والتعدیل : ج ۲ ق ۲ : بر 
۵ تجرید أسماء الصحابة : ۳۳۸/۱ ۳۳۹ . 
١‏ - صفة الصفوة : ۳۰۳-۳۰۱۱ . 
۷ تاريخ خليفة بن خیاط : ۸ . 
۸ العبر : ۳۲۱۵/۱ . 
٩‏ شدّرات الذهب : ۵۳/۱ . 
۰ تاريخ الاسلام للذهبي : ۲۳۰/۲ -۲۳۱ . 
۱ - تاريخ دمشق لابن عساکر 41۳/۷ - 14۸ ٠‏ 
۲ - تذکرة الحفاظ : ۲۲/۱ ۲۳ . 
۳ السيرة النبوية لابن هشام انظر الفهارس . 
6 - البداية والنهاية : ۲۱۱/۳ ۲۱۲ . 
۵ - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع 


{o 


(كيف بك يا سراقة إذا لس 
سواري کسری ؟) 


بت فيش ذات صباج, وجلَة مَدْعُورَةٌ ‏ فد سَرَى في اندیتها آن محمداً 
فذ برح مد مستتراً بجح الظلام ؛ فلم يُصدُقَ رُعَمَاهُ قريش, الا . 

واندفعوا تخود عن اني في َل داو من دور يني هاهم ... 

تدده في لبي من يوت امه حتی انوا مزل أبي بر 
فخرجت إليهم ابنته ما 

3 0 بن أبوك يا بنت ؟ 


رف نله 3 خدها لطا رن بقرطها("2 على الأرض . 
اک 


و يم و 


جن جنون ماه ريش حي نان محمداً ادر مک وجندوا کل من 
ديهم من قفاة؟) لائر لتحرید الطريق الذي سَلَكهُ 3 ومضوا مهم يبْحَنُونَ عنه . 


ما بو غار تور قال لهم قفا ار 


(۱) آهوت بقرطها : أسقطت حْتها وجعلتها تهوي هوياً . 
2( قفاة الأثر : متتبُعوالائر . 


۰:۳۸ 


وله ما جاوز صاحبکم هذا الغار. 

ولم يكن ولا خن فيما لو ریش : ققد كان مُحَمْدٌ وصاجبهفي 
داخل الغار > وكانت قریش تقف فوق رأسيهما , ا الد ری أقدام 
القوم ترك و فوق الغار ؛ پات اوه 

قَنظَرَ إليه الرسول َظْرَةَ حب ورفي وتاب . 

مس الصديقٌ فابلا : الما على نَفْسي يکي . . 

ولكنْ مَحافة ان وه الله . 


م د قر إن نام القوم .م 
قال : 

. اا أَحَدَهُمْ نظر نظر إلى موطیء فدميه لرآنا‎ e 

فقال له الرسول : 

رما ظنك يا با بکر تین > الله الما ؟!!) 

وتا سمعا فتی من قُرَيش يقول لو : هموا إلى الغار نظر فيه . 

+ عاد د 

فقال له أ بُ حلب ساخراً : الم تر إلى هذا لنوت الذي عشش 
على بابه ؟!!. 

2 
یم 


(۱) أن آزی فيك مكروهاً : أن آری فيك ما آکزه . (۲) هلمُوا : تعالوا . 


1:۳۹ 


ولکن سحره ران“ على أبصارنا. . 
* عاد علد 
ید و ریش ۱ تنفض يدها من أُمْرٍ العُثور على محمد ول یش 
عزمها عن ملاحقیه ‏ نت في القبائل, المتشرة و علی طول الطريق بیس مه 
والمدينة : أن من ينها ْمَل حيا وميا له ماه من كرائم الابل . 
+9 6و 
كان سراق بنُ مالك المدلجي في ِي من ية رمه في « فد » قري 
0 
فاذا اسرد 1 ران 0 اما 


فما کاد اة سم باون المائة حتی 1۳ ی( إليها أطماعة » واشتَدٌ 


ا 
الآخرين. 


وقبل أن ينمض سراف من مجللبه دَحَلَ على اي رَجُلّ من موه وقال : 

وله لقد مر بي الآن ثلاثة رجالر » واي اسهم محمداً وأبا بكر 
ودلیلهما . 

فقال سَراقَةٌ : بل هم بنو فلانٍ مضوا حون عن ناق لهم اضما . 


(۱) ران : غطى 5 )يي : مكان اجتماع القوم . 
(5) بَيْد أن : إلا أن . (0) ارت : لت . 
(۲) لم یش : لم يتراجع ولم يرتدٌ . (1) أضلوها : أضاعوها . 


۰:۰ 


TT 
E کم نژ‎ Ey 
ان »وا لِجاري بنج قر في َف ن أن اناس, وان‎ 

ترتبطه له في بط الوادي . 
أ غلا بان مهد له بلاعه .وان تخر به من شلف اليرت تى لا 
يراه أحدٌ . 
۴ رورم 5 
وان يَجَعَلّه في مكانٍ قريب من الفرس . 
و و 9۶ 
راق لام7 وق لاه » وانتطی صهو*) فرسه وطفق 


بغ(“ الم ليذرك تک قبل 93 اه اد شوه ویظفر بجایژة فریش . 
% ¥ زا 


كان سراقة بن مالك فارسا من فرسان قومه المعدودين » طويل القامَة 1 
۳ ۳ ۲ 2 9 1 2 £ 
عظیم الهامة » بصيراً بافيفاء الا » صبورا على أهوال. الطرق 
وکان إلى ذلك کله ارا یا شاعرا 0 وکانث فَرَسُّه من عاي الخيل . 
%# ¥ # 


2 بي تير 2 


مضي مراف بطوئ الازض طا ۽ , له ما لبت أن عَثْرتَ به فَرَسّهُ وسقط 
عن صَهُوْتها ؛ فاعم من ذلك » وقال : ما هذا ؟!. 


)١(‏ انسل : المح برفق وة . () الصَّهْوَةٌ : مكان قعود الفارس على الفرس 
(۲) سر لجاريته : مرها سرا )٥(‏ يغذ السير : شرع في السير . 
رم لام : درعه . (1) الخیل العتاق : الخیل الأصيلة الكريمة . 


۶ ۱ 


با لك من قرس ,> ولا ظهرها َير أله لم يَمْضٍ بیدا حتى نت به 
مره فازداد تشازماً. وهم بالرجوع ؛ فما رده عن همه إلا طَمَعُهُ بالثوق 
المائة. 

¥ ¥ و 

لم بعد سراقَة كثيراً عن مكان عثور فَرَسِه ی أبْصَرٌ محمداً وصاحبيه فمد 
یه إلى وه » لکنْ یه جَمدَثْ في مكانها . . 

ا رن فا رفع في رس ©۲ وش یت 
يديها » ويغطي عَینیه وعینیها . . 

فدفع المُرَسَ فإذا هي قد رسخت في لأَرْض اباس ییا 
بمسامیر من حديد. 


فالتفت إلى رص وصاحبه 2 وقال بصوت ضارع : يا هذان ادعوا لي 


رک[ ن کت عنکما. 

فدعا له الرسول » ٠‏ فطل الله لَهُ قوائِم فَرّسِه . . 

ن اماق ای نز من جديد » نع رقا ات 
قوائمها هذه المرة آکثر من ذي قَبْل . 

فاستغاث بهما . وقال : الیکما زادِي ومتاعي وسلاجي فخذاه » ولکما 
عَلَيّ هد الله ار عنكما مَنْ ورَائي من الناس . . 

ESS OE 


(۱) تبأ : هلاكاً . (۳) رَسَحْتَ في الأرض : بت في الارض . 
(۲) تسيخ في الارض : تغوص في الأرض . 


ثم دعا له الرْسول فانطلفت فرسه . 

فلما هم بالعَودَةِ » ناداهُم قائلا : تَريئوا کلم 4 فال لا ایک في 
شي# تکرهونه. 

فقالا له : ما تبتغي منا ؟! 

فقال : والّه يا محمد إني لأعْلمُ أله مر دینك » وغل مرك فعاهِذني 
إذا یف في مك أن تُكْرمَي » واكتّبُ لي بذلِك . . 

أمَرَ الرسولٌ لوا الله عليه الصديقٌ فكب له على لوح من عظم » 
وَدَفَعَه إليه. . 

ولما هم بالانْصِرافٍ قال له اي عليه الصلاة والسلام : 

(وكيف بك يا سراقة إذا لپت سوازي كسْرَى ؟!) 

فقال سراقة في دَهْسْةٍ : كسرى بن هرمز ؟! 

فقال : ( نعم ... کشری بن هرمز) . 

*# و د 

عاذ سراقة اجه » فود الا قد َو يدون رسو الله صلوات الله 
عليه فقال لهم : 

شرا ققد نحت الازض للها بدا عه( . 

وأنتم لا تجهلون بل بَصري بالأثر, ۳ 

ثم كتم حبر عم وصاجبه خی يقن آنهما اال وبا فی 
ممن من عُدُوانٍ قريش » عند ذلك أَذَاعَه فلما سمع أبو جهل, برس م 
النبيّ عليه الصلاة والسلام وموقفه منه ؛ لامه على تاه وجنه وتفویته 
الأ 


(1) تفت الارض نفْضاً : نظرت فيها شبراً شبراً . (۲) بَصَري بالأثر : معرفتي به . 


5 


فقال يجيبه على مَلامته : 
۹ ر ۵ 2 و و ۰ 

أبا لام 3 واللّه لو کنت شاهدا لاي جوادي اد تسوخ قوائمه 

علمت ولم تشک بان کل ول برهان فمن ذا يقاومه؟! 

9۶ 4 #* 

دازت لايم وها 
ان هرد ما مض مرآ 

واذا بزعماء ریش الذين ملاوا ۳ عنجهية E‏ قبلون عليه 
خائفين واجفينَ يَسْأُلونّه الرأقةَ ویقولون : 

ماذا ساك تصنع بنا ؟! درو موی الس 

فيقول لهم في سماحة الأنبياء : وم الطلقاه . . .) 

عند ذلك اعد سُراقَةُ بنُ مالك راجِلَيَهُ » ومضی إلى رسول الله لعل 
إسلامه بين یه ومَعَهُ اعد الذي که له قبل عشر سَنوات. 

قال سراقة : لقد ای البي كَل بالجغرانَة"© , خلت في کتییته من 
الأنصارٍ , فجعلوا يقرَعونني (") یکعوب(٩)‏ الرماح ويقولون : 

لك , لك( , ماذا تريد ؟! 


AE 2o‏ و 


فما زلت اش صفوفهم ختی عَدَوْتُ قريباً من رسول. الله » وهو علئ ناقته 
فَرَفَعْتَ يدي بالکتاب وقُلتُ : 


يا رسول الله . . 
() عجو وغطرسة : تكثرأوتجث رأ وتطاؤا . ( کلب ري :مر . 
(۲) الجعرانة : مكان بين مكة والطائف وهو إلى مكة أقرب . (۰) إليك إليك : ابتعِدٌ , ابتعٌ . 


(۳) يقرعونني : يضربونني . 


5: 


أنا سراف بن مالك » . 

وهذا كتابك لى . 

فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام : رذن منی يا راذن . . . هذا يوم 
وفاء وبر) . 

وره 2 .ده 3 رهام مهو 

فأقبلت عليه واعلنت إسلامي بين يديه . 

وڼلت من خيره وبره . . 

¥ و 

0 م نب ۳ ا 

لم يَمْض على لقاء سُرَاقَة بن مالك پرسول الله بلا غير بضعة أشهرٍ حتى 
اختار الله بيه إلى جواره . 

حَِنَ عليه سرا الحزن » وجعل يترا له ذلك اليو الذي هم فيه 
به من أجل مائة نف وكيف أن نوق الا كلها دح اليوم لا تساري 
عِنْدَه فلم من ظفر النبي . 

وجعل برد فولته له : : (كيف بك يا سراق لت بيوازي کشری؟!) . 

دون أن تحار شک نی أله مها 


3 9 * 


م دارت الأيام ذورتها کرة أخرى وآل أ و الکن إلى الفاروق رضوان 
الله عليه . 


وت يوش المسلمين في عهده المبارك على مملّكة فارس كما يهب 
الاعصار . . 


E E‏ ل ْ مس و 
فطفقت تدك الحصون › وهرم الجیوش » وتهر العروش ونحرر الغنائم 


. اقلا : القطعة الصغيرّة التى تَسْقُط فى الظفر‎ )١( 


ختی ال( اه على يديها دَوْلهَ الاکاسرة . 


وفي ذات يوم من آواخر آیام اين على المدينة ة سل سَعْدٍ بن 


أبي وقاص يُبشّرون خليفة المسلمين بلقم . . 


ویخملون إلى مت فال المسلمین خمن ايء الذي غنمه الفزاة في 
یام الله 

فلا و نیت 

رشان ار 00 

وسواراه نم َل لفط 

ُجَعَلَ عمر بقلب هذا اكز سین نشب کان يب ۲ 

ثم الت إلى من عوله وقال : ان وم أذ اا 

فقال له علي بن أ بي طالب وكان حینثذ حاضراً TE‏ 
يا أمير المؤمنين . 

ولو رتعت لرتعوا(") . 

وهنا دَعَا الفاروق رضوان الله عليه سراقة بنّ مالك , فَالْبْسَهُ قمیص کشرّی 
وسراویله وقباءه(*) وخفیّه 


. أدال الله دولة الأكاسرة : أزالها وحولها إلى يرهم‎ )١( 

() لوشاح : قِلادَة من نسيج ثمين یرصم بالجوهر وش بين الكتٍ وال له 
(5) لو رتم رتعوا : لو أكلت لأكلوا . 

)٤(‏ القباء الو 


كع 


وقلده مه ومنطقته(۱) 5 
اک م2 ۶ کی 
ووضع على راسه تاجه . 
۵ ر و 0 2 
وآلیسه سواریه . . . نعم سواریه . 


عند ذلك هتف المسلمونّ : ال أكبر . . . اللَهُ آکبر . . . الله آکبر . 

ثم التفت عمر إلى سراقة وقال : بخ بخ 9) 

ره 3 مر ۵ ۶ ۵ م 5 2 

ثم رفع رت بت السماء وقال : للم نك مَنَعْتَ هذا المال ولك وکال 
حب إليك مني وأَكرَمَ عليك 

منت أبا بكر وکان أَحَبَّ اه 

واغطیتییه » فاعوذ بك أن تكو قد أغطيتنيه مر بي (4) 


ثم لم ينان مجلیبه ختی فة المسلمین(*) . 


(۱) المنطقةٌ : جزام يُشَدُ على الوسط . 
0 : كلمة تقال عند التعجب من شيء أو الفخر به . 
0) عيابي e‏ 
(4)لتمكري”: 
)#( 50 
١‏ - أسد الغابّة : ۲۳۲/۲ . 
۲ الاصابة : ۱۸/۲ . 
۳ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي : ٩۳‏ . 
٤‏ - الطبقات الکبری لابن سعد : ۰۱۸۸/۱ ۲۳۲ و ۳۹۲/4 و ۹۱/۵ . 
۵ - السيرة النبوية لابن هشام : ۱۳۳/۲ - ۱۳۵ وانظر الفهارس . 
1 - حياة الصحابة (انظر الفهارس في الرابع ) . 
۷- تاج العروس من جواهر القاموس : ۸۳/۹ . 


۷ 


يروز ااي 


6۶ ۵ 


یرو رَجُل مارك مِنْ هل 
بیت مبارکین) 


تعمد رول :الم 


لما اشتکی ٠‏ رسول الله كلا بعد عودَته من یت الوداع 5 وطازت 
الاخباز في أرجایا» لجزيرةبمرضه » ازن عَنِ الإشلام الأسَوْ ۱۳ 
اليمنٍ 5 و کناب في ا وی لاسدي في بلاد بي ا 
وزعم م العلاثة الکذابون | هم ای | ازیل کل بنهم این ترا ارس مر 


عبد الله 4 إلى ريش 1 
4 4 
5 الأسود العنيي کاهن مشْعوذ) سود د اس مستطیر ال ¢ شدي 
لو ۹ ضخم اليكل . 


ركان إلى ذلك فصیحاً خلت لباب يانه » داهية قادراً على لیب 
بعقول العامة بأباطيله » وإغراءٍ الخاصّة بالمال والجاه والمناصب . 
وکان لا يَظْهَرٌ للناس إلا مُقنْعا9) لإحاطة تیه بهالَةِ ِن المْموض 
والهيبة . 
ا FF‏ 
(۱) اشتكى : مُرض وت . (1) أرجاء الجزيرة : أنحاء الجزيرة . 


ی ل الك وأعمالٌ كالسّحْرِ ترٍي الشيء للعين بغير ما هو عليه . 


۸ 


وکان مود : في اليمن إذ ذاك « للابتاء ) » وعلی ات فیروز الال 
صاجِبُ رسول الله ع 


و« الأبناء ) سم لق على جماعةٍ ِن اسر آباؤهم من الس الذين 
نَرَحُوا من بلادهم إلى اليمنٍ ٠‏ وامهاهم من العَرّب . 

وقد كان کبیرهم « باذان » عِنْدَ ظهور الغلا ملک على اليمن من قبل 
کسری عظیم مرس ۱ فلما اسان ل اضق الرسول. وسم َوه حلع طاعة 
کنر ول هو وقوه في دين الله » ره ای على مُلکه » ول فيه إلى أن 
مات قُبيْلَ ظهور الأسْوَدٍ العنْسِيّ بر يسيرٍ . 


زد # 


وكان ول من اسْتجَابَ لذعوة الاسُوَدِ الى قومه نمچ ¢ فوئب بهم 
على صَنْعَاءً ¢ وقتل واليها » شود این باذان ( وتزوج من مرب )0 آذاد ( . 

ثم وب من صَنْعَاء ۶ على المَنَاطِقٍ الأخرى » فَجَعْلْتْ تهاوی تحت ضربانه 
بسرعة و َو حن دنت له الا اماب حضزموت إلى الطائفٍ » وما يمن 


البحرین والاخساء ای عذن . 
*¥ ۴ 26 


وکان مما ساعد الأسود لعنيي على خداع الاين واستمالتهم إليه دا 
الذي لا حدود له › قد زغم لانباعه أنّ له ملكا رل عليه بالوخي وینشه 
بالات : 


وكان ود هذا الرغم بعیونه۱) الذین تم في کل مکان ¢ یتفر علی 
ایا الناس 2 ون إلى أسرارهم »› وا إلى مُشکلاتهم ویکشفوا عم 


(۱) العیون : الجواسیس 


۹ صور من حياة الصحابة/ ۲۹ 


ا 5 ۾ و 00 ۶ 2 

یتلجلج") في صذورهم من الاماني والآمال » ثم يأتوه بها سرا 
ee ETT‏ 

وأتي لاتباعه من العجائب ب والغرائب ما جل عقوم و انیم . . 

EE‏ ( مره 4 واستطازت() دغوته كما ی الا الا یه 

الاس . 


% ¥ #* 


ما كادت تلع الب صلوات له عليه نباك رده لاسرد العنيي ووب على 
این حت سیر خو شرو ِن آضحاه برسائل إلى من یتوسم ٩‏ يهم احير من 
أصحاب السَابقة في اليمن . .. یحضهم فيها على موَاجَهة هذه الفتنة العمياء 
الایمان والحزم 2 ویآمرهم حلص من الأسود العنسي بأي وسيلة . 

ماين أ بل رس اي لت رف 

وكان e‏ الثائن. انان إندائه بطل قِصّتنا فيرو اي ومن معه من 
« باه » . 

فلنترك الکلام له يروي نا قِصَنَهُ له الرائعة . 

قال فیروز ١‏ لم رب أن من معي من « الأبنَاء »حط في دين ال 
ولا وق في قلب أي منا تَصْدِيْقٌ لعَدُوٌ الله . 

وکنا تین افرص لوب عليه والُخلّص بل يكن سیل . 

6ع عم © et,‏ رح uF‏ 8 ی ام وه از نا 

فلما وردت علینا وعلی اصحاب السابقة من المژمنین کتب رسول الله يلل 


(۱) یتلجلج في صدورهم : بختلج في صدورهم . (4) یتوسم فيهم الخیر : يأمل فیهم الخبر ويتوقعه . 
(۲) غلظ آمره : اشتد آمره وقوي . (۵) لم نرب # لع نشكا 
(۳) استطارت دعوته : ذاعت وعمّت وطارت في الآفاق . 


1۰ 


->م و مه 


° ماه ۷ ود و 2 
تقوی بَعْضنا بِبَعْض وَهَبّ كل منا يَعْمَل في جهته . 


*# و 6 
وکان الأسود العنسي داجلا اعروز والکبر لما أَصَابٌ من نجاح 4 
TS‏ بن قد غو ونير ۽ وير في مُعَامَلتِهِ له حتی 


م مه بم و 


فمضيت إليه أنا 7 1 ) 5 ( 00 رِسَالَة ی عليه الصلاة 
والسلام 1 دعن لان يُتَعْدىى بالرجل یل آن يَتَعَشّىئ 
5 5 ر 5 ۳ 8 ٍ_- #۴ ره مه 
ا قل راي له ورآنا كاننا هبطنا عليه من 
السماء . 
فتعاهذنا حي له على أن نَتَصَدٌى0" للم الکذّاب من الذاحل بینما 
OT‏ 
2 رو of‏ مه a‏ م رع 5 ر مم د و 
واستقر راینا على ان نشرك معنا ابنة عمی «آذاد » التي تزوج بها الاسود 


د 60م 


العنسي بَعْدَ قتل زَوْجها « شهر بن باذان » . 


دک 
فسن إلى قَضْر لاسرد العنسي والتَقَيْتَ بابنة عمي «آذاد» وقلت لها : 
ابه العم لد غرفب ما ان هذا الرجُلُ اك وبنا ون الشرٌ والضرٌ . 
فلقد قتل زَوْجَكِ › وفضح نِسَاءَ فومك ‏ هل كثيراً من رجالهم » 
وانتزع الأمر(" من أيديهم . 
وهذا کتاث رسول الله ل إلينا حَاصَّةَ وإلئ أَهْل امن عامّة يَدْعُونا فيه 


(۱) تاه : کر (۳) انترع الأمر : انتزع الولاية والسلطان : 
(۲) نتصدّی للمرتد : نوجه آنفسنا لمقاومته . 


2۱ 


إلى القضاءٍ على هَذِه لته . 
ال ا 
و و 0 را و هل مور 7 ” و fof‏ 7 
فقلت : والله ما قصذت غیر ذلك ؛ ولكني خشیت أن اواجهك به . 
فقالت : والذي بَعْتْ محمداً بالق بَشِيراً ونذیراً ما ارت في ديني 
طرفة۱) عین » وما حَُلَقَ الله رجلا ابض الي من هذا الشیطان . 


و و وه و 


وواللّه ما علمته مد رأييهُ إلا فاجراً ء أثيماً > لا يرع حقاً ولا ينهي عن 


9 


فقلت : وکیف لنا بتله ؟! 

فقالت : إنه متحرز متحرس() نشب نميه » ولیس في | لقصر مکان الا 
والحرس محیطون به غیر هذه الحجرة النائية المهجورة ؛ فان ظَهْرَها إلى مکان 

a ۲‏ 5 گو ‏ وه و 9 
کذا وکذا علی البرية » فادا امسیتم ا عتمة الليل, » وستجدول فى 
داجلها السَلاحَ والمصباح . وستجلونني في التظاركم , ثم ادخلوا عليه 
وال . 
1 ی ۰ E‏ > ۹ رع 
فقلت : فقلت : ولکن نقب( حجرة في مثل هذا القصر ليس بالامر الهين : 

فقد یم بنا إنسانٌ فَيَهْتَكُ0؟) ويَسْتَصْرِحٌ الحرس . . . فيكو ما لا تُحْمَدُ 

عقباه . . . 
رو ا 0 3 را 

فقالت : ما عدوت الحق . . . ولکم عندي راي . 


(۱) طرفة عين : لحظة . )٤(‏ يهتف ویستصرخ : يناي ویصرخ . 
(۲) متحرز متحرس : محتاط متیقظ . (۵) ما عدوت الحق : ما جاوزته ولا ابتعدت عنه 


(۳) النقب : حفر فتحة في الجدار . 


to 


قلت : ماهو؟! 


ع مه مو 


قالت : رل غدً رجلا تن على هين عمل, > فَآمُرُهُ أنا بنقب الحجرة 
من الأاجل, ی وی 


و 2 ۶ ره 


رلك ت سي اق غك ارفا ماغنا 


مد لامر عُذَنَهِ. 


مر مر مس ۵ 


توا فضینا(۱) 00 ام 0 من انار بكلمة الت ودعوناهم 

e ۳‏ الیل ۰ وازف 00 ع م إلى 
مان اقب فکشفنا عله > وولَنا4) إلى داخل الحجر: وَتََاوَلنا السلا وأضأنا 
المصباح و ا رة عدو الله » فإذا 3 عَمي واقفة ببابها ی 
يت علي ۽ فإذا هونا يط في ی 

فامویت بالشْفرة على تیه ؛ نار وار الور » واضطرب اضطراب 
البعير الیو . 

و گور 5 000 5 
7 0 : ما هذا ؟!! 


يم ها 


فانصرفوا ۱ 
د عاد لا 
(۱) أفضينا : أَعلَمْنا وأخبرنا . )٤(‏ ولجنا : دخلنا 
(؟) جن الليل : أظلم وستر الکون . (۵) یفط في نومه : پنخر فيلو : 


fo 


في القضر حتی طلم الم وغل موري ساره وج 

اله اکب اله یز وَمَضْتَ في الا عنی فلت : أَشْهَدُ أن لا إله إل 
الله وآشهد آن محمداً ا الله وأشْهَدُ أن السود العنيي کَذاب . 

وكانت هذه كلمة السرٌ . 

فأقبل المسَلِمونَ على لقض من کل ان . وب الحَرّسُ مَذْعُورِينَ لم 
سمعوا الأذان وتلاحم الفریقان بعضهم ببعض 

ليت لیهم پراش با لوقا 50 

فلما رآه انار بر '" بت ریحه ۳) ¢ ولما ا المؤمنون كرو 
رکروا على عَدُوّهِم . . ٠‏ وفضي مر لو الشنس . 


¥ عم 


ولما اسر النهله با بکتاب إلى رسول, الله ل سره بعضرع عَدُرٌ 
الله » ۰ فلما بل المبْشْرُونَ ال لنبي صلوات الله عليه قَدُ فارق الحياة 
یلید , 


غیر آنهم ما لبثوا أن علموا ان الوخي همقل السود اي في الیل 
التي َيِل فيها . . 
هال عليه الصلاة والسلام لأضحَابه : (قتل ۳ العنيي البارخة. . 
تله رجلّ مارك من اهل یت كارك 


: وهنوا‎ )١( 

يت يهم :ات رن 
(۳) أسفر النهار : طلع النهاز . 
(5) لليلته : في تلك الليلة . 


{o4 


فقيل له : من هویا رسول الله ؟ 
فقال : (ثیروز . . . فا فیروز6* .۰۰. 


(#) للاستزادة من آخبار فیروز الديلمي والاسود العنسي انظر : 
۱ الاصابة : الترجمة ۷۰۱۲ . 
۲ - الاستیعاب ( بهامش الاصابة ) : ۲۱۸/۳ . 
۳ أسد الغابة : ۲۷۱/6 . 
- تهذیب التهذیب : ۳۰۵/۸ . 
ه الطبقات الکبری لابن سعد : ٩۳۳/۵‏ . 
5 تاريخ الطبري : انظر الجزء الثالث خاصّة والفهارس في العاشر عامة . 
۷ - الكامل لابن الأثير : في حوادث السنة الحادية عشرة . 
۸ فتوح البلدان للبلاذري : ۱۱۳-١‏ . 
4 جمهرة الأنساب : ۳۸۱ . 
۰ - تاریخ الخميس : ۱۵۵/۲ . 
۱ -دائرة المعارف الاسلامية : ۱۹۸/۲ . 
۲ - تاريخ خليفة بن خیاط : ۸6 . 
۳ - حياة الصحابة : ۲۳۸/۲ - ۲۱ . 
6 - الاعلام للزركلي : ۲۹۹/۰ ( وفیه ترجمة للاسود واسمه عيهلة ) و ۳۷۱/۵ ( وفيه ترجمة لفیروز 
الديلمي ) . 


foo 


نابش انرا اناري 
2 ۰ 9 7< 
ر ۶ و یو ی 

« ما اجيزت وصية امرىءٍ اوصی بها 

بعد موته سوی وَصِية ثابت بن قيس » 


ابت بن قيس الانصاري سَيْدُ من سادات الحَرْرَجٍ ‏ المزموقین » وَوَجه 
من وجوو نرب المعْدودين . 

وکان إلى ذلك ذكي الفؤادء حاضِر البديهة رائمٌ البيانٍ» جهير الصوت» 
ا القائلین ‏ وإذا خطب أسَر السامعین . 

وهو أَحَدُ السابقين إلى الإسلام في شرب ؛ ؛ إذما كلا يسن إلى آي, الذَّكْر 
الحكيم رها الا الم الما مُصْعْبٌ بن عمير بصوته الشجي وَجَرْسه0© 
النّدِيّ حتى اسر سر القرآن سَمْعَه بحلاوة وفجه » وَمَلَكَ قله برائع یه » وب له 
بما حفل به من هد ر وتشريع . 

فشرح الله صدره للایمان » واغلی در ورفع ذکره بالإنضواءٍ 7 تحت لوا 
بي الإسلام . 

*# و و 
ولما قَدِمَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المديئة مُهَاجراً اس 


)۱( الحَزْرَج : قبيلة يمنية الأصل ارتحلت إلى المدينة واستقزت فيها وكانت هي والأوس تكونان جمهرة 
الأنصار . ۱ 
(5) بر القائلين : غلبهم وتفوق علیهم . (۲) الجرس بسکون الراء : ابر وال . 


3 


ابت بن قيس في کرک( کی من فرسان ره 2 اسْتقْبال » وَرخب به 
ال وا 7 0" 


55 


۷ 


واختتمها بقوله : « وإنا نعاهدك -یا رسولْ الله على أن نمنعك") يما 
نمنع منه منه أَنْفْسَنا وأولادنا ونساءنا ؛ فما لنا لِقاءَ ذلك ؟ » . 

فقال عليه الصلاة والسلام : له EE‏ 

فما کات کلم وله تصافم آذان القوم. 0 ار وجوشهم 
بِالمَرْحَةٍ وه قسماتَهم بالبجة » وقالوا : 

E‏ رففينا با وسيل الدج 

ومد ذلك اليوم َل الرسولُ صلواتٌ الل عليه ثابت بن قيس خطيية » 
کما کان حسان بنْ ثابت شاعره . 

0 ه و و ود ر او و“ رو گە هر 72 ر 

فصار اذا جاءته وفود العرت لتفاخره او تناظره بالسنة الفصحاء المقاول“ 
من ُطبَائْها وشعرائها . ندب لهم ثابت بنْ قيس لِمُصاوَلة؟» الخطباء » وحَسَانَ 
ابن ثابت لِمُفَاحَرَةٍ الشعراء . 

+ نا 

ولد كان ثابت بن فیس من عميق الإيما » .تا صلیق الق » شدي 

الحَشْيةِ من رَه » عظیم الحَذْرِ من کل ما يُعْضِبُ اه جل وعز . 


فلقد رآه رسولٌ الله ل ذات يوم لعا جزعا) ترتعدٌ فرائصه() خوفا 


کر : جماعة . ره) هلعاً جزعاً : خائفاً محزوناً . 
(۲) بل (5) الفرائص : جمع مفرده فريصة 2 وهي لحمة بین اي 
۳( المقاول : الملَغَاء الذي يجيدون القَوْلٌ . والکتف ترتعد عند الفزع . 


(6) المصاولة : المنازلة . 


1:۰۷ 


و فقال : 
( ما بك يا آبا محمد ؟!) 
فقال : آخشی أنْ أكون فد ملکت يا رسول الله . 
قال : رولم ؟!) . 
قال ا ل ا 
واجدني اح الس 
ونهانا عن ای واجذني احبْ رف . 
فما زال الرسول ات الله وسلامه عليه يهذّىء من روعو۳) حتی قال : 
ار تعيش حمیدا . 
تل شهيداً . 
۳1 الجلة ...۲ 
فاشرق وَج ثابب بهده البُْرَى وقال : بل يا رسول الله . . . بلي يا 
زرا 
۱ فقال عليه اسلا وا : ( إن لك ذلك . 
¥ 6د عاد 
ولما ندل قله جر شانه : یا آیها لین آمنوا لا ترفغوا اضواتکم فوق 
e‏ ۰ ولا تجهروا له بالقول, کجهْر بَعْضِكم لِبَعْضٍ أن تخبط آعمالکه» 
نتم لا 7 تشعرون ٩(4‏ . 


تجنب ابت بن قيس فان رسول الله کل - على الرغم. من له حله 
له فرط تعلقهبه ولَزم ينه حتئ لا يكاد ر ببرحه إل لأداءِ المکتویة . 
سس 
(۱) الخيلاء : التکیر . )٤(‏ أن تحبط أعمالكم : أي مخافة أن تسد اعمالکم ودب دی . 
(۲) الزهو : الإعجاب باللشس . (۵) الحجرات : ۲ . 
(۲) بهدیء من روعه : بهدیء من خوفه . (1) المكتوبة : الصلاة . 


3-۲ 


فافتقه اللي صلوات اللّه وسلامه عليه وقال : (من يأتيني بخبره؟) 

تقال رجل من الانضار : آنا یا رسول الله . 

مب اه لوخدم فی مره محزوناً مسا E‏ ما شاأنك با 
آیا محمد ؟ . ۹ 

قال ر 

قال : وما ذاك ؟! 

قال : نك تغرف ۳ رجْل جَهِيرٌ الصّوْتِ وان صوتي كثيراً ما بعلو على 
صوت رسول, ل رار إل ق حط 
عملي وأئني من أَمْل, لثار . . 

َرْجَمْ لرجل إلى الرسول, صلواتٌ له وسلامه عليه » وأخبره بما رأ وما 


0 
(إذْمَبٌ إليه وقل له : ت من أهل. الثار؛ ولك من اهل الجنة) . 


فكانت هذه بشارَةً عم لثابت ظل يرجو خيرّها طوال حَباته . 
د FF‏ 
وقد شهذ ابت بن فیس ا اله او المشامد كلها سوی بَذْرِء 
با( , فکان یخطنها 
في کل مرو » وهي قاب(" فَوْسَيْنِمِنّهُ أو أذن . . 


إلى 93 نت حروت الردة بین : المعلمين و الکذاب علی عهد 
الصديتي رضي ار 


0 لي كيه ر سر م۵ ۱ 
ولقد كان ثابت بن قيس اد ذاك أميراً لجن الانصَارٍ » وسالِم مولی أبي 


(۱) حبط عملي : ذهب سدى . 
)۲( قاب قوسین : مقدار قوسین » وهي عبارة تستعمل للدلالة على شِة قرب . 


۹ 


یف أميرً لجن المهاجرين . وخالِدُ بن الوليدٍ قائداً للجيش كله : أنصاره 
ومهاجریه وم فيه با البوادي . 

ولقد كانت الریخ " والدُولَة في جل المعارك لِمُسَيْلمَةَ ورجاله على 
جيوش_المسلمين » حتى بل يهم لمآ افتخموا قُسْطاط "2 خالد , بن الوليدٍ » 
وفموا بقتل ژوجته 2 تمیم, > وقطعوا جَبّالَ الفسطاط ط ومزقوه شر مر . 


فرأى ثابت بنْ فیس يومذاك من نض تضغضع المسلمین ما شَحَنَ0) قله أسىّ 
وكمداً . جم او مال خلت مت 

فأبناءُ المدّن رون ۳ البوادي بالجین ۰ وغل البوادي بناء 
المذو باهم لا بترن القتال ولا پذرون ما ال .. 

عند ذلك تحنط(*) ثابت وتكمُنَ وتف على رژوس الأشهادٍ وقال : 

امش المُسْلمِينَ » > ما هكذا كنا المع رسول. الله ل . 

بئس ما عودتم کم يمن الجر عليكم . 

ویش ما عونم سکم من الاْخدّال لهم . . 

ثم رفع م طرفه إلى السماء وقال : الم إني 7 إليك مما جاءَ به هژلاء من 
السك [يعني مُسَيْلِمَة وقومه] . 

وأبرأ إليك يما ینم هؤلاء [يعني المسلمين] . 

ثم مب هب لاس لضاري تت کی مع ال الميامين : 

البراء بن مالك الأنصاري 

وید بن الخطاب أخي أمير e‏ 


(۱) الريح : القوة »والدولة : النْصْرٌ والغلب . (4) التنابز : التعايرٌ » تب القوم عي بعضهم بعضاً . 
(۲) فسطاط خالد : خيمة خالد . (0) تحنط : : وضع م الط علی جسده > والحنوط نبات يذر 
(5) شحن : ملأ . على ند الي تلطه إشارة إلى استعداده للموت . 


a 


۱ o 


وسالم موی أبي حذيفة . 

وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السّابقين . . 

وأبائ بلاة عظيماً ملا قلوب لسن رما را 
المشرکین وَهَناً وربا . 

فا تال ڄا في کل انجاوء اا كل سلاعر خی لته 
الجراح ا المعركة فرير ر الین“ بما كتبّ | 4 له من 
الشهادة التي سره بها حبیبه زسول الله ب ملو الصذر بِمَا حَقَقَ ن ال على 
و 

¥ د 26 
وكانت عل ابت وزع نفينة ‏ قو جل من المُشلِوين » ها عه + 
۳ 

واخذّها لنفسِه . 

وفي الليلَة الالية لاستشهاده رآه رَجُل من المسلمين في منامه فقال 
للرجل : 


فقال E‏ فياك أن ر تقول هذا حلم فتضیعها 


إني لما فلت بالأمسٍ تز تم این مك کا هط 
درعي وضی بها نو خباه") في أَقْصَى لمعسکر من الجهة الفلازيّة » ووضعها 
تحت قذر له . وضع وق القذر زخلل* . > فائت ت خالدَ بِنّ الولید » وقل له : 


(۱) آئخنته الجراح : آوهته واضعفته )٤(‏ خبائه . : خيمته . 
(۲) قريرٌ العين : سعيدٌ بط . (5) الرَحل : ما يوضع فوق هر البعير ونحوه ول عليه . 
(۳) مثلوج الصدر : بمعنى قرير العين . 


ان ا رل مَنْ برع منه هي ما تال في مكانها . . . 

وأوصيك باغری » فإياك أن ول هذا شم نایم فضَيّعها .. . 

قل لخالد : إذا قدِمْتَ على خليفة رسول, الله كل في المدينة فَقُلُ له : ان 
على ثابتٍ بن قيس من الدَيْنِ كذا وكذا . . وإنَّ فلاناً وفلاناً من رَقيقه() 
عتيقان”" فليقض ديني رر عُلامَيّ . . . 

فاستیقظ الرّجُلُ » نی خالد بنَ الوليد فَأخبرهُ بما سهغ وما رأ . . . 

بعت خالدٌ من يُحَْضِرٌ الدرْعَ من عند آجذها فوجدَها في مكانها وجاء بها 

ولما عاد خالد إلى المديتة حَدْتَ أبا بكر رَضِيَ ال عنه بح ثابت بن 
یس وه ابا لین وی . 

وما رف أحدٌ له ولا فده اجیژت وصیه َد مته سواه . 

رضي ال عن ثابت بن قيس وأرضاه » وجَعَلَ في الى لین منوا . 


. رقيقه : عبيده‎ )١( 
. عتيقان : معتوقان محرّران‎ )۲( 
: للاستزادة من آخبار ثابت بن قيس الانصاري انظر‎ )*( 
, ۹۰) : الاصابة الترجمة‎ - ١ 
. ۱۹۲/۱ : الاستیعاب بهامش الاصابة‎ - ۲ 
. ۱۲/۲ : تهذیب التهذیب‎ ۳ 
. 0۵/7 : فتح الباري‎ - ٤ 
. ۳۷۱/۱ : تاريخ الاسلام للذهبي‎ - ۵ 
. ) حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ - 1 
. ۳۵۹ البیان والتبيين : ۲۰۱/۱ و‎ -۷ 
۱ ۲۰۷/۳۱۸/۴ -سيرة أبن هشام : ۱۵۲/۲ و‎ ۸ 
. ۱۲۰ : الصدیق لحسین هیکل‎ - ٩ 
. سیر أعلام النبلاء‎ - ۰ 
. ۵34 آسد الغابة : ۲۷۵/۱ أو الترجمة‎ - ۱ 


۲ 


/ عُمَرَتَ أسمَاءُ ماثة عام وم قط لها 
سن ولا رس › وم بُ من عقلها شيء » 
[المورخون] 


صحابيينا هذه جَمَعَتٍ المَجْد من أظرافه كلها . . 

فأبوها اي وج صَحَابي ۰ و ۱ 
وابنها صحايي . 

رها بت شرفاً وفخراً . 

أن اا 00000 الكريم في حياته » وخليفته من بعد 
ممانه ‏ , 

واا اش 07 0 ام ال 

00 مت ی لله لير بن الوم 

ات 0 أى كر ین 

وکفی . 

كانت آسماء من السّابقاتٍ إلىْ الاسلام ‏ إذ لم يَتقدّم عَليها في هذا 


(۱) خسبها : یکفیها . 
(۲) الحواري : النصيرٌ » وحواریو الرسل خاصّة أنصارهم . 


۳ 


الفضل العظيم غير سَبْعَةَ عشر إنسانا مِنْ رَجُلٍ وَامرَأَةٍ . 
وقد لت بذات لنطاقین لها صنعّت للرسول. صلوات الله عليه ولابیها 
9 مر إلى المدينة زاد ات لهما سقا۶( لما لم تج ما تربطهما به 
شَقَتْ نطاقها”) شم ربت باخدهما المزود" وبالثاني السّقاءَ فَدَعَا لها 
النبي عليه الصلاة والسلام ان یلها الله منهُما این في الجَنْةِ » لَب لِذَلِكَ 
دات النطاقين . 
ع 


تز بها الزبير بن العوام » وكان شاباً مُرْمِادُ9) ليس له خادم 
دمه » او مال یوم به على عیاله غير فزس, اقتناهًا . 


فکانت لَه عم لروجة الصالحة , تخدمه وتسوس فرسة » وترعاء وتف 
و ی 


ا ا مشاق الرحلة 
الطويلة » فما إن بلع فبا خی وشم وليتها . 

فکبر المشلمون وسال اال كان اول مولود يولّدُ للمهاجرين في 
المديئة . 

فحملته إلى رسول. E‏ 
وله في فم الصبي . » تم نگ ودعا له . 


(۱) السّقاء : القربة وغيرها مما يوضع فيه الماء . )٩(‏ مزملا : فقيراً . 
() النطاق نكا ا اه زسطها ن (8) قباء + قرية على بعد ميلين من المدينة . 
(۳) المژود : كيس يوضع فيه الزاد للمسافر . (1) خنکه : مضع شيئاً ووضعه في خنکه . 


a 


فكان أول ما دخل في جوفه ریق رسول الله كلل . 
¥ ¥ 


7 
۵ " مه م 


ورجاتة العَفْل تم ل تارمن اجال . 


فى مر 6 رم و 


فَذ كانت من الجودٍ بحیِث يضرب بجودها الیل . 

حلّث نها عبد الل قال : 

ما رت اران قط ارد من خالتي عائشة وا ا ¢ لکن جودّهما 
۳ ۱ 


2 خاي ام الشَّيءَ إل لش ء حم إذا المع نها ما يكفي 
95 ا e‏ الغد . 


رک 

وکانث أشماء إلئ ذلك عاقلةَ نُحْسِنٌ لتصَرّف في المواقف الحرجة . 

م و مس د الله مل مه :ماله 
که آلاف درم » ولم يرك لعیاله شيئا . 

فلا علم وال أبومحَاقَةَ برحیله - وکان ما یال مرکا -جاء إلى یه وقال 
لأسماء : 

ول ني ارا فد کم ماه فجعكم بنفيه , فقالت له : 

۴ مس و 


كلا يا أبتِ إله قد رك لنا مال یرآ ثم ات خصی وَوَصَْتُ في 


orf 


الکو التي كانوا يضعون فيها المال 4 واْقّت عليه کون 4 ثم اعذت بید جَدّها 


را لا تُمْسِك شب : لا تستبقي شيا . (۲) الكوة : تجویف في الحائط » أو نافذة صغيرة . 


۳۰ صور من خياة الصحابة/‎ a 


- وکان مکفوف البضر د وقالت : 
54 ی ا ا رم رز 
يا آبتِ » انظر كم ترك لنا من المال . فوضع يده عليه وقال : 
3 2 رگ ا و گم مار 
لا باس . . . إذا كان ترك لکم هذا كله فد اخسن . 
وقد آراذت بذلك أن تسكن نَفْسَ الشّيْخ » وألا تجعله یل( لها شيئاً من 
5-5 
۲ 3 جه ي 0 حور وه 2 م 
ذلك لأنها كانت تکره ان تجعل لمشرك علیها يدا حتی لو كان 
جدها . 
ماد مد 
000 ل ا وقوة i‏ اع اللّقاءً 
الأخيرٌ . 
معاوية 4 005 و E‏ شام . 
کن بني امه ما بثو ا لخربه جَيْشاً جب(" بقيادة الحجاج بن 
يوست ال . َذَارَتَ بين بين الفريقين معارك طاحنة ا ف ابن الزبير من 
ضروب البُطولَة مایق بفارس. كمي (*) مثله . 
غیر أن انصازه جَعَلوا ون(" عنه شيا فشيئاً + فلجا إلى بت الله 
الحرام » واحتمی هو ومن معه في جمی الكعبة المعظمة . 


(۱) يبذل لها : یعطیها . (4) الكمي : الط الشجاع . 
() اليد : الصَنَة والمنة والمعروف . (0) ینفضون عنه : یتفرقون عنه . 
(۳) جيشاً لجباً : جيشاً كثيفاً جراراً . 


كع 


وقبيل مَضرعه بساعات ل عا امه اسماء -وکانت عجوزا فانيّة فد کف 
بصرها ‏ فقال : 

السلام عليك يا امه“ ورحمةٌ ال وبركاته . 

فقالت : وعليك السلام يا عبد ال .. . ما الذي اَمَك في هذه 
الساعة » والصّخورٌ التي تقَذفها مَنْجَيقات0 الحجَاج على جنوك في الحرم 
هر دور فک هزا ] 

قال :حتت لاستشیرك 

قالت : تستشيرني !!. . . في ما ؟! 

قال : لقد نی الناس وانحازو عن رهب من الحَجاجٍ رارغ يما 
عنده » حتى أولادي وهلي انفضوا عني ۰ ولم يبق معي ار قليل من 
رجالي »وهم مهما عَظم جَلَدُهم 9 فلن یرو إلا ساعة أو ساغتين ۰ و 
بني 8 يُفاوضونني على أن يعطوني ما شت من الدّنيا إذا أنا َيب الاح 
وبايعت عبد الملك بن مَرْوَانَ » فما تزین ؟ 

E CE نالك یا عبة للدي‎ AE 

فإ كُنْتَ نع أك على حى » وتذعو إلئ حن » فاصبر وجاذٌ كما صبر 
اختحانت الذي قتلوا تحت راك ٠‏ 

وان کنت الما رت لديا لس ال نت : أُمْلَكْتَ نَفْسَكَ » وأمْلكْتَ 
رجالك . 

قال : ولكني مقتول الم لا محَالَةَ . 


() با آنه : يا آماه 

(۲)مَنجنیقات : جم منجنيق » وهوآلة حربية كانت تقذف بها الصخور ونحوها على المعاقل والحصون . 
() انفضوا ر 

: جَلّدُهم : صبرهم واحتمالّهم‎ )٤( 


۷ 


قالت ی ی ار فيلعت 

50 e 

قالت : ليس بعد القتل ما یخافه المَرْهُ » فالشاة المَذْبِوحَةُ لا يؤلمُها 
السّلخ . 

oro 

تعره آساریر۱ “ وجهه وقال : بورکت من م ٠‏ وبورکت منك 
الجليلة ؛ انا ما جئت إليكٍ في هذه السَاعَة إل لمع ينك ما سَمِعْتٌ » والله 


لمأي ما ون ولا ضَعُفْتُ » وهو الشهيڈ علي آنني ما قمت بما قمت بها 
اه موی دی . .وها آنا ذا ماض | إلى ما 


قالت : لمعب لوقت في بالل . 


قال: : كوني على باب لم يمد لسن توق ود قول بت 


قط » ولم یج في ځکم e‏ 


معاهل 0 , ولم يكن شيء عنده آ ٹر من رضئ الله عر وجل . . 
7 مھ گم 05 
لا آقول ذلك تَرْكيَةَ ی ؛ فال آعلم مني بي » وانما قلّه لاخل 
العرّاة(» على قلبك 
فقالت : الحمدٌ لله الذي جَعَلَكَ على ما يجب وأحِتُ 


5 9 ۶ رگ ۵ مک ی و ی ان 
اقترب مني با بني لاتشمم رائحتك والمس جَسَدَكَ فقد یکون هذا آخر 


العهٍ بك . 

(۱) آساریر وجهه : محاسن وجهه . )٤(‏ آثر : افضل . 
(۲) مناقبك : خلالك وخصالك وشمائلك . (۵) العزاء : الصبر . 
(۲) المعاهد : المي . 


E3۸ 


فأك عبدٌ الله على يديها ووجليها ل 
في رأسه ووهه وعلقه تمه وله » وأَظَلقَتْ يديها تس جَسَدَه» ثم ما 
تن ردنهما عَنْهُ وهي تقول : 

اسن 

قال : ۱ 

قالت ماهبا ی ها 

قال :نما ها لیب حاطرك » واسکن فلك . 

قالت : رها عنك » فَذْلِك أشد لحميتك“ وآقوی لك واخف 
حرکیك » ولکن البس بدلا منها سراويل مُضَاعَفَة© ۰ حتى إذا ضرعت لم 

4 6د 

نزع عبد الله بن الزبیر رزعه » وش علیه سَراویله » ومضی إلى الحرم 
ِمُوَاصَلَةِ القتال وهو يقول : 

لا هري عن الدّعاءِ لي يا أمّه . 

فرفعت نها إلى السماء وهي تقول : الم ارم طول قیابه وشِدّة نحيبه 
في سواد ۳۹ والناس نيام . . 


ترم و وه ۳ 29 7 ۳ ا 4 
اللهم ارحم جوع وظماه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم 5 


للم ارحم بره بأبيه وأمّه 3 


كعم ىن و و 7 08 ا 
الهم إني قَدْ سلمته لامرك . وزضیت بما قَضَيْتَ له ؛ فاثبني عليه ثواب 
الصابرين 
ين 
(۱) یوسنهما لثما : يملأهُما تقبیلا . (۲) مضاعَفة : طويلة . 


(۱) أشدُ لَحِمَيِّك : أقْوَى لِنَحْوَتِك وشجاعتك . 


۹ 


لم تغرب شمس ذلك اليوم الا كان عبدُ الله بن الزبير قد لح بجوار 


زبه . 


ولم يعض على مضرجه غير بضْعَةَ عشر يوم إل كانت مه أسماء بت أبي 
بكر قد لَحقّت به » وقد بلغت ین مر ما عام > ولم يَسقط لها من ولا 


رس ولم یب من عَقَلِها شي . 


تس سس سح 
(#) للاستزادة من آخبار أسماء بنت أبى بکر انظر : 

۱ - الاصابة الترجمة : ئ ٠.‏ 

۲ - أسد الغابة : ۳۹۲/۵ ۳۵۸۳ 

۳ - الاستیعاب ( طبعة حیدر آباد) : ۷٠۵-۷۰٤/۲‏ . 

. ۳۹۷/۱۲ : تهذیب التهذیب‎ - ٤ 

. ۳۲۳۱/۲ : صفة الصفوة‎ ٥ 

1 - شذرات الذهب : ۸۰/۱ . 

7 - تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۳ ۱۳۷۰ 

۸ البداية والنهاية : ۳2۳/۸ . 

4 - أعلام النساء لكحالة T/1:‏ 

۰ - عبد الله بن الزبير من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي . 

۱ - سیر أعلام النبلاء : ۲۰۸/۲ . 

۲ قلائد الجمان : ۱24 

۳ - النجوم الزاهرة : ۱۸۹/۱ . 

- ۵1-۲۲ : المخیر‎ ١5 


۰:۷۰ 


(من رن یر إلى رَجُل يَْشِي غلی الأض, 


وقد قضی نحبه » یر إلى لح بن عي الله 


[محمد رسول اللّه] 


كان طَلْحَةُ بن ید الل التيوي يَمْضي مع قافلَةٍ من قوافل, فریش, في 
تجارة له إل با الشام, » فم لب الیل دی ص۰0 هب الشيوخ من 


تجار ۶ فریش إلى سُوقِها العامرة یعون ویشترون . 


وعلی زغم من أن طلحة كان شاب ليس له مشل خبرتهم في 
التجارق له كان يَْلِكْ من جدّة الذَّكاءِ وتفاذ البصيرة و ما تيح له منافستهم » 


والفو من دونهم ال الصَّمَقَاتَ ۱ 


وفيما كان طلحة روج ويغْدو في السوق التي مر بالوَافِدينَ عليه ین كل 
مكان » لت له مر لم یک سبباً في تغيير محر حياته كلها فُحَسْب . 


و 


وإنّما كان بَشِيراً بتَغيير سير التاريخ كله . . 
رل الکلام لطَلْحَةَ بن عُبَيْد الله يروي لنا قصته المثيرة . 
قال لح : بيئما نحن فى سوق بُصْرَى » إذا راهب" ينادِي في 


4 


الناس ۳ 


٠ بُصَرَى : مديئة في بلاد الشّامٍ > وهي الآن من محافظة حوران في سورية‎ )١( 
. حدثاً : صغیر الین . (۳) الراهب : رجل الدين عند التصاری‎ )۲( 
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يا مر التجار . سلوا امل هذا السویم( © أنيهم خد من أل 
ا 

ل الس ین أهل الحرم . 

فقال : ل طهر فیکم احم 

فقلت ۳ 

اي 

عم مش من ال . ویهاجر إلى آرض ذات حجارة سود 
ونخیل وسباخ ١‏ ۳ ینز( منها الماك . . 

فإَاكَ أن تسب إليه ای . 


قال طليضة : : فَوَفَعَتَ ما ف لبي ¢ بات إلى مطاياي *) 
رها ات القَافلَة ورائي ¢ فيك هوي وی( إلى مک . 

وی ی ی 

۰ رو و و ۶ 8 ا ما و ۶ 
ا 

و بقع زره رواک رو 2 م و ر 58 

قال طلحة : وکنث اعرف أبَا بكر » فقد كان رجلا سهلا محببا موطا 

الأكنّافٍ 0 , 


)۱( الموسم : م مج الناس للحج أو للبیع والشراء 7 )2( ای جما 


۳( هل الحرم 00 (3) رحلتها : وضفت عليها رحالها استعدادا لش 
۳( أرض ذات باحر : أرض فيها ر ول : (1) أهوي هو م مسرعاً . 
(4) ینز : یل . (۸) موطا الأكناف : لن الجایب . 


۰۷ 


ل لل ا ل ا 
۴ ۳ 0 ی م ع امه 8 E‏ 
له رش با 1 0000005 
ىء ۶ م قرو 
النبوة » وانك اتبعته ؟! 
قال : نعم . . . وجعل یقص علي من خبره » ويرغيني في الاخول معه , 
فأخبرته خر الزّاهِبٍ » فذُهِش له وقال : 
ا موم 1 ا م 0 رگ 3 
قال طلحة : فعضیت مه إل محمد فعرض علي الاسلام » وقرا علي 
شيئاً من القرآنٍ » وبَسْرَنِي بِحَيْرَي الدنيا والاخرة . 
رح له صَدْرِي إلى الإسلام. > وقَصَصْتٌ عَلَيْهِ قِصّةَ راهب بُصَرَى فسر 
بها سرورا بَدَا على وجهه . . 
e‏ مه م مهو ی و 0 هو 9ت عراس 2 20 
a‏ 00507" 
و ه و 2 2 0000 o‏ 
لا # 
ر و ره لد کر و 3 ول ره 
وقع إسلام الفتى القرشي على اهله وذويه وقوع الصاعقة . 
وکان اه جرعا0) لإسلامه ا :فق كانت ترجو أن ود قومه لما 


متم به من كريم الشمائل وجلیل الخصایئل . . 
د FF‏ 


4 ل م مهم ا 
(۱) هلم معي : امض معي . (۲) جزعا : حزنا وهلعا . 


۷ 


وقد باذر إليه قومه إيثنوه عن دينه فوجدوه کالطود() الرابخ الذي لا 
یتزعزع . 

فلم یسوا من قناعه بالحشنی لَجَووا إلى تعذییه والتدكيل ۳ 

حَدّت مسعود بن خراش قال : یا كنت آشعی ین بين الصفا والمرو:) ‏ 
إذا آناس کثیر یعون فتی 7 تفت یداه(۳) إلى عُنْقه 0 وهم پهرولون وراءه ¢ 

: 

ويدفعونه في هه » ويَصرِبُونَه على ره . 

وخلفة امراة : عجوز تب وتصیح به . . 

فقلت : ما شأن٩)‏ هذا الفتی ؟! 


نم و مه 


فقالوا : هذا لح بن عُيْيْدٍ ال > صبا(*) عن دينه» وبع غلام بني 
هاشم . 
فقلت : ومن هذه العجور التي وراءه ؟ 
فقالوا : هي الصعْبة پنت الحضرمي أم ای . 
لد 6و 
وید رد تدای ل ارو 
رنه في حَبْل, + واوق مه با بر الصِیق ‏ وقرنهما معا وأسْلَمَهُما إلى مها 
مک » ليذيقوهما أَشَدٌ الاب . 
لذلك دُعِي طلْحة بن عبيدِ الله وأبو بكر الصديق بالقریتین. 
د 3 عد 


ف وت 


و ّم 
نم جعلت الایام لبور والأخدات تتلاحی ¢ وطلحة بن عبیل ال 4 یداد 


(۱) الطود : الجَبّل العظیم . () أوثقت يداه : کت يداه وريطنًا . 
(۲) الصفا والمروة : مشعران من مشاعر الحج )٤(‏ ما شأن هذا الفتی : ما أمره وخبره ؟ 
یسفی الحجاج والمعتمرون بینهما . (۵) صباً عن دینه : رجع عن دینه . 


V4 


مع م الأيام یم 2 ولال في سبیل الله + ورسوله كبر یط 3 وبره ره بالإسلام. 
والمشلمين ؛ ينمو ویتیسع ۰ حتى أطلّق عليه المملمدن لب الشهيد الحى ودعاه 
الرسول عَلَيْهِ الصلاة والسلام بِطَلْحَةٍ الحَيْرٍ» وط الجود 3 وطلحة الفيّاض ۰ 
رک موه لفات ننه لآ نكل را عن راه 
*# د 9 


۶ ۶ و 5 زر مه رو و ف ا هر روا o‏ 

اماقصة لوه بالتهيد الحي فکانت یوم احلٍ حين انهزم المسلمون عن 
رسول, الله يله ولم يب معه غيرٌ اد عَشَّرَ رَجُلاً من الأنصارٍ وطلحة بن عبيدٍ 
الل من المهاجرين . 

وكان النبي عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ يَضْعَدُ هرمن مَعَ في الجَبّل » فلجقت 
بعصا من المشرکین تزيد كلة:: 

فقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ رد عنا هوّلاء وهو رفيقي في الجنة؟) 

فقال طلحة : آنا یا رسول اه . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (لا ۰ مکانك۱) . 

فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله . 

فقا الأنصارِيّ حتى یل > ثم صَعِدَ الرسول عليه الصلاة والسّلام بِمَنْ 
ا" 

ET 


فقال : نعم , أنت ) » ثم قاتل الأنصاري ختی قل أيضاً 
د 6د 

وى الرسول مرت أ به لمارا ل يقرا مثل قوله ‏ 
ویقول طلحة : نا يا رسول الله » یمه البي ۰ وین رل من الأنْصَارٍ حتى 
استشهدوا جمیعاً . ولم ین مَعه إلا طلحةٌ فلجق به المشرکون » فقال لطلحةً : 

( الا » نعم ...) . 

وكان الرسول عليه اللا ول قد سرت رَاعیته) وشح جبینه » 
وجرخت شفته» وسال الم عل وجهی وأصانه الاعیاء۲#) فجعَل فلت 00 
على الُشركين حتى یذفتهم عن رسول ال ثم ينقلبٌ إلى اني قرف ب 
قلیلا في الجَبّل » » ثم یه إلى ار ين . ویکرعلی المشرکین من جد 

ومازال كذلك حتی صَدَّهم عنه . 

قال ارك : وکت آنقِذٍ أنا وأبو عبيدةٌ بن الجرا بعیدین عن 
رسول الله لا انا علیه نري #سعائه قال : 

( أثركاني وانصرفا إلى صاجبکما ) , يريد طَلْحَةَ . 


فإذا طلْحة ترف دماؤه » وفیه بصم وسبعون صرب سیف سَيفٍ و طفَة رح او 
522 
وإذا هو قد قطعت كفه » وسقّط فى حفرة مَعْشِيًا عليه . 

فكان الرّسُول N‏ 

ا ینظر إلى رَجلٍ يَمْشِ على الازض ‏ فد قَضَئ نخبه فلينظر 
إلى طَلْحَةَ بن عبد الله ) . 


(۱) رباعیئه : سنه التي بين الاب والثنية . (5) الإعياء : امن . (۳) یکر : يهجم . 


۷٦ 


وکان الف رضوانٌ الل .عليه إذا ذكر اخدَ بقول : ذلك یوم كله 


# 2 26 
هذه هي فص نف طلحة بن عُبيْد مد الله باسَّهِيدٍ اي آما تَلْقيبُه بطلْحَةٍ 
الخير لح الجود فله ماله َة وقِصّة . 
من ذلك أنَّ طلحة كان تاجراً وا التجارَةٍ عظیم الثراءِ » فجاءه ذات يوم 


مال من ن حضرنوت اة ها ل درهم ۰ فبات لله وجلا( جزعأ 


م كو ممم 


فَدَحَلَتَ عليه وجته ام كلثوم بنت بنت أبي بكر الصديقٍ وقالت : 
ما بك يا أبا محمد ؟!! 

عله رابك )نا شَيْءٌ !! 

° :لا ی ی رل جل المسلم نت 

ماظن رَجُلٍ ره إذا كان نم وهذا المال في بیت ؟! 
قالت : وما یخمك(*) منه ؟! 

یناث من المحمّاجين من فيك وأجلاتك ؟! 


قال > جيك الله ]لك مرفي بت موف : 


مت 
- 


فلما بح جَعَلَ المالّ في صُرّرٍ وجمان( وقسمه بيْنَ فقراءالمهاچرین 


گر 
والانصار : 
*# ماد م9 
(۱) وجلا : خائفاً . (۲) رابك : أصابك وساءك . (۲) الحليلة : الزوجة . 
(5) يغمك : يهمك ويدخل عليك الغم . (0) جفان : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . 


VY 


وروي أيضاً أن رجلا جاء إلى طلحة بن عُبَيْدٍ الله لب رفده۱) ودک له 
رجما تربطه به » فقال طلحة : 


هذه زجم ما ذكرّها لي أَحَدٌ من َيل . 
ب ة ألف 


*# 3 عد 
ورضي الله عنه ونور له في قبره(*) 5 


(۱) رفدّه : معونته وعطاءه . 
(*) للاستزادة من آخبار طلحة بن عبيد الله الیمی انظر : 
۱ - الطبقات الکبری : ۱۵۲/۳ . ۱ 
۲ - تهذیب التهذیب : ۲۰/۵ . 
۳ البدء والتاریخ : ۱۲/۵ . 
٤‏ - الجمع بين رجال الصحیحین : ۲۳۰ 
۵ غاية النهاية : ۳۶۲/۱ . 
1 - الریاض النضرة : ۲۹/۲ . 
۷- صفة الصفوة : ۱۳۰۱/۱ . 
۸ حلية الأولياء : ۷/۱ . 
٩‏ -ذيل المذيّل : ۱۱ . 
۰ - تهذیب ابن عساکر : ۷۱/۷ . 
۱- المخیر : ه 


۲ - رغبة الامل : ۰۱۱۸۲ ۸۹ 


7۸ 


أ 


وره الب 


مر ۶ و موم مه 0 سام ه ر 
« حفظ آبو هريرة لامة الااسلام ما يريد علی الف 
وَستمائة حدیث من أحَادِيثِ رسول الله » 
[المؤرخون] 


لا ریب في ترش هذا الم التاق من صحابة رسول. الله بل . 
وهل في أمة الاسلام اد یعرف اا هر برع ؟ 
لقد كان الناس يَذُعونه في الجاهلية «عبذ شمس 3 فلما آکرمه الله 


تفا ور بلقاء لي عليه الصلاة والسلام قال له زا اسوك ؟( 


تان عليه :وال : (بل عبد لرحمی ) . 


۱ ۵ 8 


فقال : نعم عبذ الرخمن » بأبي نت وأمّی يا سول الله ۱ 
ما َي باي مر يها أنه نت له فيطفویههة صغيرة بلب بها ۽ 


فجَعَل لذانه() ينادوته : أبا هریرة . 


وشاع ذلك وذاع ختی غلب على اسیه . 
فلم اتصلّت اسان 5 رسول, ال صَلَوات الله وسلامه عليه جَعَل 


يُناديه كثيراً « بأبى هر » ایناساً له وتحیا ۰ فصار یویر « أبا هر » على « أبي هريرة » 


(۱) بأبي أنت وأمي : أي أفديك بأبي وأمي . 
(۲) لداته : الممائلون له في السن » وسموا كذلك لأنهم ولدوا في زمن واحكٍ . 


1:۷۹ 


ناداني بها حبيبي رسول لله . 
والهر ذكر » والهريرة ی . والذكرُ خير من الان 
300 
أسلم أبو هريرة على على ید الطفَيْل بن عَمْرو ال 2 ول في أزض, 
قوبه وس إلى ما بعد الهجرة بت سنين حَيْتْ وَقَدَ مع جموع من قومه علی 
رسول الله ل بالمديئة . 
300 

وقد انقطع الفتى الدَوْيي ِحمَة رسول. الله كه وصیته . فانْحَدٌ 
ال ا والني معلا ما دم يكن له في حيةٍ اي زو ولا 
له وا كانت له 1 جوز أصَرْتْ على ار فكان لا يفنأ يَدُعوها إلى 
الإسلام إشفاقاً عليها وبا بها , ففرمنه وتصله . 

فيتركها والحُزْن عليها يري فؤاده فا . 

وفي ذاتٍ يوم دعاها إلى الإيمانٍ باللّه ورسوله فلت في النبي عليه 
الصلاة وال ف رو 

فمضى إلى رسولر اله له وهو نكي . 

فقال له اي عليه الصلاة وال : ( ما يبكيك يا أبا هريرة ؟! ) . 

فقال : إني كنت لا فرع عوةٍ أي إلى الإسلام فتابی علي . 

وقد دعَوتها الوم مت فيك ما ار . 

فاع الله جل رن ميل قب أ م أبي هريرة للإسّلام . 

فدّعا لها النبي صَلوات ال وسلامه عليه . 


۳ 7 م #6 0 و 9 2 ی 
قال أبو هريرة : فمضیت إلى البیت + فإذا الباب قد رد وسمعت 


(۱) انظر سيرته في ص ۱۵ . (۲) لا يفتأ : لا یزال . () أمضه : اوجنه . 


1۸5۰ 


حَضِْحَضّةً الماء فلمًا هُممت بالدخول, قالت أمي 
اڭ يا أبا هه 
ثم ست اوقت : ادحل ؛ فلت فقالت + هد أن لا إله إل الله 


واه 55 عبده ا 


فعدت إل رسول, الله كلا او » وأنا أبكي من الفرح كما بکیت قبل ساعة من 


الحرن وقلت : 
۳ 0 و و م وا ا ل و روت وا 
رتا رفول الله . . فقد استجاب الله دعوتك وهدى ام ابي هريرة إلى 
الإسلام : 


FF د‎ 


وف ات انو شر الرسول صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه حا حالط حمه 


ا 

کا۷ بش ن رل مت 
تجري في وجهه . 

e‏ د تبازك وتعالى _ على أن مَنَّ عليه بصّحْبَِ يه واباع دينه 
فيقول : 

امد له الذي هَدَى أبا هريرة للإسلام . 

الحمدٌ لله الذي عَلّمْ أبا هريرة القرآن . 

الحمد له الذي مَنَّ علی أبي هريرة بصحبة محمد وَل . 

د 9 36 

ر مکانك : إلرّمْ مكانّك , أي لا تخل . (5) أملح : أجمل » وأصبح : آکثر اا واشراقا . 


۸۱ صور من حياة الصحابة/ ۳۱ 


وكما أولع أبو هريرة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فقد أُولِعٌ 
بالعلم وجعله دنه ۱ وغايَةٌ ما یناه ۱ 

حَدّتْ زد بن ثاب قال : بينما أنا ابو هريرة وصاجبٌ لي في المَمْجدٍ 
نذعو الله تعال ونذکره إذ طلم علینا 0 الله یف قبل نحونا خی جَلْسَ 
بیننا » فسکتنا » فقال > 

(عوذوا إلى ما کنتم فيه ) . 

فذغوت ال أنا وصاحبي - قبل أبي هريرّة ‏ وجَعُلَ الرسول یرم على 
دعائنا . . . 
لم دعا أبو هريرة فقال “الى اي سك ما سالك صاجباي .. 
وأسألك عِلما لا سى 
فقال عليه 9 اسلا : (آمین) . 
فقلنا : ونحنْ نسأل الله علماً لا ینس . 
فقال : سبَقَكُمْ بها العُلامُ الدُوسيّ) . 

د 


وکما أحن حب آبو هريرة العلم لِنفْسِه فد آحبه لِغيْرهِ . . 
ومن ذلك أنه مر ذات ؛ ۳ بسوق المدينة فهاله انْشِعْالٌُ الناس بالدُنيا 
واستغراَهم في لمع والشراء وال خذ والعطاء ۰ فوقف عليهم وقال : 
ما أعُجَركم يا هل المدينة !! 
فقالوا : وما رأيت من عَجُزنايا ابا هريرة ؟! 
فقال : هیراث سول للك یسم و وأنتم ها هنا . . 
ألا تذهبون اون نصيبكُمْ !! 


ب > 
(۱) دیذنه : دأبه وعادته . (۲) أنظر سیرته في ص 4 ه” . 


AY 


قالوا : وأينَ هويا أبا هريرة ؟! 

قال : فى المسجد . 

ی 7 مدع نه 5 زر ۱8 ۳ 01 ه 

فحرجوا سراعاً » ووقّف أبو هريرة لهم ختی رجعوا ؛ فلما راوه قالوا : 

يا أبا هريرة لقد نينا مجك دخلا فيه فلم ری يسم . 

فقال لهم : آوما رأيتم في المَسْجِدٍ أحدا ؟! 

قالوا : بَلى وه ز ایشا وم لون وفوا يقرؤود القرآن » وقوما 
یتذاکرون في الحلال والحرام 

فقال : ویحکم . . . ذلك میراث محمد 5 . 

د 6د 


وقذ عانئ أبو هريرة بِسَبّبِ انصرافه لِلعِلّم » وانقطاعه لمجایس رسول, 
له ما لم يُعانِه أَحَدُ من الجوع وخشونة اليش . 

روی عن نفسه قال له كان ی بي الجوم حتی إلى ك کنت أشال الرجل 
يه الله عن الاية من القرآن وأنا أعلّمُها ‏ کي يضحبني معه إلى 


3 


وقد اشتدٌ بي الجوحٌ ذات يوم حٌى سدَدْتُ على بظني حجرأ » فَفَعَدْتَ 
في طريق الصّحابة .مر بي أبوبكر که عن آبة في كتاب الل وما سالته إلا 
لیدعونی » فما دعاني . 


۶ و 


مر بي مرن لاب فسا عن آيَةِ + فلم دعُي أيضاً ختی مر بي 
رسول الل يي فعرف ما بي من الجوع فقال : 

( أبوهريرة ؟! ) 

قلت : لك با رسول الله تبي ؛ فَدَخَلْتُ مغه البيتَ فوج فذحا فيه 
بن » فقال لاله : 


AY 


( من أبن لكم هذا ؟!) 

قالوا : : ال به فلا إليك . 

فقال : (يا با هريرة الق إلى أل, اس ٠‏ فادعهم ) . 

فساءني ارساله بای لذعوتهم ۰ وقلت في نفسي : 

ما يفل هذا الل مم أل الصّفةٍ ؟! 

وکنت أرجو اَن ال نه شرب قو بها > ثم دعب إليهم ؛ فایث أهْلَ 
الصفة دعوم ؛ فافلا » فلما جوا عند رسول الله قال : 


(خذيا أباهريرة فأغطهم), فجعلث أعلي الل فیشرب حتى ری إلى 
ن شُربوا جميعا ؛ فلت لح برسول الله قا فر م رأسه إلى مبتسما وقال : 

(بقیت أنا وأنت ) . 

قلت : صدفت يا رسول اه . 

قال : ( فاشرب ) » فشربت . 

ثم قال : (اشرب ) » فرب . . 

وما زال يقول : إِشْرَبُ » فَأَشْرَبُ تن قلت : 

والذي بَعَنَكُ بالحق لا اجدٌ له مساغاً") . 

أذ الإناء وشرب من الفَضْلة . 

¥ د و 
لم يعض من طويل على ذلك حتى فاضت ارات على المسلمين 


وتدفّت عليهم عَنائِمُ الفتح ؛ فصاز لأبي قوير نال ومَنْزلٌ ومتام » وَرَوْجٌ 
وول 


)١(‏ أهل الصفة ضيوف الله من فقراء المسلين من لا أهل لهم ولا ولد ولا مال .فکانوا يجلسون على صَفَةٍ في 
() لا اج له متاخ :9 ا 


A4 


غير أنَّ ذلك كله لم ی من فيه الكريمَة شيئاً » ولم بيه یمه الخالية ؛ 
فكثيراً ما كان يقول : 

نشات يتيماً 4 قات مک وکنت ۳ اس بنت غزوان بطعام 
ےه و ۶ of‏ و e‏ مر ۹1 وه 5 ۳ 
بطني » فکنت اخدم القوم إذا نزلوا 3 واحدو(۱) لهم إذا رکبوا ؛ فزوجنيها 
ال . 

فالحمدٌ لله الذي جَعَلَ لین قوام") و صیر آبا هريرة رة زمامل) . 

*¥ د 
وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل مُعاوِية بن أبي سفیان اکر من مرة » فلم 
بل الولايةُ من سماحة طبه » وف له "شيا . . 

فقد مر باخد طرق 2 00 
TS‏ 

آزیم الطريقٌ للأمير يا بن مالك » فقال له : 

رم الله أما يفيك هذا المجال کله ؟! فقال له : 

ه٤‎ 

ازسم الطريقَ للأمير » وللْحُرْمَةٍ التي على ظهره . 

¥ ¥ 

کت أبو هريرة إلى َْرَِعِلْمِوِ وسماخة فيه التفی والورع ؛ ؛ فكان 
يصومُ النهاز » ويقومُ للك الیل ' م بوقظ وجنه فتقوم له لاني ثم توقط هذه 
ابنتها فتقوم ثلثه الأخير 


(۱) آحدولهم : أسوق إبلهم . 

(۲) فَرُوجنيها الله : إشارة إلى زواجه من بُسْرّة التي كان بخدم عندها . 

(۳) قوام الأمر : نظامه وعماده . 

(4) إشارة | إلى وله على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
(ه) خن له : كناية عن عذوبة روجه . 


Ao 


فكانتٍ العبادّة لا تَنقَطِم في بيته طوال الليل . 
عاد و 
وقد كانت لأبي هرب جاريةٌ نجي" فسات إليه . وغَمَت ال ٠‏ فرفع 
السوط علیها ِيضربّها به » ثم توق , وقال : لولا القصَاص یوم الَِاٍَ لأوبَغْتك 
كما آذيتنا . ولكنْ سايك من بيني مك وا نا أحوح ما أكون إليه 
اذهمي انب خر له مرول . . 


*# و ماد 


وکانت ابته تقول له :يا بت إن البناث عبني + فيقَأنَ لم لا بحليك 
أبوك بِالذَّمَبِ ؟! 


وی 20 ۶ رس ی ی 
فیقول : يا بيه » قولي هن : إن أبي یخشی على حر هب0 . 
*# د 
ولم يكن اناع أبي هريرة عن تَحْلِيَةِ ابه ضا" بالمال أو جِرْصاً عليه ؛ 
ان خرن حون اد عير و 
مم م ره رو # و 4 2 03 و گور م 
فقد بعث إليه مروان بن الحکم مائة دینار ذبا » فلما كان العْدٌ ارسل إليه 
یقول : 
1 خادمي غلط فأغطاك الا وأنا لم ارذك بها واا رت غيرك 2 
فسقط ١‏ في ید ل أبي هريرة وقال : 


آخرجنها في سبیل الله 4 ولم ينث عند منها دینار + فإذا خرجَ ع عطائي (*) 


و و 
فخذها منه . 
(۱) نج : من بلاد الزن نج » وهم قوم من السودان . (1) سقط في یل يي هريرة : تحیر وندم . 
(۲) خر الھب : أي حر لهب جهنم . (5) عطائي : حقي في بیت المال . 


۳( ضا بالمال : بخلا بالمال . 


۸٦ 


اما ذلك موان ليختبرّه .فلا تحر الْأمر جد صحيحاً . 
* 4۶ 6د 
وقد عر أبو ریما ات به الحياةٌ بر به فكان كلما اد الخروج 
من البَيْتِ وق على باب حَُجْرَتِها وقال : 
لام عليك يا ناه ورحمة الله وراه . 
فتقول : وعليك السلا يا بي ورحمة له وبركاته . 
فیقول : رَحِمَكِ الله كما ربيتني صغيراً . 
فتقول : ورحمّك اللَهُ كما بَررتتي ۳ 
ثم إذا عاد إلى بيتهِ فَعل بثل ذلك . 
¥ د 
وقد كان أبو هُرَيرَة برص أشدٌ الجزص على دة الئاس إلى بر 
آبانهم » وصِلَة أزحايهم . 
فقد رأی ذات یوم َجلَيْنَ احذهما اسن ٠‏ من الا خر يَمْشِيانَ معا » > فقال 
لاصغرهما : 
ما یکون هذا الكل منك ؟ 
قال : آبي . 
نيه 
ولا تمش آمامه . 
5 


26 ¥ 


ولما مَرِض أبو هُرَيْرَةَ مَرَض الموت بكى . 


(1) سن : أكبر سنا . 


SAV 


فقيل له : ما يبكيك يا آبا هريرة ؟! 

فقال : أما إني لا أبكي على دنیاکم هذه . 

ولكنبي أبكي لد اسر وق لاد . 

لذ وقفت في نهايّة طريقٍ يفضي( , بي إلى الجنة أو الثار . . 
ولا أدري .. في آیهما أكون !! 

. بن الحكم فقال له : شفاك الله يا آبا هريرة‎ mT 


فقال له اني اجب لفاك فاجبٌ لقاني وعَجُل لي فيه . 
فما كاد يغادر مَرْوَانُ دازه حتی فارق الحياة . 
FF %‏ 
رجم م الله ابا هزيزة رحمة واعة + فقد حفظ للمسلمين ما ید على ألّف 
ا در رم الله کل . 
وجزاه عن الاسلام والمُسْلمِين خيراً©» . 


. يفضي بي : ينتهي بي‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار أبي هريرة انظر‎ )#( 
۲۰۷-۱۹۹ : ) الإصابة ( طبعة دار السعادة‎ - ١ 
. 148-591 : ) الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد الدكن‎ - ۲ 
۳۱۷۰۳۱۵/۵ : أسد الغابة‎ - ۳ 
۲۹۷ ۲۱۲/۱۲ : تهذيب التهذيب‎ - ٤ 
. 1۸6/۲ : تقریب التهذیب‎ - ۵ 
. غ١‎ غ٠‎ : الجمع بين رجال الصحیحیر : ۷۲ . ۱۳ -معرفة القراء الکبار‎ - ١ 


۷- تجرید أسماء الصحابة : ۲۲۳/۲ . 4 - شذرات الذهب : 5457/١‏ . 

۸ -حلية الاولیاء : ۳۷۲/۱ ۳۸۵ . ۵ الطبقات الکبری : ۳٣٤-۳۹۲/۲‏ . 

4 - صفة الصفوة : ۲۸۵/۱ ۲۸۹ 7 تاريخ الإسلام للذهبي : ۳۳۹-۳۳۳۸۲ 
٠١‏ - تذكرة الحفاظ : ۳۱۲۸/۱ ۷ - البداية والنهاية : ۱۱۵۱۰۳ , 

۱ - المعارف لابن قتيبة : ۱۲۱-۱۲۰ . ۸ - أبوهريرة من سلسلة أعلام العرب لمحمد 
۲ - طبقات الشعراني : ۳۳-۳۲ . عجاج الخطیب . 


AA 


۳ 2 ۳ 
و 
ا لين ال 

9 
میحرلا ی 
1 0 


م #۶ 


1 ۶ + وتو هم 200 1 ۳ ر م ۳ 
قضئ الفاروق ليلته لك سهران يعس(“ في احیاء المدينة لينام الناس ملء 


ركان خلال تطوافه بين الور والأسْوَاقٍ برض في ذه لْجاو) 
لامجاد مِنْ صحابة سول اللَهِ يعمد لواجد منهم الرَايةَ على الجيشِ الذاهب 
لفتح الامواز۵) . . 

ثم ما بت أن هنف قائلا : طفرت به ...عم ظفرت به إن شاء الله . . . 

ولما طلَمَ عليه الصّبَاحُ ذعی سَلَمَةَ بنَ فيس الْأشْجَعِيّ وقال له : 

اي وی على الیش لوب إلى الأهْوَازِء فسر بام الله » وقایل 
في سيل الله مَنْ کر بالل » وإذا ليم عَدُوكُم ین المُشركين فاذعُوهم إلى 
الاشلام ؛ فن أسْلَمُوا : فإمًا أن يختاروا البقَاءَ في دیارهم ولا يشتركوا معكم في 
حاب رمع ا ا ول وا ی 


(۱) العس : السهر في الليل للحراسة . (5) الأهواز : منطقة تفع في غربي إيران . 
(۲) الأنجاد : أصحاب النجدة والمروءة . (۵) الفيء : ما يغنمه المسلمون من غنائم الحرب . 
(۳) عقد الراية لفلان على الجيش : جعله قائدا له . 


A۹ 


م ۶ ره و ۶ و ر و 0 50 و TE‏ مع 5 
وإما ان یختاروا ان يقاتلوا معکم فلهم مثل الذي لكم . وعلیهم مثل الذي 

فان ۳ الاسلام فذغوهم إلى اعطاء الجزیة ۲ ودعوشم وشأنهم ۰ 
الجر جو شار > ولا تکلفرشم فوق ما يُطيقون . 

فان ابوا ماو هم ؛ فان لله نکم عنم . 

٠‏ وإذا َحَصَنُوا صن »نم بو كم أن لو على کم الل ورسوله فلا 
قارا نم ذلك ؛ م لا ثرون ماحم الو ورسوله. 

وإذا طَلبُوا نم أن زوا على ذم اله ورسوله فلا تَعْطوهُم ذِمَةَ الله 
ا غطوهم مدكم مء .. 

فاذا ظفرتم فى القتال فلا تسرفوا » ولا یر » ولا تلا » ولا تقتلوا 
رل 
فقال مه : معا وطاعةً يا آمیر المؤمنين . 
فودّعه عمرٌ بحرارةٍ » وشدّ على يديه بقوّةٍ » ودعا له بضراعة . 
فلقد كان يُقدّر ضخامَةَ المهمّةٍ التى ألقاها على عاتقه وعاتّق () جنوده . 
ذلك لأن الأهواز منطقة جَبَلِيّةَ وعرة المسالِكِ » حصيئَةٌ المعاقل » واقعة 
موه مه مک رە 0 ۸ 5 7 م 
ما عیشت 

۷1 3 ّ م۰ مه‎ o 
هجمات ا تارم ی تی تا لجنودهم عرض‎ 
. . سَللامةٌ العراق وأمْهُ لِلْحَطرِ‎ 


# د 


(۱) الجزية : ما يفرضه المسلمون على أهل اه من المال لِقاء جمايتهم . 
(۲) العاتق : الكتف . 


1۹۰ 


مضی سَلَْمَة بن قيس على رأس جيشه الغازي في سبيل الله ؛ غير أنهم 
ما كادوا ییتوغلون() قليلا في أرض الأهواز حتى دخلوا في صراع مريرٍ مع 
طبيعتها القاسية . 

فقد طَفِقَ الجيش يُعاني مِنْ جبالها النخرة وهو مصعذ) ویکابد من 
مستنقعاتِها الموبوعة وهو مسهل ° . 

2 a SES ا‎ 

ويصارع افاعيها القاتلة وعقاربها السامة يُقظان نائما . 

لن رُوحّ سَلَمَةَ بن قيس المُؤْمِنةَ الشمافةً كانت ترفرف باجیحیها فوق 
نیم ؛ فا العذات عدب واذا الزن 9©)سهل . 

فلقذ كان یِتخولهم (* بالموعظة التي تهز نفوسهم هزا . 

ويترع 7 لیالیهم بارج القرآنِ" . . 

فإذا هم مغمورون بضِيائه . . . 

ناسون ما مهم من عناءٍ ونصب . 

¥ 6د 

ا ا ۳ ۹ رز 0 که 

امتثل سلمة بن قيس لامر خليفة المسلمین › فما إن التقی بأهل الاهواز 
حتی عَرَض علیهم اللخول في دين الله » فاعرضوا ونفروا . . . 

وق 2۵ ۳ كگرن ۵ 9 رو 

مه بو گم وه جوع مم ى 2 ر 2 7 

فلم يبق امام المسلمین غير ركوب الاسنهة ۰۲ فرکبوها مجاهدین في 
)١(‏ يتوغلون : يدخلون بعيداً . (0) يتخوّلهم بالموعظة : يتعهدُهم بالموعظة حيناً بعد حين . 
(۲) مصعد : صاعد . (1) يترع : يملا . 


(۲) مسهل : سائز في السّهل . (۷) أرج القرآن : عطر القرآن وشذاه . 
)٤(‏ الزن : بفتح الحاء لوغ . (۸) ركوب الأسنة : كناية عن الحرب . 


1:۹۱ 


سَبيل الله » راغبین بما عِنده من + خسن الثُواب . 
د عاد عد 


رگن 


دارت المَعَارِكُ حامة لسن مستطيرة اسر وابدی فیها الفریقان من 
ی له الحروب نظيراً إلا في القلیل النادر . 

م ما عت 9 انجلت المعارك عن نضر موز للممنین المجاهدین 
لإعلاء كلمة الله » وَهَزِيمَةٍ مُنکرة للمُشركين أعداء الله : 

لان 

ولما وضعتِ الحرب آوزازها۳) ؛ بائز ك قيس إلى قِسْمَةٍ الغنائم 
بين جنوده . 

فوجد فیها جلية نفيسة + فاخت أن يت بها آمیر المزمنین + فقال 
لجنوده : 

إن هذه الجلْية لو فسمت بینکم لما فَعَلثْ معکم شيئاً . 

فهل تطيب آنفسکم إذا با بها إلى أمير المؤمنين ؟ 

فقالوا : نعم . 

جع الجلية في سَفْط9 . ودب رجلا من قومه بني أَشْجَمٌ وقال له : 

امض إلى المدينة انت وغلامك ‏ وبَشْرٌ أ مير المؤمنين بالفتح » ور« 


فكان للرجل الاشجعي مع عمرٌ بن الخطاب خبرٌ فيه عبر وعِظاتٌ . 


(۱) نصر مزر : نصر مبين . (5) السفط : صندوق صغير . 
(۲) وضعت الحرب آوزارها : انتهت وتوقفت . )°( أطرفه : أتحفه . 
(۳) یتحف بها أمير المژمنین : يقدّم له ما یجده بدیعاً طريفاً ۱ 


۹۲ 


6 و 


E‏ بای 

قال لرجل الاشجعي : : مضيت أنا وغلامي إلى البَصْرَةٍ فاشترینا راجلتين 
يبا أعظانا سلمة ر فن > واوفرناهما زاد() . 

ثم يَمَمْنا وجهينا شطر() المدينة » فلما بلغناها 4 لت( آم المؤفتين 
فوا واا دى المسلمین وهو متکی * ۶ على عصاه كما يصن الراعي . 

وكان يدور عَلَىْ القصاع وهو يقول غلاب بر : 

ا يفا زد هؤلاء لحم 

يا يرفا زد هؤلاء شیر 

یا برفا زذ هزلاء مرا . 

فلما آقبلت عليه ؛ قال : | إجلس . 

فجلست في دی الناس ول لي الطعامٌ لت . 

لما ی الناس من طعایهم قال : « يا يرفاً ) ازفع قصّاعك . 


و و ل اي 
وإذا خَلْفَهُ مر فالَفت نحو الستر وقال : يا 1 کشوم غذّاءنا٩)‏ . 
فَقَلْتَ في نفسي : ماذا عَسَىْ أن يَكُونَ طَعَامُ أمير المؤمنين الذي خص به 


نفسه ؟! 


(۱) أوقرناهما زاداً : حملناهما طعاماً وغیزه مما يتزود به المسافر . 
(۲) يممنا وجهیناً شطر المدينة : وجهنا وجهينا جه المدينة . 
(۳) نشدت أمير المؤمنين : طلبته وبحثت عنه . 

. غداءنا : أي أغطنا غداءنا‎ )٤( 


۹۳ 


فناولته خبرّة ریب عَليْها ملح میدق . . . 
لت إليّ وقال : کل > فاميئَلتُ واکلت قلیلا . 


of مو‎ 


زاکل هو تما زیت از ام یره و 
د 5 : اسقون فجاژوه بقلم فيه شراب مِنْ وین ۱) الشهیر فقال : 
أغطوا رل اول ؛ تأمطزني . 
۰ ار گر ر هم گورر 

ات لح فشربت بنه فليا ؛ إذْ كان سويقي أُطيْبَ له وأجْوَد . 
ا لا ا ی فا ۹ ی E‏ ا ا 
۱ ثم اخذه فشرب منه حتی زوي ثم قال : الحمذ لله الذي أطعمنا فاشْبَعنًا 
وسقانا فأروانًا . 

عند ذلك التفت إليه وقلتٌ : جثتك برسالة يا أ مير المومنین . 

فقال اس 

ET 

فقلت : كما تحبٌ يا آمیر المؤمنين . . . السَّلامَةُ » ور على عدوّهم 

وبشرته بالنضر . وأخبرته ال ا وتفصیلا . 

فقال : الحمد له . ۰ اعطی فتفضل ‏ وم م فاجْرل() . 

ثم قال : هل مررت بِالبَصْرَةٍ ؟ 

فقلت : نعم يا أمير المؤمنين . 


(۱) سويق الشعير : نقيع الشعیر . (۲) أجزل : أكثر . 


۹٤ 


قلت + تحبر مه الله 

فقال : كيف الاسعا" ؟ 

فقلت : أسعازهم أَرْخَصٌ أسعارٍ ۱ 

فقال : وكيف اللحمٌ ؟ إن اللحمّ شجرَةٌ العرب » ولا لح العربُ إلا 

فقلت : اللحم كثير وفير . 

فالتفت إلى السَمْطٍ الذي معي وقال : ما هذا الذي بيدك ؟! 

فقلت : لما َصَرنا ال على عدون معنا الم ریس نها ليه » 
فقال للجند : إل هذه لو یت عليكم لما بت منكم شيت . . . فهل تَطيبٌ 
نفوسكم إذا بت بها لأمير المؤمنين ؟ 

فقالوا : نعم . 

ثم دَفَعْتُ إليه بالسمَط . . 

فلما فتحه ونظر لن الوص ”9 الي فه من ین حمر اضر اضر 
لب بل مخلبه رل يذه في خاصره ول بلط على الأزض ض فانتثر ما 
فيه ذات اليمين وذات الشمال ۱ 

ا اعا انل سو السرم ثم التفت إلى 
وقال : 

لر : إضرِبهُ وأوْجعْه . 

َجعَلتُ امم ما تین الط »ور . 

ثم قال : قُمْ غير مَحْمُودٍ لا أنت ولا صَاحِبِك . 


وس وی 50 ۰ مر رو ۰ e‏ 
فَقُلْتٌ : إن لى بمرکب بخملنی آنا وغلامي إلى الاهواز » فقد اخد 


(۱) الفصوص : الاحجار الكريمة التي توضع في الحلي . 


44° 


۳ م2 of‏ 9 0 2 مي 
فقال : يا یرفاً اعطه راجلتین من بل الصِدَقَّة له ولغلامه . 
ی ا OE‏ رن نا و مه قر ور و ی 
ثم قال لي : إذا قضيت حاجتك منهما , وَوجذت من هو احوج لهما منك 
فاذفعهما إليه . 
ور ۶ 7 عر و گهر هل ها م ۳ 
قلت : أفعَل يا آمیر المؤمنين . . . نعم افعل إِنْ شاء له . 
14 وب , هر ٤‏ سے 2-66 و او وه 3 ی 5 
ثم التفت إلي وقال : اما والله ین تفرق الجند قبل أن یسم فيهم هذا 
و گم گرم 2 2 
الحلى لافعلن بك وبصاحبك الفاقرة۱) ۱ 
تم كو# وس ی يقن و ها رما 2م رع لاو 
فمضيت من توي حتی اتيت سّلمة وقلت : ما بارك اللَهُ لي فيما 


اختصصتنی به . 

و ۵ .۰ ل و موه وا ام و 
اقسم هذا الحلي في الجند قبل ان تحل بى وبك داهیة) . 
9 يي ي در 
واخبرته الخبر . . . 

5 مه مه ار ور ةاوه رو وه 
فما غادر مجلسه إلا بعد أن قسمه فيم( . 


(۱) الفاقرة: الداهية الشديدة كأنّها تكبر فقار الظهْر . 
(۲) داهية : مصيبة . 
(*) للاستزادة من أخبار سلمة بن قيس الاشجعی انظر : 
۱ الاصابة : ۷/۲ . ۱ 
۲ - الاستیعاب بهامش الاصابة : ۸٩/۲‏ . 
۳ أسد الغابة : 1۳۲/۲ 
٤‏ - تهذیب التهذیب : ۱۵4/1 . 
۵ - معجم البلدان ۲۸6/۱ عند الکلام على الاهواز . 
7 - حياة الصحابة : ۳2۱/۱ . 
۷- قادة فتح فارس لمحمود شیت خطاب . 


شاد جل 


۶ و وه ا ل 2 
عم تيبلخلال, وَالحَرَام 


معا بن جَبّل) 


[محمد رسول اللّه] 


ەر ا م 2 م ر .8 م 
”مس 5 5 ۳ 5 0 2 0 ۵ ۱ ۹ 
لما اشرقت جزيرة العرب بنور الهدّى والحق » كان الغلام البثربي 27 معاد 
0 2 2 
ابن جبل فتى يافعا . 
سه م 7 3 َ 2 91 موم ی وس 
وکان یمتاژ من اترابه بحدة الذکاء » وقوة العارضة(۲) » وروعه البیان » 


علو الهمة. 
وكان إلى ذلك ا ا أكحَلٌ العین حعد اسر را الثنايا ¢ 
ملا عين مُجتلیه(*) ویملك عليه فواژه. 


ا الفتى معاد بن جيل على يذي الذّاعية الم مُضْعْبٍ بن عُمَيْر . 
وفي ليلة الق ات يده اليه فصافحت یذ الني الكريم وبايعته . 


فْتَدٌ كان معاد مع الرهط الأنين والسبعين الذين َصَدُوا مک > لیسعدوا 
بلقاء رسول, الله يل » ويَشْرُفوا عه » ولیخطوا في سفر التاريخ م أَرْوْعَ صَفْحةٍ 


وأزهاها . 

عد عد علد 
)١(‏ اليثرْيي : نسبة إلى يغرب » وهي المدينة المنورة . (۳) قسيماً وسيماً : بهي الطلعة جميل الملامح . 
(۲) قوّة العارضة : قوة البديهة وروعة البيان . )٤(‏ مجتلیه : الناظر إليه . 


۹۷ صور من حياة الصحابة/ ۳۲ 


وما إن عاد الى من مگ إل المدينة حى کون هو ور یر ناه 
جماعة كر الأونانٍ » وانتزاعها من یوت المشركين في یرب في السر و في 
لعٍ ٠‏ وكان من حك هؤلاء الفتیان الصغار 9 1۳ رجل کبیز من رجالات 
يرب » هوعمروبنْ الجموح(٠.‏ 

# 4 #* 

كان عمرو بن الججموح میا من سادات بني سَلَمَةَ » وشريفاً من 

أشرافهم . 
ماي مه رم 2 سام ر و و ۶ و ۳ 

بای و مسن ی كما اباد الشركة 

وكان شيخ بني سل ی بصَنّمِه هداد النایة فيُجله بالعریر» 
ویضمخه() کل صباح بالطيب. 

فقام الفتیان الصغارٌ إلى صنبه تخت نح الطلام وحملوه من مکانه ‏ 
ل اوه في حَُفْرَةٍ کانت تجمم فيها 
الأقذار. . 

نا اشع اخ م فد صنمهفلم يَجذْه » وت عَنه في کل مكانٍ خی 
اه مک على وجه في الحفرَة و غارقاً في الأقذارٍ فقال : ويْلَكُمْ من عدا على 
إلهنا في هذه الیل ؟! . 

ثم أخرجهُ وغْسَله ‏ وطهره » وطيّبهُ » وأعاده إلىئ مکانه » وقال له : 


1 7 2 ۶ ۹2 كس 7 0 
اي « مناة »۳۱ ۰ والله لو آنی اعلم من صنع بك هذا لاخزیته ۰ 


ره عمرو بن الجموح في ص ۷۳ . 
(1) شمه : پذهنه ویطیبه . 


(۳) أي مناة : يا مناة » وهو اسم صنمه ۳ 


فلما نمی الشيحُ ونام تسل اليه إل صنيه وفعلوا به ما قعلوه في الي 


م۵2 م 


فما ال يَبْحَتُ عَنْهُ خی وَجَدَه في حُفْرَةٍ أخرَى من لك الحفر . . 


فأخر ی ۵ ق »من عَدَوَا عليه آشذ الوعید ۲ 

فلم تك ذلك مِنُْمْ استخرجه من حَيْتُ أله » وله . . 

نم جاء بيه فل عليه وقال يخاطيه : 

وال إني ما غلم من عل بك هذا الذي تراه ۰ 

فإن كان فيك خيرٌ ‏ يا مناة - فافع عن نفك . 

وهذا السيفٌ مك . 

فلم ای الشّيْحُ ونام » عَدَا الفتبة على الم NENA‏ 

وربطوه بعدقٍ کلب میب اما في حفر ِن تلك الحُفرِ » فلم ضيح 
لشیم في طلب صَنِْهِ حتى وَجَدَه مق بين ار مقروناً بكلب میت مس 
على وجهه. 

عند لك نظر إليه وقال : 


مام سم 2 5 عه م و رو م9 مره 
كاله لو كنت إلهبا لم تكن انت وكلبٌ وسط بثر في قرن”) 


باس 


ثم أسلم شيخ بني سَلمة وحن اسلامه . 


6 4 ¥ 


3 تزقلة + زره بش 
(۲) في قَرَن : أي مربوطا معه في حبل واحدٍ . 


1۹۹ 


ملارْمة ال بای مر مله ا اه 
عدا من أفرأ الصحَابة لکتاب الله » واغلیهم بشَرْعِه. . 

حَدتَ يزيد بن قطیب قال : قحلت مسجد جمص فإذا أنا بت جَمْدٍ 
الشعر » قل اجتمع حول النّاس. 

فإذا تكلّم مرج من فيه نور ول . 

فقلت : من هذا ؟! 

فقالوا : معاد بن جبل. 

3% % 
ET‏ ا مشق ؛ فإذا حَلْقَة ©" فيها 


وا شا نیما فل اين براق ایا ٠‏ كلّما اختلَمُوا في شيءٍ رذوه إلى 
الفتى ؛ فقلت لجلیس لي : 
من هذا ؟! 


فقال : معاذ بنُ جبل . 
نضا 


و2 #۶ و و ر عد فق م م2 عو ۶ 
ولا نرو(*) فمعاد ري في مدرسة الرسول, صلوات الله وسلامه عليه مد 
نعومة الأظفار 0 وتَحرّج على يَدَيِْ فنهل العلم من ينابيعه الغزيرة . 


(۱) جعذ الشعر : ذو شعر أجعد وضده : سبط الشغر . 

(۲) آبومسلم الخولاني : أحد كبار التابعين وهو من الیمن . 

(۳) الْحلقة : مجلس العلم » ٠‏ وكانوا يتحلقون في هذه المجالس حَوْلَ الشيخ . 
(4) لا غرو : لا عجب . 

(0) نعومة الاظفار : كناية عن صغر السَنّ لان الصغیر تکون آظفاره ناعمة . 


اد المَعْرفة مِنْ ممیها الأصيل » فكان خیرم خر معلم ‏ 

وخسب E‏ أن يقولٌ عنه الرسول صلوات الله عليه : 

عَم أمني بالحلال والحرام مُعاذ بن جَبَل) » وحَسْبُه فضلا عَلَى امه 
مد كان اح ار الستة لین نو لسرن على علد رسون لهس 
الله وسلامه عليه . 

ولذا كان أضحات الرَّسُول إذا تَحَدَّئُوا وفیهم معا بخ كل نظروا اه فا 
له وتعظیماً لعلمه: 


FF ¥ 


وقد وضع م سول الکریم وصاجبَاهُ من بَعِْه هذه الطاقة العلمية الفريدّة في 
لا رال ری 

ی بو .2 ۶ go‏ را وق مر ۳ 1 
فهذا اي عليه الصّلاه والسلامٌ ری جموغ قرش تخل في دين الله 
أفواجاً » بعد فتح مكة. 


عورم 


ویشعر بحاجَة الل الجدد أن مُعَلّم كير لمهم إلا 
رم رای يغهد بخلاقيه على کب بن سب » عبقي ممه معا 
ابن جبل, یلم الاس القرآنَ رقم في دین له 
# 4 ¥ 


ولا ات رس ملوك الم إلى رسول الله ات الله عليه » تَعْلِنُ 
إسلامها وإسلام ص ورائهاء تسا 9 یبعث معها من یلم النّاسَ دينهم انتب 
لهذه المهمّةِ تفر من الدّعاة الهداة من آضحابه وام علیهم معَاذ بنَ جبل, رضي 


#و رز 9و 


الله عنه . 


(۱) حشب معاذ شهادة : یکفیه شهادة . 


ل مر 1 0 ا 0 #ع لون ره 

وول خرج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودع بعثه الهدی والنور 
هذه . 

وطفق يَمْشِي تخت راجِلَة معاز . . . ومُعادٌ راکت. . 

واطال الرسول الكريمٌ مه مَعه + حن لاه كان يريد أن نم من 
معا . 

ثم أوصاه وقال له یا مُعاذ نك عسی ألا لقني بعد عابي هذا . . 

ولعلّكَ أنْ تم بمسجدي وبري . 0 


فبکی معلا جع لفراقٍ یه وحبيبه محمدٍ صلوات ال عليه » ویک ممه 
المشلجون: 
دک کی 


2م رهم ون 


وف الرسول, الكريم فما اكتَحَلْت عَينا مُعَلا رضي الله عنه برؤية 
الي عليه الصلاة والسلام بَعْدَ تلك السَّاعَةِ, . . 


قرب کرم مق شي وني 
ولا َيْبَ في مُعَاذا بی لما عاد إلى رب فالفاها“ قد من نس 
حبیبه رسولر له 
¥ ¥ زد 
ا 26 ۾ ع 9 ما مر و گە و 2 
بي كلاب تیم فيه فيهم أغطياتهم: ويوَرُعَ 0 فتراهم صدقات ت اغیانهم تام 
بما هد الیه م من مر وعاد إلى رَوچه له( الذي خرج به یه على ره 


(۱) فالفاها : فَوَجَدَها . 
(۲) الجلس : ما يوضع على هر الدابّة تحت السَرج ۱ 


0۰۲ 


فقالت له امرآئه : أين ما جنثت به مِمّا یاتی به الولاة من هَدِيةِ لأهليهم؟! . 


فقال : قد كان مي رَقِيبٌ يط بحصي علي "© » فقالت : 
قد كُنْتَ أميناً عند زسول الل » وأبي بكر > ثم جاء عم قَبَعَتَ مَعَكَ رَقيبا 
بحصي عليك ؟!!. 


or ۵ 


واشاعث ذلك في نسو 2 عير واشتکته ل 
بل ذلك عُمَرَ ؛ Cu‏ ۱ 
عليك ؟!. 
2 َه ع" م ۶ و و ت 
فقال : لا يا آمیر المؤمنين › ولكنني لم اجذ شيعا آعتذر به إليها الا 
َضَحِكَ عمرٌ رضوان الله عليه . وأغطاه شيئاً وقال له : 
آرضها به . 


6 
افاروق أل با یزید 7 نان مت 


من ۳ رن ويفقههُم بالدين عي يا آمیر الموّمنین معا ا 
۳۹ خر ال الذین جمعوا القرآن في زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام . 


2 


وهم : معاذ بن جبل وعبَادة بن الصَامت وأبو ارت سای( ا 7 
كعب وأبو الدُرداء(۲) وقال لهم : 5 


(۱) يريد بالرقيب الله بل وعر على سبيل التورية . 
(۲) انظر سيرته في ص 15 . 
(۳) انظر سيرته في ص ۲۰۳ . 


5 اخوانکم من أهل الشام, قد استانني یمن ا مهم القرآن هه في 
لین فأعينوني - زجمکم له بثلاثةٍ منکم ؛ فان حيسم فافترعوا وإلا ادبت 
لا منکم . 

فقالوا : ولم نقترع ؟ 

فأبو ايوب شيخ كبيرٌ » واس را رتش وبقينا نحن الشلائة » فقال 
عم 

زا پجتص فإذا رضیتم حال اهلها ؛ فَحَلُوا أحَدَكُمْ فيها ولْيَحرَجٌ واجدٌ 
نکم إلى دمشق ¢ والآخر إلى فِلسطينَ . 


فقام أصحابٌ رسولل الل الثلاثةٌ بما مهم به الفاروق فى جمْص . . . 
ثم تركوا فيها عُبَادَ بن الصّامِتِ » ودب أبو الدّرداء إلى مشق وَمَضَىْ 


معاذ بن جبل إلى فلسطینْ . 
3 3 و 
وهناك أصيبٌ معاذ الا . 
فلما حضرته الوفاة ود اه 
مرخ بالموت را 
زابر جاء بَعْدَ غیاب . 


وحبيب وَفَدَ على شوق . . 

ثم جعل ينظر إلى الماء وقول : 

له کک مگ جب انیا وطول اقا فيها لس 
الأشجار: وجري الانهار . 

ولکن لظما الهواجر . ومکايدَة الاعات ومرَاحَمَة العلماء پالرکب عند 
جِلْقٍ الكر. . 


0۰ 


۳ لام میا عن الأهل والعشير دايا إلى الله » مهاجرا 
في سبیله(۳ . 


(#) للاستزادة من آخبار معاذ بن جبل انظر : 
١‏ -الإصابة : 101/۳ . 
۲ - الاستیعاب : ( تحقیق البجاوي ) : ۱8۰۲/۳ . 
۳ أسد الغابة : ۳۷/4 . 
٤‏ - سير أعلام النبلاء : . 
5 - الطبقات الكبرى : ۵۸۳/۳ . 
5 -حلية الأولياء : ۲۲۸/١‏ . 
۷- صفة الصفوة : ۱۹6/۱ . 
۸ - تهذیب الأسماء واللغات : ۹۸/۲ . 
٩‏ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۲4/۲ . 
۰ - الجمع بين رجال الصحیحین : 1۸۷/۲ . 
۰ - سیر أعلام النبلاء : ۳۱۸/۱ . 
۳ - البداية والنهاية : ۹1/۷ . 
۳ - دول الاسلام : ۵/۱ . 
6 - تهذیب التهذیب : ۱۸۱/۱۰ . 
۵ - وفیات الأعيان . 
E 15‏ 
۷ - طبقات فقهاء اليمن : 
۸ - البدء والتاریخ ه 0 ۲ 
٩‏ الزهد » لأحمد بن حنبل : ۱۸۰ . 
۰ تذكرة الحفّاظ : ۱۹/۱ . 
١‏ المعارف لابن قتيبة : ۱۱۱/۱ . 
- أصحاب بدر ( منظومة للشيخ حسين الغلامي ) : 4 
۳ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الرابع ) . 


ر( حذيفة بن اليمان مدعي ا 
ات اا E E‏ مح ا E‏ 
أبو الدرداء الح دوا (خ( 
أبو ذر الغفاري Oe SE, ORS‏ 
أبو سفيان بن الحارث aE‏ 11 
أبو طلحة الأنصاري a E‏ 9 
آبو العاص بن الربیع ۳۷۰ الربیع بن زياد الحارئي e‏ ۹۵ 2.۱ 
أبو عبيدة بن الجراح .ې ربيعة بن كعب UW‏ 
اھر الو سس .هيا رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) es‏ 
أسامة بن زید ما وو وده و مها کي ا ۳ ۱۲ (ز) 
أسعاء ينث أبي بكر ل لاك زيد بن ثابت Oa‏ 
أسيد بن الحضير ES Ea‏ نيدي اا ۳ ۷ 
أم سلمة VES‏ ا ۱ 
(ب) س 
ليمنت رودو ی ۲ م ۳ 
(ث) سعد بن أبي وقاص و رون ان 
ثابت بن قيس لام سعید بن ریک ارين 
ا بن آثال 00000 به سعيد بن عامر الجمحي Vs‏ 
شلمان الفازسى ۱ 
ج( سلمة باقن ا ENIS‏ 
جعفر بن أبي طالب م ا (ص) 
0 صفية بنت عبد المطلب Ae‏ 
حبيب بن زيد الأنصاري ...۰ صهيب الرومى مج ا اا ا يق 


(ط) عكرمة بن أبي جهل 1211001011119 


۱ ۳ بن عمرق الدوسى ی عمرو بن الجموح A‏ ا ای هت هت ۱۷۳ 
لا بن عبيد الله التي ۷١ Ok‏ عمير بن سعد RSA E‏ عدر A aE‏ 
0 عمير بن وهب ERS‏ هد رها قل ع ی و aga RU‏ ماود ۳۳ 
24 ۱ 

- VY 5 عا‎ 

صم بن بت NNSA‏ الى 

ز الد و ب aR‏ 2( 

عبّاد بن بشر ا و ووز الايلمي 

عبد الرحمن بن عوف 00 )م( 

عبد الله بن أم مكتوم VEAL‏ اة بن نوو التو لها 

ااام إن سان ال اي ۱۳۳۲۰۱۰۰ كز ۳ 20 

عبد الله بن حذافة السهمى as‏ 

عبد الله بن سلام Aa EOS‏ (ن) 

قبا ان عباس E, SRE‏ ۱ ۰ سوسا 

عبد الله ب“ اسم ا و و ل 1 3 5 
0 بعیم :بن مسغود وناك نعو ع رعو مف وي ع ا 3 

عتبة بن غزوان TOY ES‏ 

عدي بن حاتم الطائي a‏ (د) 

عقبة بن عامر الجهنی ی ۳۲ ۰ وم رین جرت ل ا 7 


۱ مدنوی الکناب 


الموضوع الصفحة 
سعيد بن عامر الجمحي RSS‏ ويه ل ع اا و1 
الطفیل بن عمرو الدوسي NOI lM Cs‏ 
االله بن حذافة السهمی O E‏ 
عمیر بن وهب | 1000 ا NS‏ 
البراء بن مالك الأنصاري CE OEE SRS‏ 
أم سلمة ( أيم العرب ) ا 00000000 
ثمامة بن آثال SESSA ERR‏ ا OU‏ 
أبو أيوب الأنصاري e EA‏ 10000 
عمرو بن الجموح Ly‏ 1 
عبد الله بن جحش وی ا 9 ی 1۳۳ 
بو عبيدة بن الجراح و ا 
عبد الله بن مسعود ا ا NE O E‏ 
سلمان الفارسى 01 [ز[ز[ز[ O‏ ا 
عكرمة بن أبي جهل ال ا لون أن ا ا NEES‏ 
زيد الخير VTE SSAA‏ 
عدي بن حاتم الطائى a‏ ل ۱۱ 
أبو ذر الغفاري OEE SR a‏ 


جعفر بن أبى طالب ا ا ESS SES‏ 
أبو سفيان بن الحارث مرق عه مه وک مه ال واو عمتجم وود کم ونا اميا عو تيو لو باو وا 


سعد بن أبي وقاص و ل ا ب SEAR SSE‏ ا 


